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مــن أهــم الأســئلة التــي يطرحهــا المترجــم قبــل الــروع في عمليــة 
الترجمــة هــو: »مــن هــم القــراء المســتهدفون مــن الكتــاب؟«. 

ــع  ــل م ــن التعام ــوان »ف ــه عن ــار لكتاب ــن اخت ــف ح ــاب المؤل ــد أص لق
النــاس«، لأنــه بالفعــل يتطرق إلى فــن التعامل مع كل النــاس، على اختلاف 
الــركات،  لأصحــاب  للجميــع:  موجــه  وهــو  واهتماماتهــم،  فئاتهــم 
والموظفــن، والمدرســن، والأزواج، والزوجــات، والأصدقــاء، وســواهم. 

يضــع ديــف كيربــن بــن أيدينــا خلاصــة تجربــة ناجحــة في التعامــل مــع 
الآخريــن، عــلى المســتوى الشــخصي والمهنــي. وهــو يتمتــع بخــرة طويلة في 
مجــال التواصــل وإنشــاء الشــبكات الاجتماعيــة، وهــذا ليــس كتابــه الأول. 
ــه في الســابق مبيعــات ضخمــة، وأدرج عــام 2011 عــلى  وقــد حققــت كتب
ــاس  ــر الن ــن أكث ــو م ــاً. وه ــر مبيع ــن الأكث ــز للمؤلف ــورك تايم ــة نيوي قائم

مقدمة المترجم
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تأثــيراً عــلى لينكــد إن. كــما أنــه يقــدم محــاضرات في جميــع أنحــاء العــالم. وقــد 
ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــبكات الإعلامي ــات الش ــتضافته في كري ــت اس تم
ــخصيات  ــن الش ــد م ــه العدي ــلى كتاب ــى ع ــما أثن ــه؛ ك ــن تجربت ــدث ع ليتح

اللامعــة عــلى المســتوى العالمــي. 

غــير أن الكتــاب ليــس مجــرد معــرضٍ لنجاحــات حققهــا، بــل يتعــرض 
ــاس عــلى المســتوى الشــخصي  أيضــاً لإخفاقــات في مجــال التعامــل مــع الن
والمهنــي. لم يبخــل كيربــن بمشــاركتنا نواحــي مــن تجاربــه الفاشــلة. إلا أنــه 
أتبعهــا دائــمًا بالــدروس والعــر المســتنبطة مــن هــذه التجــارب. وهــو مــن 
هــذه الزاويــة لا يقــدم فقــط إرشــادات حــول التعامــل مــع الآخريــن، بــل 

يقــدم نموذجــاً لتحويــل تجــارب ســلبية في الحيــاة إلى أخــرى إيجابيــة. 

يتنــاول  منهــا  فصــلٍ  كل  فصــلًا،  عــر  أحــد  إلى  الكتــاب  يقســم 
ناحيــة محــددة في التعامــل الناجــح مــع النــاس، ســواء مــن حيــث فهمهــم 
والتواصــل الفعــال معهــم، وصــولاً إلى إلهامهــم والتأثــير فيهــم. أمــا الأمــر 
المميــز في ترتيــب الكتــاب فهــو إدراج ثــلاث وخمســن نصيحــة ضمــن 
الفصــول الأحــد عــر. وأكاد أجــزم أن أي شــخص لا بــد أن يجــد في 
هــذه النصائــح الثــلاث والخمســن مــا يمكــن الإفــادة منــه وتطبيقــه عــلى 
أرض الواقــع. وأجمــل مــا في هــذه النصائــح أنهــا وصفــات منطقيــة وســهلة 
التطبيــق، وأنهــا مدعمــة بأمثلــة واقعيــة مــن تجربــة المؤلــف الخاصــة أو مــن 

ــن.  ــارب الآخري تج

ولعــل مــا يجعــل قــراءة هــذا الكتــاب ممتعــة هــو: أولاً، الأســلوب 
البســيط الســلس، إذ يــكاد الكتــاب يخلــو مــن العبــارات المنمقــة والتعابــير 
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المعقــدة حتــى يخيــل للقــارئ أنــه يتكلــم وجهــاً لوجــه مــع المؤلــف. وثانيــاً، 
ــف  ــيء بالمواق ــاب م ــن. فالكت ــده كيرب ــذي اعتم ــصي ال ــلوب القص الأس
ــال  ــار رج ــن كب ــدءاً م ــاس ب ــواع الن ــف أن ــع مختل ــه م ــي جمعت ــانية الت الإنس
ــاب  ــا الكت ــك ينقلن ــه. وكذل ــأوى ل ــذي لا م ــرد ال ــاء بالمت ــمال وانته الأع
ــال  ــال الم ــس رج ــود، وكوالي ــوم هولي ــوني، ونج ــاج التلفزي ــالم الإنت إلى ع

ــمال. والأع

هــذا الكتــاب هــو بالفعــل مصــدر إلهــام وفائــدة لــكل مــن يقــرؤه. أتمنــى 
لكــم قــراءة ممتعــة ومفيــدة. 





كنــت قــد مشــيت للتــو عــلى الســجادة الحمــراء خلــف نجمــي أمريــكان 
 Ruben وروبــن ســتودارد Clay Aiken ــدول اللامعــن كلاي أيكــن أي
ــع  ــز VH1’s Big in 2003، وم ــل جوائ ــلال حف ــك خ Studdard، وذل
ذلــك لم أشــعر في حيــاتي بــأني غــير ســعيد وغــير ناجــح كــما شــعرت تلــك 
الليلــة. كنــت أعيــش في لــوس أنجلــوس بعــد أن شــاركت عــلى مــدى 
 Paradise أربعــة أشــهر في برنامــج تلفزيــون الواقــع في فنــدق بارادايــس
ــس  ــدة خم ــاك ولم ــال، وهن ــل ح ــدوت كأني في أفض ــر ب Hotel، وفي الظاه
عــرة دقيقــة اختــرت الشــهرة بــكل معنــى الكلمــة. إذ كنــت قــد ظهــرت 
ــاحقاً،  ــاً س ــق نجاح ــي حق ــج صيف ــن برنام ــة م ــن حلق ــدى وثلاث في إح
وقــد كنــت أتقــاضى بــن 5000 $ و10،000 $ فقــط كــي أظهــر في مراكــز 
ــال  ــة والحانــات. كنــت أحــر حفــلات مــع أمث التســوق والملاهــي الليلي
ــي  ــا Jessica Alba، وكاث ــيكا ألب ــون Paris Hilton، جيس ــس هيلت باري

.Kathy Griffin جريفــن

الناس مهمون
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ــعرت  ــاً، ش ــت بائس ــي كن ــال، ولكن ــير الم ــي الكث ــهوراً وأجن ــت مش كن
بفــراغ ووحــدة وأحسســت أني منفصــل عــن العــالم. مدينــة لــوس أنجلوس 
في كاليفورنيــا مدينــة يصعــب فيهــا بنــاء علاقــات حقيقيــة مــع الآخريــن، 
وكنــت أعــاني الوحــدة والاكتئــاب بشــكل كبــير، تبــن لي أن لانعــدام 

ــاً. ــيراً ســلبياً قوي ــاس تأث ــة بالن الصل

ــذار  ــة جــرس الإن إن اللحظــة التــي تلــت الســجادة الحمــراء كانــت بمثاب
الــذي كنــت أحتاجــه. عندهــا، اتخــذت قــراراً باســتعادة الروابط مــع الآخرين، 

ســحبت هاتفــي مــن جيبــي واتصلــت. طلبــت رقــم كاري وانتظــرت.

منــذ عامــن، كنــت قــد التقيــت كاري في مكاتــب راديــو ديــزني في 
ــب  بوســطن عندمــا حصلــت عــلى وظيفــة في المبيعــات وجلســت في المكت
المقابــل لمكتبــي، لقــد كنــت أفضــل منــدوب مبيعــات في البلــد، حتــى 

جــاءت كاري، فجعلتنــي في المركــز الثــاني في غضــون ثلاثــة أشــهر. 

وهــي أن كاري قــد مــرت منــذ فــترة بتجربــة زواج لم يكتــب لهــا 
الواقــع. تلفزيــون  أخــوض تجربــة  أن  قــررت  قــد   التوفيــق، وكنــت 

 Paradis Hotel ــس ــدق باراداي ــج فن ــت إلى برنام ــل، انضمم وبالفع
الــذي تنتجــه محطــة فوكــسFox. صــور الرنامــج في منــزل تبلــغ قيمتــه 30 

مليــون دولار في أكابولكــو، في المكســيك.

كان الاســتمرار في الرنامــج تحديــاً بالنســبة لي بــما أني كنــت مختلفــاً جــداً 
ــة  ــي. ولكــن بطريق ــوا يحبونن ــق العمــل، ولم يكون عــن معظــم أعضــاء فري
مــن  أنــاور وأفلــت  أن  اســتطعت  أســبوع،  بعــد  أســبوعاً  بأخــرى،  أو 
ــر  ــبوعي، وم ــل الأس ــلال الحف ــج خ ــن الرنام ــروج م ــلى الخ ــت ع التصوي
ــت طريقــي نحــو  ــد رتب ــت ق ــداً، كن ــا زلــت صام ــا م ــون أســبوعاً وأن ثلاث
القمــة مــن خــلال المجاملــة الحــذرة ومــن خــلال بنــاء علاقــات جيــدة مــع 
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كل مــن اللاعبــن )الممثلــن( وصنـّـاع اللعبــة )المنتجــن(. لا بــل اســتطعت 
ــون  ــن يكرهوننــي يصوت ــى أولئــك الذي بطريقــة أو بأخــرى أن أجعــل حت
المؤثريــن الحقيقيــن، أي  الرنامــج، كــما جعلــت  بقائــي في  مــن أجــل 
المنتجــن، يدبــرون حبكــة دراميــة تبقينــي في الرنامــج أســبوعاً تلــو الآخــر.

ورغــم ذلــك، كنــت لا أزال غير ســعيد. افتقدت كاري وشــعرت بفراغ 
في عمــي )أو بانعــدام الانشــغال( ســواء عندمــا كنــت لا أزال مشــاركاً في 
الرنامــج وخــلال الأشــهر التــي تلــت العــرض. عندمــا اتصلــت برقمهــا 

تلــك الليلــة بعــد أن مشــيت عــلى الســجادة الحمــراء في لــوس أنجلــوس.

أجابــت كاري: يــا إلهــي! ديــف. كــم هــو رائــع أن تتصــل بي بعــد مــرور 
ــف  ــة، كي ــلى الشاش ــورك ع ــلى ظه ــير وع ــا الأخ ــلى حديثن ــة ع ــترة طويل ف

تســير أمــورك هــذه الأيــام؟

أقــي بعــض الوقــت مــع نجــوم أمريــكان أيــدول، قلتهــا وأنــا أحــاول 
في الــر أن أبــدو متباهيــاً، مــاذا عنــك؟

أقــي بعــض الوقــت في المنــزل. في الحقيقــة، أنــا الآن في خضــم قضيــة 
طــلاق.

يؤســفني جــداً ســماع ذلــك، كاري. فقــد خرجــت منــذ فــترة مــن تجربــة 
ــون في  ــب أن أك ــع، يج ــا: في الواق ــت له ــق. وقل ــا التوفي ــب له زواج لم يكت

ــي في غضــون أســبوعن. ــماع مــع وكي ــورك للاجت نيوي

ــهر  ــك بش ــد ذل ــورك. وبع ــرة إلى نيوي ــذت الطائ ــبوعن، أخ ــد أس وبع
واحــد طلبــت الــزواج مــن كاري فوافقــت، ثــم بعــد شــهرين كنــت أنتقــل 

ــورك. إلى نيوي
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بعــد تلــك المكالمــة الهاتفيــة أســعدني الحــظ بإحــدى عــرة ســنة رائعــة، 
أصبحــت فيهــا كاري زوجتــي، ســنوات هنيــة أعطتنــي ثلاثــة أطفــال 
رائعــن، وشركتــن ناجحتــن جــداً، وكتابــن مــن الأكثــر مبيعــاً. لا شــك 
أني واجهــت عقبــات، وتحديــات، وأوقــات صعبــة، ولكنــي كنــت غايــة في 
الســعادة وأكثــر نجاحــاً ممــا قــد أحلــم بــه، بفضــل كاري وكثــير مــن النــاس 
الذيــن بنيــت معهــم علاقــات منتجــة وواعــدة عــلى مــدى عــر ســنوات. 
ليــس ذلــك فحســب، فخــلال مســيرتي تعلمــت شــيئاً لا يقــدر بثمــن عــن 
الحيــاة، وعــن نفــي، وعــن البــر بشــكل عــام: لا يمكنــك تحقيق الســعادة 
ــع  ــا م ــي تربطه ــلى الأواصر الت ــف ع ــراغ، كل شيء يتوق ــاح في الف أو النج

النــاس مــن حولــك.

في كتــابي الأول حــول وســائل التواصــل الاجتماعــي المحببــة، طرحــت 
مخططــاً يــرح للعامــل في مجــال التســويق كيــف ينجــح في اســتخدام عــالم 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الريــع التغــيّر. كــما عرضــت في كتــاب 
مجــالات الأعــمال المحببــة، مخططــاً لتأســيس عمــل تجــاري اجتماعــي. الآن 
حــان الوقــت لتفكــيٍر أكثــر طموحــاً. حــان الوقــت للتفكــير فيــما يجــب فعله 
للنجــاح في كل مــا تتمنــى تحقيقــه في حياتــك الخاصــة والمهنيــة. الهــدف مــن 
هــذا الكتــاب هــو مشــاركتك مخطــط النجــاح هــذا: الموهبــة، الحــظ، العمــل 
الشــاق، الشــجاعة، المثابــرة، الإصرار. أســتطيع أن أتابــع لســاعات في 
ــن  ــاح. ولك ــل النج ــي تكف ــور الت ــول الأم ــرون ح ــه الآخ ــا يقول ــداد م تع
رغــم أنــه يجــب عــدم إغفــال هــذه الأمــور إلا أنــه في النهايــة يتعلــق الأمــر 
ــم،  ــل معه ــلى التواص ــك ع ــدى قدرت ــاس، وم ــك للن ــدى فهم ــاس. م بالن

ومــدى قدرتــك عــلى جعلهــم يقومــون بــما تريــده منهــم.

النــاس مهمــون أكثــر مــن أي شيء آخــر، مــن أجــل الحصــول عــلى مــا 
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ــات  ــام، العلاق ــكل ع ــاة بش ــة، والحي ــك المهني ــك، وحيات ــده في وظيفت تري
التــي تنســجها مــع الآخريــن، ســطحية كانــت أم عميقــة، تصنــع كل الفــرق 
بــن مســيرة مهنيــة تصــل بــك في النهايــة إلى طريــق مســدود وفــراغ تــام - 
كتلــك التــي كانــت تســلبني متعــة الحيــاة عندمــا كنــت في لــوس أنجلــوس 
ــك  ــمال، كتل ــرة بالأع ــة ومزده ــاة مليئ ــك حي ــة تمنح ــيرة مهني ــن مس - وب

التــي أســتمتع بهــا اليــوم.

هذا ما يتناوله فن التعامل مع الناس
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قد تظن أن من كان طموحه جامحاً،

 ولا يأبه لأحد،

 ويكثر الترويج لنفسه، 

هو الذي يصل إلى القمة، 

لكن واقع الأمر اليوم غير ذلك. 

فمن تمتع بأفضل المهارات في التعامل

 مع الناس هو الذي يحصل على كل ما يريده 

في المنزل، وفي العمل، وفي الحياة.
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Like�  في كتــابي الأول والثــاني، وســائل التواصــل الاجتماعــي المحببــة
Likeable Busi� المحببــة  الأعــمال  ومجــالات   able Social Media
ness، فــرت لمــاذا تعــد مســألة »الاســتحباب« ومــا يقتضيــه ذلــك مــن: 
حســن الاســتماع، وسرد الأحاديــث، وبنــاء علاقــات تقــوم عــلى الصــدق 
ــة مــن أجــل النجــاح في مجــال التســويق عــر  ــغ الأهمي والشــفافية، أمــر بال
الإنترنــت )وســائل التواصــل الاجتماعــي المحببــة( وفي مجــال الأعــمال 
ــدة  ــات جي ــي علاق ــن، أن تبن ــة(. ولك ــمال المحبب ــالات الأع ــة )مج التجاري
وأن تكــون محبوبــاً ليــس أمــراً مهــمًا فقــط في وســائل التواصــل الاجتماعــي 
أو ضمــن الركــة، بــل مهــم في العــالم عــلى نطــاق أوســع. إنــه مهــم 
ــب  ــع مكت ــل م ــواء كان التعام ــارج، س ــم في الخ ــع أحده ــت م ــما تعامل كل
الاســتقبال لــدى أحــد العمــلاء. ســواء كنــت تتعامــل مــع رئيســك في 
العمــل أو مــع امــرأة ذات نفــوذ عــلى تويــتر قــد تســاعدك عــلى بيــع المزيــد 
مــن المنتجــات التــي تروجهــا. ولا يختلــف الأمــر حــن تتعامــل مع مســتثمر 
لديــه رأس مــال مســتعد لاســتثماره في مروعــك الناشــئ، أو مــع صديــق 

ــام الدراســة تتواصــل معــه اليــوم عــلى فيســبوك فقــط.  قديــم مــن أي

هذا ما يتناوله فن التعامل مع النا�س

ســواء كان ذلــك عــلى الإنترنــت أو بعيــداً عنهــا، إن مــدى النجــاح 
معهــم،  العلاقــات  وبنــاء  حولــك  مــن  النــاس  مــع  التفاعــل  يحــدده 
إن  لمســاعدتك.  اســتعدادهم  ومــدى  النــاس،  هــؤلاء  صفــة  وكذلــك 
ــإن أي تحــدٍ  ــة ف ــاس مــن حولــك فارغــة وضعيف كانــت علاقاتــك مــع الن
تواجهــه وأي عقبــة تصادفهــا ســوف تشــعرك كأنــك تحــاول دفــع صخــرة 
نحــو الأعــلى بمفــردك. اعمــل عــلى تنميــة علاقــات متبادلــة حقيقيــة مبنيــة 
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عــلى أســاس الثقــة والاحــترام والتعــاون وســوف تشــعر أن رفــع الصخــرة 
نحــو الأعــلى أســهل بكثــير بفضــل فريــق مــن النــاس يــؤازرك مــن الخلــف. 
ــات  ــلات والعلاق ــك التعام ــل تل ــاب في صق ــذا الكت ــاعدك ه ــوف يس س
لأنــه يــرح المهــارات الأساســية الإحــدى عــرة والتــي ســوف يســاعدك 

ــف. ــن المواق ــف م ــر في أي موق ــده وأكث ــا تري ــق م ــلى تحقي ــا ع إتقانه

هذا ما يتناوله فن التعامل مع النا�س

قــد تفاجئــك الأدوات والحيــل والنصائــح الــواردة في هــذا الكتــاب لأنهــا 
بالتأكيــد غالبــاً مــا تتعــارض مــع الطريقــة التقليدية للقيــام بالأعــمال التجارية 
ومــع الحكمــة التقليديــة للنجــاح. إنــما، لــو كانــت الطريقــة التقليديــة للقيــام 
ــة للنجــاح فعالتــن في كل الأحــوال، فلســوف  بالأعــمال والحكمــة التقليدي
ــى  ــه، حت ــي أن ــة ه ــك؟ والحقيق ــس كذل ــراً، ألي ــاً باه ــع نجاح ــح الجمي ينج
لــو كانــت تلــك الحكمــة التقليديــة قــد أصابــت في الســابق، فــإن الزمــن قــد 
تغــير اليــوم. قــد تظــن أن مــن كان طموحــه جامحــاً، ولا يأبــه لأحــد، ويكثــر 
الترويــج لنفســه، هــو الــذي يصــل إلى القمــة. لكــن واقــع الأمــر اليــوم غــير 
ذلــك. فمــن تمتــع بأفضــل المهــارات في التعامــل مــع النــاس هــو الــذي يحصل 

عــلى كل مــا يريــده في المنــزل، وفي العمــل، وفي الحيــاة.

هذا ما يتناوله فن التعامل مع النا�س

إن المهــارات الشــخصية اليــوم أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مــى، فهــي 
مفتــاح الحصــول عــلى مــا تريــده ســواء في العمــل أو خارجــه. النــاس اليــوم 
في اتصــال مســتمر بعضهــم مــع بعــض ســواء عــر فيســبوك، أو تويــتر، أو 
ــت  ــي أصبح ــي الت ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ــا م ــد إن، أو غيره لينك
الطريقــة الرئيســة في التواصــل مــع الآخريــن. فضــلًا عــن ذلــك، ففــي عالمنا 
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اليــوم الكثــير مــن الضوضــاء، وأصبحنــا نثــق بالتوصيــات الشــخصية أكثــر 
ــا  ــذا فإنن ــز أقــر، ول ــا عــلى التركي مــن أي وقــت مــى. أصبحــت قدرتن
نســتمع لمــن هــم قــادرون عــلى أن »يحققــوا لنــا« مــا نريــد وأولئــك الذيــن 
نثــق بهــم. ونتيجــة لذلــك، فــإن المفتــاح الــذي نســتطيع بفضلــه أن نــمارس 
ــه  ــد هــو عندمــا نكــون الشــخص الــذي يحب ــا ونحصــل عــلى مــا نري نفوذن

الآخــرون، يحترمونــه ويثقــون بــه. 

ــاس الإحــدى  ــاب مهــارات التعامــل مــع الن ســوف يناقــش هــذا الكت
ــزل وفي  ــك في المن ــير حيات ــأنها أن تغ ــن ش ــي م ــا والت ــي تعلمته ــرة الت ع
العمــل. ســوف أصــف بالتفصيــل كل مهــارة رئيســة، ويتخلــل الوصــف 
ــيراً في  ــر نجاحــاً وتأث ــاس الأكث ــاة بعــض الن ــاتي ومــن حي قصــص مــن حي
العــالم، مــن شــأن هــذه القصــص أن توضــح النقــاط التــي تطرقــت إليهــا. 
ســنبدأ بتقييــم ذاتي متوفــر في الملحــق، أو عــلى الإنترنــت عــلى العنــوان 
التــالي: ArtofPeopleBook.com. شــيئاً فشــيئاً ســوف نتعلــم المهــارات 
الأساســية الإحــدى عــرة مــن خــلال ثلاثــة وخمســن درســاً صغــيراً 

ــذ عــلى الفــور. يمكــن وضعهــا موضــع التنفي

هنــاك الكثــير مــن الكتــب التجاريــة المليئــة بالنظريــات، ولكــن القــارئ 
ــلى أرض  ــه ع ــب أن يفعل ــذي يج ــا ال ــاءل م ــى يتس ــا حت ــرغ منه ــا إن يف م
الواقــع. هــذا الكتــاب ليــس كتلــك الكتــب. ففــي نهايــة كل فصــل مجموعــة 
ــن  ــرغ م ــا تف ــا. عندم ــب اتخاذه ــي يج ــة الت ــة الأولي ــوات العملي ــن الخط م
قــراءة هــذا الكتــاب ســوف يكــون لديــك العــرات مــن الأفــكار العمليــة 
ــا  ــلى م ــول ع ــاس والحص ــع الن ــل م ــكل أفض ــل بش ــة التواص ــول كيفي ح

ــزل. ــده في العمــل والمن تري
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ــو  ــق »أ«. ه ــم في الملح ــري التقيي ــاح أن تج ــوك بإلح ــدأ، أدع ــل أن نب قب
اختبــار للشــخصية يســاعدك عــلى فهــم القيــم التــي تحــركك، وكيــف يمكن 
للآخريــن أن يتواصلــوا معــك بشــكل أفضــل. هــذا لــن يتغــير مــع مــرور 
الوقــت، ولكــن يجــب أن تخضــع لهــذا الاختبــار حتــى يتســنى لــك معرفــة 
المزيــد حــول كيفيــة التواصــل بشــكل أفضــل مــع الآخريــن، وتنــال بالتــالي 

احترامهــم ومحبتهــم. 

ــالي،  ــتجابة. وبالت ــي الاس ــا ه ــن به ــي أؤم ــية الت ــم الأساس ــدى القي إح
ــإن  ــد، ف ــاه واح ــال باتج ــيلة اتص ــاً، ووس ــيئاً ثابت ــاب ش ــو كان الكت ــى ل حت
كان لديــك أي تعليــق أو استفســار أود أن تتصــل بي. إذا أردت أن تــرخ 
أو  الكتــاب،  أمــر ورد في  احــترت في  أو  أو تصفــق بحماســة،  بغضــب 
ــة مبــاشرة مــع  ــار هــذا الكتــاب مــن خــلال محادث ــد اختب بــكل بســاطة تري
المؤلــف، فــلا تــتردد في الاتصــال بي. أفضــل طريقــة هــي مــن خــلال تويــتر 
لينكــد إن )DaveLinkedIn.com(، ولكــن  أو   ،)@DaveKerpen(
إذا كنــت تفضــل الأســلوب القديــم، فيمكنــك مراســلتي عــر الريــد 
ــدك  ــوال، أع ــن الأح ــال م ــتروني dave@likeable.com في أي ح الإلك

ــا يمكــن. ــأسرع م ــك ب أن أعــاود الاتصــال ب

هذا ما يتناوله فن التعامل مع النا�س

فلنبداأ

المؤلف
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1.  نظام مايرز بريغز Myers-Briggs لتقييم الشخصية

       لا معنى له، بل الإنياغرام  Enneagram يعني كل شيء

آه، فكرت في نفي، نشاط حساس آخر يتعلق بتقييم الشخصية.

 Canyon Ranch كنــت في مــكان للاســتجمام بمنتجــع كانيــون رانتــش
ــبكة  ــي ش ــمال، وه ــال الأع ــة رج ــدى منظم ــاء منت ــة أعض ــي رفق في ميام
ــي في  ــل أصدقائ ــن أفض ــاً م ــم بعض ــن تض ــاء التنفيذي ــن الرؤس ــة م عالمي
العــالم. كان مــن المفــروض أن أمــي وقتــاً ممتعــاً جــداً في مــكان كهــذا، لكن 
بــما أني صاحــب شــخصية مــن النــوع »أ«، وهــي شــخصية دائمــة الحركــة لا 
تحــب أبــداً أن تتوقــف، فقــد كنــت في هــذا الوقــت وفي هــذا المــكان بالــذات 
ــا  ــة لم أحبه ــترخ« كلم ــة »اس ــغولاً. فكلم ــل مش ــل أن أظ ــن أج ــح م أكاف
قــط، وبعــد جولتــن مــن اليوغــا والتأمــل، آخــر شيء كنــت أود فعلــه هــو 
الجلــوس لمــدة أربــع ســاعات كاملــة في »تقييــم الشــخصية«، وهــو اختبــار 

لم أكــن قــد ســمعت بــه مــن قبــل.

لكننــي تأهبــت وأجــرت نفــي عــلى أن تظــل منفتحــة عــلى التجربــة، 
وأن يكــون لي موقــف إيجــابي منهــا. وأنــا ســعيد لأننــي فعلــت ذلــك، لأن 
ــة إلى طريقــة  ــد إضاف ــاتي إلى الأب ــع التــي تلــت غــيرت حي الســاعات الأرب

تواصــي مــع الآخريــن وفهمــي نفــي.

»هــذا هــو الإنياغــرام«، مثلــما أخرنــا نحــن الثمانيــة مــدرب علــم 
النفــس، بــراد كيرسشنســتاينر Brad Kerschensteiner. ثــم أضــاف: 
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»بالرغــم مــن أنــه أقــل شــهرة بكثــير مــن نظامــي مايــرز بريغــز أو ديســك 
ــير منهــما  ــة بكث ــر موثوقي ــع أكث ــه في الواق ــخصية، إلا أن ــم الش DISC لتقيي

أو مــن أي نظــام آخــر لتقييــم الشــخصية، وقــد اســتخدمت الحكمــة التــي 
ــم تناقلهــا عــلى مــر القــرون«. يقدمهــا وت

ــاعات  ــدى الس ــلى م ــة، وع ــه أهمي ــر وأوليت ــغلني الأم ــط ش ــا فق عنده
ــي  ــن نف ــات ع ــن المعلوم ــروة م ــبت ث ــك، اكتس ــت ذل ــي أعقب ــع الت الأرب
وعرفــت كيــف يمكــن للنــاس أن يتواصلــوا معــي بشــكل أفضــل. وعــلاوة 
عــلى ذلــك، فقــد تعرفــت عــلى المحفــزات التســعة الرئيســة للنــاس، وكيــف 
يمكننــا التواصــل عــلى أفضــل وجــه مــع الجميــع، بنــاء عــلى نــوع الإنياغــرام 
الخــاص بــكل واحــد منهــم، مــن 1 إلى 9. وعندمــا قــام بــراد بتقييمنــا نحــن 
الثمانيــة وتحــدث إلينــا عــن أنــواع الإنياغــرام الخاصــة بنــا وآثــار الاتصــال 
المترتبــة عــن كل واحــد منهــا، أذهلنــي مــدى دقــة كل مــا قالــه، كأنــه كان 

يقــرأ مــا يــدور بذهنــي!

في السنة التي تلت ذلك، أصبحت أكثر فـأكثر تحكمًا في الإنياغرام وقدرته 
عــلى مســاعدتنا عــلى فهم أنفســنا وفهــم الآخرين. نقلــت وطبقــت الإنياغرام 
عــلى فريــق الإدارة لــدي، ثــم عــلى جميــع الموظفــن، ثــم فريــق العمــل بأكملــه 
في شركــة زوجتــي أيضــاً. قــرأت كتبــاً كاملــة عــن هــذا الموضــوع وأصبحــت 
ــي: ــا ي ــت م ــما أدرك ــذاتي. ك ــي ال ــرام للوع ــة الإنياغ ــاً في قيم ــاً تمام  منغمس

النــاس، فلــن  التعامــل مــع  اللبنــة الأساســية لفــن  الــذاتي هــو  الوعــي 
ــمًا ذا  ــاً فه ــك تمام ــم نفس ــى تفه ــم حت ــير فيه ــن والتأث ــم الآخري ــك فه يمكن
مســتوى عميــق. وبطبيعــة الحــال، عــلى غــرار أي نظــام لتقييــم الشــخصية، 
ــات  ــع فئ ــاس إلى تس ــف الن ــام يصن ــأي نظ ــاً، ف ــس مثالي ــرام لي ــإن الإنياغ ف
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ــاث  ــرت الأبح ــد أظه ــك فق ــع ذل ــدوداً. وم ــه ح ــح أن ل ــن الواض ــط م فق
مــراراً وتكــراراً أن تقييــم مايــرز بريغــز، وهــو نظــام تقييــم الشــخصية 
ــت.  ــرور الوق ــه بم ــماد علي ــن الاعت ــة ولا يمك ــب للغاي ــعبية، معي ــر ش الأكث
فأنــت لــو خضعــت لــه مرتــن، فربــما تحصــل عــلى نتيجــة مختلفــة عــن تلــك 
ــج  ــل ســتة أشــهر. وعــلى النقيــض مــن ذلــك، نتائ التــي حصلــت عليهــا قب
ــزك  ــما يحف ــعوراً ب ــك ش ــا تعطي ــت. إنه ــرور الوق ــع م ــير م ــرام لا تتغ الإنياغ
ــون  ــد يحط ــن ق ــخاص الذي ــل الأش ــه، مث ــترس من ــب أن تح ــما يج ــر، وب أكث
مــن مكانتــك، وكيــف يمكــن للنــاس التواصــل معــك بشــكل أفضــل، 
 وهــذه الأشــياء مســتقرة في الإنياغــرام بشــكل ملحــوظ مــع مــرور الوقــت.

قبــل أن تقــرأ أبعــد مــن هــذه الصفحــة، انتقــل إلى الملحــق »أ« وقــم باختبــار 
ــيكورا Mario Sikora إذا  ــو س ــه ماري ــارك في تأليف ــذي ش ــرام ال الإنياغ
ــاً  ــه عالمي ــترف ب ــف مع ــاضر ومؤل ــو مح ــد. ماري ــك بع ــت ذل ــد فعل ــن ق لم تك
قــام بالمشــاركة في تأليــف كتــاب »مــن الوعــي إلى الفعــل: الإنياغــرام، 
Awareness to Action: The Ennea�  الــذكاء العاطفــي والتغيــير«،
أيضــاً  وألّــف   gram, Emotional Intelligence, and Change
العديــد مــن المقــالات عــن أنــماط الشــخصية والقيــادة، وتحســن الأداء، 
وبنــاء الفريــق. يقــول ماريــو: »إن الإنياغــرام هــو أداة ممتــازة لفهــم نفســك 
 بشــكل أفضــل، مــا مــن شــأنه أن يســاعدك عــلى اتخــاذ إجــراءات أكثــر ذكاء«.
وعندمــا تحصــل عــلى نتيجتــك، انظــر في الرســم البيــاني الــذي يلخــص 
أنــواع الإنياغــرام التســعة الرئيســة، ونقــاط القــوة المرتبطــة بهــا، والأخطــار 
ــاق  ــدى انطب ــح أن م ــن الراج ــا. وم ــتراس منه ــك الاح ــي علي ــة الت المحتمل
وتوافــق هــذه العنــاصر معــك يتوقــف عــلى مــدى ارتفــاع نتيجتــك الرقميــة 

ــار. ــك في الاختب ــبة لنوع ــة بالنس الخاص
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عــلى ســبيل المثــال، أنــا مــن نــوع إنياغــرام 3 بامتيــاز، أســعى إلى أن أكــون 
ــزاً. وأحــد عيــوبي العامــة هــي متلازمــة »ســأفعل ذلــك«، أو  ــارزاً ومتمي ب
ردي بـــ »نعــم« عــلى كل عــرض، أو فرصــة، أو طلــب يعــرض عــي، معتقداً 
أننــي كلــما أكثــرت مــن الإنجــازات - أي المزيــد مــن المقابــلات الصحفيــة، 
 - العمــلاء  مــن  والمزيــد  عليهــا،  أوافــق  التــي  المشــاريع  مــن  والمزيــد 
أصبحــت أكثــر تميــزاً. قــد يجعلنــي هــذا أبــدو كمثابــر فعــي، لكنــه أصبــح 
مشــكلة حقيقيــة في وقــت مبكــر مــن حيــاتي المهنيــة، إذ إنــه جعلنــي منشــغلًا 
ــة تأثــرت  ــاتي العائلي ومنقســمًا بــن أمــور عــدة وأرهقنــي إلى درجــة أن حي
ــيناريو  ــيرت الس ــى غ ــي حت ــكلة تلازمن ــذه المش ــت ه ــاً. وظل ــك أيض بذل
ــم  ــت نع ــت أني إذا قل ــرام. أدرك ــم الإنياغ ــاً لتقيي ــذي كان في رأسي وفق ال
لأشــياء أقــل في الحيــاة، فقــد أكــون أكثــر تميــزاً في هــذه الأشــياء التــي 
وافقــت عليهــا وقلــت نعــم لهــا. لم يكــن الأمــر ســهلًا )وأنــا متأكــد هنــا مــن 
أن الأشــخاص ذوي نمــط الإنياغــرام 3 )نمطــي نفســه(، قــد يتعاطفــون 
معــي(، ولكــن الآن يمكننــي أن أقــول: »لا« لفــرص تعــرض عــي لإجــراء 
ــاً في  ــر تألق ــون أكث ــتطيع أن أك ــى أس ــاءات أو مقابــلات صحفيــة، حت لق
أمــور أخــرى. لقــد أعــدت كتابــة الســيناريو بمجــرد أن فهمــت مــا يحفــزني 

حقــاً، ويمكنــك أن تفعــل الــيء نفســه.

مــا هــي العيــوب الخاصــة بــك بنــاء عــلى نــوع الإنياغــرام الخــاص بــك؟ 
اخــتر العيــب الــذي يتوافــق أكثــر معــك وأبقــه في ذهنــك وأنــت تقــرأ هــذا 
الكتــاب. وعنــد الانتهــاء مــن القــراءة، أضمــن لــك أنه ســيصبح لديــك فهم 
أعمــق لكيفيــة إعــادة كتابــة الســيناريو الخــاص بــك في ضــوء كل مــا تعلمتــه 

عــن كيفيــة التواصــل مــع الآخريــن وكيفيــة تواصــل الآخريــن معــك.

فهمك نفسك وفهمك الناس
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الآن وقــد أصبــح لديــك فهــم أفضــل لنفســك مــن خــلال الإنياغــرام، 
ــت  ــان الوق ــل، ح ــك في التواص ــاط ضعف ــك ونق ــاط قوت ــك نق ــما في ذل ب
 .PeopleStrengths ــترانكثس ــل س ــار بيب ــر: اختب ــار آخ ــاز اختب لاجتي
قمنــا بتطويــر هــذا التقييــم لمســاعدتك عــلى فهــم - مــن بــن إحــدى عــرة 
مهــارة تتعلــق بفــن التعامــل مــع النــاس ســتتعلمها في هــذه الصفحــات - 
أيــن تقــع أقــوى نقــاط قوتــك، وأيــن قــد تحتــاج إلى المزيــد مــن المســاعدة. 

.ArtofPeopleQuiz.com ــع ــلى موق ــار الآن ع ــز الاختب اجت

هــل أنــت شــخص يحــب إرضــاء الآخريــن، أو قيادتهــم، أو إرشــادهم 
ــم  ــن نعل ــا، فنح ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــت الفئ ــاً كان ــم؟ أي ــاً، أو إقناعه روحي
ــا  ــنا عندم ــن أنفس ــن م ــال للتحس ــن المج ــداً م ــاً مزي ــا دوم ــاً أن لدين جميع

ــير عليهــم. ــاس والتأث ــع الن ــل م ــر بفــن التعام ــق الأم يتعل

الخــر الجيــد هــو أنــك قــد شرعــت في عمليــة التحســن مــن نفســك مــن 
ــا  ــك إياه ــن معرفت ــلًا م ــل قلي ــكل أفض ــك الآن بش ــك نفس ــلال معرفت خ

قبــل أن تختــار هــذا الكتــاب.

بطبيعــة الحــال، هنــاك المئــات مــن التقييــمات الأخــرى التــي يمكــن أن 
ــد  ــن أش ــن ب ــا م ــك. أن ــف لدي ــوة والضع ــاط الق ــك ونق ــم نفس ــا لفه ــوم به تق
المعجبــن بالإنياغــرام لأنــه نظــام تقييــم أثبــت نجاحــه مــع مــرور الوقــت، 
ولأنــه بســيط، وموثــوق بــه، وأنــا مــن أشــد المعجبــن أيضــاً باختبــار قــوة 
النــاس People Strengths Quiz  لأني أنــا مــن وضعتــه. لكــن، بالطبــع، 
 أيــاً كان التقييــم الخــاص بــك، فــإن مــا يجــب عليــك أن تحتفــظ بــه هــو مــا يــي:
إن أول خطــوة في تعلــم كيفيــة التأثــير بشــكل أفضــل في الآخريــن للحصــول على 
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ــت  ــك.فكلما فهم ــم نفس ــي: أن تفه ــاة ه ــة وفي الحي ــيرتك المهني ــد في مس ــا تري م
نفســك بشــكل أفضــل - أي دوافعــك اللاواعيــة، ومــا يرفــع مــن معنوياتــك وما 
يحــط منهــا، ومــا يحفــزك، وكيــف تتفاعــل بشــكل أفضــل مــع الآخريــن- أجــدت 

فهــم الآخريــن بشــكل أفضــل وجعلتهــم يقومــون بأمــور لمصلحتــك.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  قم باختبار الإنياغرام الموجود في الملحق »أ« إن لم تكن قد فعلت بعد.

2.  اكتــب ثــلاث نقــاط ضعــف مرتبطــة بفــن التعامــل مع النــاس تــود العمل 
عليهــا. اكتــب حــلًا لــكل واحــدة منهــا في ضــوء اختبــار الإنياغرام.

3.  اكتــب أفضــل نقطــة مــن نقــاط قوتــك. كيــف يمكــن لــك العمــل عــلى 
تحســينها مــن خــلال قراءتــك هــذا الكتــاب؟

فهمك نفسك وفهمك الناس



2.  كيف »تفهم« أي شخص 

)حتى لو كنت لا تحبه(؟

ــو  ــت للت ــد أنهي ــق الهاتــف. كنــت ق ــا أغل ــا لا أفهمــه« تمتمــت وأن »أن
ــة مــع أحــد الأعضــاء القدمــاء فــي المؤسســة التــي كانــت  مكالمــة هاتفي
شــريكاً تجاريــاً مهمــاً لنــا، كنــت محبطــاً، وغاضبــاً، ومرتبــكاً، كنــا نكافــح 
مــن أجــل إطــلاق هــذه الشــراكة التجاريــة لعــدة أشــهر، واعتقــدت أنــي 
ــح  ــي تصحي ــاعدة ف ــبب والمس ــم الس ــة لفه ــة الرئيس ــك الرؤي ــت أمل كن
المشــكلة. ولكــن بــوب )كمــا سنســميه فــي هــذا الكتــاب( لــم يــرد 
الاســتماع لــي أو التعــاون معــي أو المســاعدة بــأي شــكل مــن الأشــكال.

كان بــوب لئيمــاً ونكــداً، وأنــا كنــت عاجــزاً عــن فهمــه. كان يبــدو كأنــه 
يكــن الضغينــة وغاضــب علــى العالــم، وكان عازمــاً علــى التخلــص مــن أي 
شــخص يقــف فــي طريقــه. بــدا شــبيهاً للغايــة بالشــخص المثابــر الــذي يرقي 
ــل الأول،  ــي الفص ــه ف ــذي وصفت ــن، وال ــع الآخري ــاوض م ــه دون تف بنفس
فهــو جيــد فــي إصــدار الأوامــر ولكــن ليــس جيــداً فــي بنــاء العلاقــات. لــم 

أره مــرة واحــدة يبتســم خــلال عــدة لقــاءات لنــا وجهــاً لوجــه.

الخطــوة الأولــى فــي التأثيــر علــى النــاس هــي فهمهــم، وأنــا ببســاطة 
لــم أفهــم بــوب. كنــت قــد حاولــت لعــدة أشــهر التواصــل معــه، ولكــن 
دون جــدوى. كيــف يمكننــي العمــل بفعاليــة مــع شــخص لــم أكــن أحبــه؟ 

كيــف يمكننــي العمــل مــع شــخص لــم أكــن أفهمــه حتــى؟
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قمــت، وأنــا أشــعر بالهزيمــة التامــة، بمفاتحــة زوجتــي كاري فــي 
موضــوع مشــكلتي معــه: »أنــا لا أفهــم هــذا الرجــل يــا كاري، مــاذا أفعل؟«

أجابــت كاري علــى الفــور، وهــي التــي تفهــم النــاس أفضــل مــن أي 
شــخص التقيتــه فــي حياتــي: »إذا كنــت تقــول إنــك لا تفهمــه، فأنــت 

ــداً«. ــه أب ــن تفهم ــد ل بالتأكي

ــى  ــة أو ربمــا إل ــي البداي ــاس لا يفهمهــم ف ــه أن ــه فــي حيات ــا لدي كل من
الأبــد. كل منــا مختلــف عــن الآخــر، وأحيانــاً مــن الصعــب أن نفهــم 

ــا.  ــداً عن ــون ج ــم مختلف ــن ه ــاس الذي الن

ربمــا لا بــأس بالأمــر، فــي معظــم الأحيــان لأنــك قــد لا تحتــاج إلــى 
التفاعــل مــع شــخص لا تفهمــه، لكــن فــي غالــب الأحيــان الأمــر مهــم. 
ــن  ــت م ــي أي وق ــج ف ــادف أو منت ــل ه ــى تفاع ــت إل ــو أردت أو احتج فل
ــي  ــاً ف ــل أو زبون ــي العم ــلًا ف ــواء كان زمي ــا، س ــخص م ــع ش ــات م الأوق
ــة عائليــة، فإنــه مــن المجــدي إيجــاد طريقة  عملــك أو ابــن عــم لــك فــي لمَّ

تمكنــك مــن فهمــه. 

الخطــوة 1، كمــا شــاركتني بهــا كاري، هــي أن ترفــض الاعتقــاد بأنــك 
»لا تســتطيع«. بغــض النظــر عــن مــدى اختــلاف أي شــخص عنــك، 
ــن أفعالــه،  ــون معــه، وبغــض النظــر ع ــا كان شــعورك عندمــا تك ومهم
عليــك أن تعتقــد أنــه مــع بعــض الجهــد ســوف تصبــح قــادراً علــى فهمــه.

ــرد أن  ــارة، فبمج ــوة جب ــك لق ــور حيات ــم بأم ــى التحك ــة عل إن العزيم
ترفــض قــول: »أنــا لا أفهــم ذاك الشــخص«، فســوف تكــون بأفضــل حــال 

مــن ذي قبــل. ولكــن هــذا وحــده لا يكفــي.

فهمك نفسك وفهمك الناس
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اقترحت علي كاري بشأن  القهوة«،  لتناول  »اصطحب هذا الشخص 
بوب، الرجل الذي عزمت الآن على فهمه.

»لكنني أكرهه كرهاً مطلقاً«، أجبتها، وقد انكمشت لمجرد فكرة تناول 
القهوة معه.

»انظر إلى الأمر على أنه تجربة إذاً«، قالت كاري: »تجربة لمعرفة ما إذا 
كان يمكنك فهم شخص مختلف جداً عنك. اطرح الأسئلة، ثم اصمت 

وأنصت«.

بقدر ما احتججت على نصيحة كاري، كالمعتاد، بقدر ما تبين أنها كانت 
لا  زلت  لا  بوب.  فهمت  قهوة،  وفنجان  أسبوعين  وبعد  الصميم.  في  صائبة 
أحبه كثيراً، لكن بعد الجلوس معه لتناول القهوة خارج المكتب والحصول 
على فرصة للحديث )والاستماع إليه( وجهاً لوجه لمدة ثلاثين دقيقة فقط، 
شعرت حقاً بأنني فهمت وجهة نظره. كما اتضح لي، كان بوب قد عاش فترة 
صعبة لعدة سنوات كطفل مع أحد والديه فقط، ويبدو أنه في وقت من الأوقات 
قرر أن يصبح مستقلًا بشكل قطعي. لا ريب أن بوب كان من نوع إنياغرام 8 - 
مدفوعاً ليصبح قوياً - وأحياناً قد يصبح، بسبب ذلك الاندفاع إلى الاستقلال، 

شخصاً حاداً، ومتعجرفاً بعض الشيء، وعموماً صعب العريكة.

قليلًا  ولكن  الحال،  بطبيعة  لاجتماعنا،  نتيجة  بوب  سلوك  يتغير  لم 
مدى  وعلى  معه.  المستقبلية  تعاملاتي  في  كبير  فرق  عنه  نتج  الفهم  من 

الأسابيع التي أعقبت ذلك.

فيما  التقدم  بعض  الواقع  في  وأحرزنا  أنساً،  أكثر  محادثاتنا  غدت 
يخص نتائج الأعمال المشتركة بيننا كما كنا نريد كلانا. بل حتى إنه ابتسم 
لي مرة في اجتماع وجهاً لوجه بعد بضعة أشهر من ذلك. وتمكنت في 
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نهاية المطاف من الحصول على معظم ما أردت الخروج به من تعاملاتنا 
التجارية ومن علاقتنا.

لم تكن هذه الفرصة لتتاح لي لو أني استسلمت إلى حقيقة أنني لم أفهم 
معه  تعمل  الذي  الشخص  هو  من  عليه.  هو  ما  على  الأمر  وتركت  بوب، 
تتعامل معه بشكل منتظم والذي  الذي  الشخص  والذي لا تفهمه؟ من هو 

يبدو أنك ستظل عاجزاً عن فهمه مهما حاولت؟

الشخص.  هذا  فهم  بإمكانك  أنه  على  الإصرار  هي  الأولى  الخطوة 
في  دولارات  وخمسة  دقيقة  عشرة  خمس  استثمار  هي  التالية  الخطوة 

تناول فنجان قهوة مع هذا الشخص.

قد لا تخرج من هذا اللقاء وأنت تفهم هذا الشخص تمام الفهم أو وهو 
يروق لك أكثر من ذي قبل، لكن ستكون لديك فرصة للكفاح من أجل بناء 

علاقة معه تكون أكثر إنتاجية وفائدة من الآن فصاعداً.

بوب، أينما كنت اليوم، آمل أنك لا تزال تفضل قهوتك سادة وتبتسم 
أحياناً.

فهمك نفسك وفهمك الناس

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب أســماء ثلاثــة أشــخاص في حياتــك كنــت تكافــح مــن أجــل 
فهمهــم.

2.  التــزم بــأن تســتدعي أحدهــم ليتنــاول معــك القهــوة بعــد انتهائــك مــن 
قــراءة هــذا الفصــل.

3.  اذهــب إلى هــذا اللقــاء وأنــت عــازم عــلى فهــم هــذا الشــخص )حتــى لــو 
كان لا يــروق لــك(.



 ما أفضل من فهمك
ً
3.  كيف تفهم شخصا

 أصدقاءك )في ثلاث دقائق فقط(؟

أفضــل  لــك  المجــاور  الشــخص  تفهــم  كيــف  الآن  »ســتعرف 
ومــن  فقــط  دقائــق  ثــلاث  فــي  أصدقائــك،  مــن  الكثيــر  تفهــم  ممــا 
طويــل  المتحمــس  المحاضــر  قالهــا  فقــط!«،  أســئلة  ثلاثــة  خــلال 
شــخص.   1200 أمــام  المنصــة  علــى  يقــف  كان  الــذي   القامــة، 
كنــت جالســاً فــي الصــف الأمامــي، تنتابنــي الحماســة، ولكني كنت شــاكاً 
فــي مــدى صحــة ادعــاء لاري بينيــت Larry Benet، الــذي كان قــد أدلــى 
بــه للتــو فــي المؤتمــر العالمــي لتســويق وســائل الإعــلام الاجتماعيــة فــي 

ربيــع عــام 2013. لاري رجــل مهمتــه الدائمــة الشــبكات الاجتماعية.

 كثيــراً مــا يشــار إلــى لاري بينيــت علــى أنــه واحــد مــن »أكثــر 
ــات  ــه علاق ــي لدي ــلاري يبن ــب الأرض«. ف ــى كوك ــالاً عل ــاس اتص الن
تتعــدى أكثــر بكثيــر كونهــا مجــرد صداقــات. وقــد حصــل علــى ســمعة 
مميــزة كشــخص يتحكــم فــي بنــاء العلاقــات وكذلــك محاضــر محفــز 
للتفكيــر ومســلٍ للغايــة. لكــن تلــك كانــت تجربتــي الأولــى مــع لاري 
بينيــت، وأعتــرف بأننــي كنــت أشــك فــي كلامــه.كان لاري أول متكلــم 
ــاس  ــم الن ــاك لتعلي ــه كان هن ــرف أن ــت أع ــر، وكن ــي المؤتم ــس ف رئي
كيفيــة التواصــل بشــكل أفضــل. ومــع ذلــك، فــإن فكــرة أن بإمكانــه أن 
يعلمنــي كيــف أفهــم شــخصاً أفضــل بكثيــر مــن فهمــي أصدقائــي فــي 
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ثــلاث دقائــق، بــدت لــي فكــرة مســتحيلة بعــض الشــيء، حتــى بالنســبة 
لشــخص خبيــر.

»الســؤال الأول: مــا هــو الشــيء الأكثــر إثــارة الــذي تعمــل عليــه الآن؟ 
خــذ مكانــك، اســتعد، انطلــق!«، قالهــا لنــا لاري بــكل ثقــة. التفــت إلــى 
ــن  ــم يك ــي. ل ــاور ل ــل المج ــي للرج ــت نفس ــور عرف ــى الف ــاري وعل يس
لدينــا الكثيــر مــن الوقــت، لذلــك ســرعان مــا أخبــرت ســتيفن عــن 
ليكابــل لــوكل Likeable Local، الشــركة الجديــدة التــي كنــت أســتعد 
لإطلاقهــا، وحدثنــي هــو عــن مشــروع علمــي جديــد كانــت شــركته بصدد 

ــاه! قبيــل الموعــد النهائــي مباشــرة. ــه. ي الكشــف عن

انطلــق صــوت لاري المــدوي مــن وســط القاعــة: »الســؤال رقــم 
ــم تبقــى لــك  اثنيــن«: »إذا كان لديــك مــن المــال مــا يكفيــك للتقاعــد، ث

ــه؟« ــتفعل ب ــاذا س ــض، فم فائ

كان الضغــط علينــا كبيــراً لتبــادل الإجابــات فــي دقيقــة واحــدة فقــط، 
وهكــذا ســرعان مــا علمــت أن ســتيفن ســوف يســافر إلــى كل أنحــاء 
العالــم مــع زوجتــه، ليــزورا القــارات الســبع، وأخبرتــه أننــي ســوف 
أترشــح لمنصــب رئيــس بلديــة مدينــة نيويــورك ربمــا أو حاكــم الولايــة. 
مــرة أخــرى، كنــا نجحنــا فــي تبادلنــا تلــك الإجابــات فــي أقــل مــن دقيقــة 

ــام! ــداً للاهتم ــرة ج ــة مثي ــك تجرب ــت تل ــدة. وكان واح

ــه  ــرد علي ــي، وتذكــرا، لديكمــا دقيقــة واحــدة فقــط لل »الســؤال النهائ
كلاكمــا«، أعلــن لاري. »مــا هــي المنظمــة الخيريــة المفضلــة لديــك 

لتدعمهــا؟ ولمــاذا؟«

فهمك نفسك وفهمك الناس
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أصــررت علــى أن يجيــب ســتيفن أولاً عــن الســؤال هــذه المــرة، 
لأننــي كانــت لــدي منظمتــان كنــت أرغــب فــي الحديــث عنهمــا 
وأردت التأكــد مــن أنــه يفهــم ذلــك. وأخبرنــي هــو عــن جمعيــة حمايــة 
البيئــة Nature.org( Nature Conservancy( وكيــف أنــه تحمــس 
ــاخ،  ــر المن ــن تغي ــة وع ــى الطبيع ــاظ عل ــن الحف ــث ع ــغف للحدي بش
ــف  ــدد والتحال ــب المتع ــرض التصل ــة م ــن جمعي ــه ع ــا فحدثت ــا أن أم
الوطنــي لــذوي الأمــراض العقليــة وكيــف أننــي أنــا وزوجتــي، ولأننــا 
لدينــا العديــد مــن أفــراد أســرتينا مصابــون بهــا، شــعرنا أننــا مضطــران 

ــا المنظمتيــن. لدعــم كلت

كانــت تلــك هــي الأســئلة. لــم نصبــح أنــا وســتيفن علــى الفــور من 
أفضــل الأصدقــاء بعــد هــذا التبــادل. ولــم نســتمر فــي محادثتنــا تلــك 
ــا، علــى الرغــم  ــارة عائلتين ــا الآخــر لزي خــلال العشــاء أو دعــا أحدن
مــن أننــا تبادلنــا بعــض الرســائل الإلكترونيــة بعــد هــذا المؤتمــر، فقــد 
ــدة  ــة الواحــدة والوحي ــى تلــك المحادث ــن عل ــر مــن عامي مضــى أكث
التــي جمعتنــا. ولكــن الأمــر المثيــر للاهتمــام حقــاً هنــا هــو هــذا: لقــد 
مضــى أكثــر مــن عاميــن الآن، ولكنــي مــا زلــت أذكــر بــكل ســهولة 
مضمــون محادثتنــا تلــك. لا زلــت أعــرف عــن ســتيفن، بعــد ثــلاث 
دقائــق فقــط مــن الــكلام إليــه، ومنــذ عاميــن، أكثــر ممــا أعــرف عــن 
أصدقائــي الذيــن تعــود صداقتــي بهــم إلــى فتــرة المدرســة الثانويــة، 

أو الكليــة، أو العمــل.

ــان  ــور، وضم ــدى الجمه ــمي ل ــر رس ــكل غي ــرأي بش ــتطلاع ال ــد اس بع
أن المتشــككين مثلــي قــد تــم إقناعهــم، واصــل لاري كلمتــه الرئيســة. 
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ــاة قصيــرة جــداً لإضاعــة دقائــق ثمينــة منهــا فــي  وقــال للجمهــور: إن الحي
الحديــث عــن الطقــس أو عــن البــلاد التــي ولــد النــاس فيهــا أو عــن عملهــم. 

وقــال لاري: إنــه إذا كنــا قــد تمكنــا مــن فهــم الشــخص الــذي 
يجلــس بجانبنــا بهــذا الشــكل فــي ثــلاث دقائــق فقــط، فلــمَ لا نمنــح 
أنفســنا، والنــاس الذيــن ســنلتقي بهــم، هــذه الهديــة فــي لقاءاتنــا بهــم 

ــتقبل؟! ــي المس ف

كان لاري بينيــت محقــاً تمامــاً. فنحــن عندمــا نلتقــي الناس »فــي الحياة 
الحقيقيــة«، قــد نبادلهــم أطــراف حديــث بســيط يكــون مقبــولاً اجتماعيــاً، 
بــدلاً مــن أن نطــرح عليهــم أســئلة محــددة. ولكــن الحقيقــة هــي أنــه، مــن 
خــلال طرحنــا أســئلة أفضــل وأكثــر ذكاء، يمكننــا فهــم الأشــخاص الذيــن 
ــا  ــن لن ــاء محتملي ــوا أصدق ــا إذا كان ــد م ــر وتحدي ــرعة أكب ــم بس ــي به نلتق
أو أعــداء، أو شــركاء عمــل محتمليــن، أو زمــلاء، أو موظفيــن لدينــا فــي 
ــا  ــا أضعن ــرة. وكلم ــاة قصي ــن. الحي ــارف عابري ــرد مع ــتقبل، أو مج المس

وقتــاً أقــل فــي الحديــث عــن الطقــس، كان ذلــك أفضــل.

الأســئلة الثلاثــة التــي علمنــي إياهــا لاري أســئلة ممتــازة. ومــع ذلــك، 
هنــاك الكثيــر مــن الأســئلة الأخــرى التــي يمكــن أن تُســأل فــي وقــت مبكر 
فــي أول لقــاء مــع شــخص مــا، كــي تســتطيع فهمــه بشــكل أفضــل وفهــم 

نظرتــه للعالــم. إليــك فيمــا يلــي عشــرة أســئلة لتنتقــي منهــا:

1. ما هو الشيء الأكثر إثارة في حياتك المهنية في الوقت الحالي؟

2. ما هو الشيء الأكثر إثارة في حياتك الشخصية الآن؟

فهمك نفسك وفهمك الناس
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3.  إذا كان لديــك مــا يكفــي مــن المــال للتقاعــد، فمــاذا كنــت لتفعــل 
اليــوم؟

ــي  ــب ف ــه، أو ترغ ــام ب ــي القي ــب ف ــذي ترغ ــد ال ــيء الوحي ــو الش ــا ه 4.  م
ــن الآن؟ ــنوات م ــس س ــلال خم ــه، خ ــول علي الحص

5. ما هي أفضل منظمة خيرية تود دعمها؟ ولماذا؟

6.  إذا لــم تكــن تعمــل فــي المجــال الــذي تعمــل بــه اليــوم، فمــا هــو العمل 
الــذي كنــت ســتقوم بــه؟ ولماذا؟

ــد  ــون أح ــى أن لا يك ــك، عل ــبة ل ــي بالنس ــخص مثال ــن ش ــي ع 7.  أخبرن
ــك. ــراد عائلت أف

8. من الشخص الذي كان أكثر تأثيراً عليك في حياتك؟

9. كيف يمكن أن يصفك معلمك المفضل؟

10.  إذا كان بإمكانــك أن تختــار أن تفعــل أي شــيء ليــوم واحــد، فمــا 
ــاذا؟ ــو؟ ولم ه

هــذه الأســئلة لا تقطــع حبــل الصمــت وتســاعد علــى اســتهلال 
الحديــث بينــك وبيــن النــاس فقــط، بــل إنهــا تجعلهــم وبســرعة يتحدثــون 
عــن الأشــياء التــي تهمهــم حقــاً، الأشــياء التــي ســوف تكشــف لــك عــن 
شــخصيتهم الحقيقيــة: قيمهــم، ومــا يحبــون، وآمالهــم، ومــا يثير شــغفهم. 
وعلــى الرغــم مــن أنــك لا تســتطيع تطبيــق اختبــار تقييــم الشــخصية علــى 
شــخص تلتقيــه للتــو، إلا أنــه يمكنــك أن تســأله أســئلة أفضــل مــن تلــك 
ــن  ــة أنــت؟« و»أي ــد أو مدين ــل: »مــن أي بل ــة، مث ــي تعــد أســئلة تقليدي الت
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 زاولــت دراســتك؟« و»مــاذا تعمــل؟« و»كيف يبــدو لك الطقــس اليوم؟«.
قيــل  »ديــف،  المرحلــة:  هــذه  فــي  منكــم  البعــض  يفكــر  لربمــا 
فــلا  أنــا  أمــا  الأســئلة.  هــذه  اطــرح  المؤتمــر  رئيــس  قبــل  مــن  لــك 
النــوع  هــذا  وأســأله  للتــو  التقيتــه  شــخصاً  أواجــه  أن  أســتطيع 
مجنــون«.  أنــي  علــى  النــاس  إلــي  ينظــر  أن  دون  الأســئلة،   مــن 
لتطبيــق  الوقــت  يحيــن  عندمــا  ولذلــك  حــق،  علــى  تكونــون  قــد 
هــذه التجربــة، يمكنــك ببســاطة افتتــاح المحادثــة مــع الشــخص بـــ : 
»لقــد فرغــت لتــوي مــن قــراءة هــذا الكتــاب غيــر المألــوف والــذي 
بشــخص  لــك  لقــاء  أول  عنــد  أفضــل  أســئلة  طــرح  عــن  يتحــدث 
 مــا. هــلا حاولنــا تبــادل الإجابــات عــن اثنيــن مــن هــذه الأســئلة«؟ 
ســتُفاجأ كيــف ســتجري المحادثــة بســهولة، كمــا ســتُفاجأ بمــدى قيمتهــا، 
ــم  ــي فه ــتبدأ ف ــت، وس ــت لاري بيني ــوم التقي ــا ي ــت أن ــا فوجئ ــاً كم تمام

النــاس بشــكل أفضــل بكثيــر وأســرع أيضــاً.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــرة  ــئلة الع ــة الأس ــن قائم ــك م ــة لدي ــة المفضل ــئلة الأربع ــب الأس 1.  اكت
ــلاه. أع

2.  في المــرة القادمــة التــي تلتقــي فيهــا شــخصاً مــا في العمــل أو في بيئــة 
اجتماعيــة مــا، جــرب ســؤالن أو ثلاثــة مــن هــذه الأســئلة.

3.  لاحــظ كــم ســيصبح بإمكانــك قطــع حبــل الصمــت واســتهلال الحديــث 
بســهولة وكيــف ســتعرف شــخصاً مــا بشــكل أفضل باســتخدامك أســئلة 

أفضــل مــن الأســئلة التقليدية.

فهمك نفسك وفهمك الناس



ً
 بدل أن تكون مهما

ً
4. كن مهتما

ــن  ــدث ع ــل التح ــا يفض ــد من ــكلام، وكل واح ــب ال ــر نح ــن البش نح
نفســه عوضــاً عــن الاســتماع، فــي أي حالــة اجتماعيــة يكــون فيهــا 
حديــث فــرد مــع فــرد آخــر. لا حــرج فــي ذلــك؛ هــذه هــي حقيقتنــا. 
النــاس يهتمــون أكثــر بكثيــر بأنفســهم وأســرهم أكثــر ممــا يهتمــون بــك، 
ــر  ــر بكثي ــهم أكث ــون بأنفس ــم يهتم ــبياً، فإنه ــاً نس ــت غريب ــد إذا كن وبالتأكي

ــه. ــود قول ــيء ت ــأي ش ــك أو ب ــم ب ــن اهتمامه م

ــى مســتغرب  ــاً أو حت مــرة أخــرى، ليــس هنالــك شــيء خاطــئ طبيعي
بشــأن هــذه الحقيقــة، لكنهــا تظــل حقيقــة. وكلمــا أســرعت إلــى تبنــي هــذا 
الواقــع - إن أي شــخص غريــب عنــك لا يهتــم بــك أو بمــا لديــك لتقولــه 
بقــدر مــا يهتــم بنفســه وبمــا يــود أن يقولــه - ســرعان مــا ســتجيد بشــكل 

أفضــل بنــاء علاقــات مــع النــاس والتأثيــر فيهــم. 

ــتطيع  ــت تس ــإذا كن ــهم، ف ــن أنفس ــث ع ــون الحدي ــر يحب ــا أن البش بم
ــاه إلــى الشــخص الــذي  التركيــز علــى الإصغــاء، الإصغــاء حقــاً، والانتب
أنــت معــه، فــإن هــذا الشــخص ســيقدر لــك ذلــك، وســيحبك، بــل 
سيعشــقك. حتــى لــو كنــت لا تقــول شــيئاً، طالمــا أنــك لا تــزال تقــر بأنــك 
فــي الاســتماع، باســتخدام الاتصــال بالعينيــن ولغة الجســد وقــول »أجل« 
أو »أعــرف«، مــن حيــن لآخــر، فــإن ذلــك الشــخص ســوف يعشــقك. قــد 
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تكــون هــذه أســهل تقنيــة فــي هــذا الكتــاب بأســره! الســر فــي جعــل الناس 
يعشــقونك هــو الصمــت والإصغــاء إليهــم.

ــاك  ــن هن ــة؛ لك ــو حقيق ــيطاً فه ــدو بس ــا يب ــدر م ــى ق ــر عل ــذا الأم وه
تحذيــراً كبيــراً واحــداً وهــو أنــه: لا يمكنــك الإصغــاء بصفــة غيــر فاعلــة 
ــاب.  ــن كت ــا م ــون تعلمته ــي صال ــتماع ف ــة اس ــذه خدع ــت ه ــو كان ــا ل كم
أعنــي بهــذا أنــك لا تســتطيع أن تفعــل مــا يفعلــه الكثيــر منــا عندمــا نعتقــد 
ــكلام.  ــي ال ــار دورك ف ــي انتظ ــاً ف ــى جالس ــر، أي أن تبق ــتمع للغي ــا نس أنن
عليــك أن تســتمع بنشــاط وفاعليــة وتهتــم بشــكل صــادق بالشــخص 
الــذي يتحــدث إليــك. عليــك أن تركــز حقــاً. إذا كنــت تســتطيع أن تفعــل 
هــذا )والأمــر يتطلــب الممارســة(، فســوف يســاعدك ذلــك علــى أن 

ــرة. ــي كل م ــم ف ــك به ــزز علاقات ــاس وتع ــدى الن ــوة ل ــب حظ تكس

فقــط قــاوم إغــراء الحديــث عــن نفســك. حتــى وإن طرحــت عليــك 
الأســئلة، تحــول عنهــا أو أجــب عنهــا بســرعة، ثــم أعــط الشــخص الآخــر 
فرصــة فوريــة للتحــدث عــن نفســه مــرة أخــرى. وبمــا أن معظمنــا يحــب 
الــكلام، فقــد يتعــارض هــذا مــع طبيعتــك. إذا وجــدت أن الاســتماع 
الفعــال تحــدٍ بالنســبة لــك، فــإن أفضــل طريقــة لممارســته هــو مــن خــلال 
ممارســة الصمــت، بقــدر مــا قــد يكــون هــذا أمــراً صعبــاً. أنــا مثــلًا أحــب 
التحــدث أمــام الجمهــور، والتحــدث علــى الخــاص، ومثــل جميــع 
البشــر، أحــب التحــدث عــن نفســي، ولــذا فأنــا أقــدر مــدى صعوبــة 
الصمــت الفعــال. ولكــن فــي كل مــرة أفعــل ذلــك، يصبــح الأمــر أســهل 

بالنســبة لــي.

فهمك نفسك وفهمك الناس
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التفــت  المهــارة.  هــذه  لممارســة  مثاليــة  فرصــة  الطائــرات  توفــر 
ــئلة.  ــرح الأس ــدأ بط ــرة واب ــن طائ ــى مت ــك عل ــاور ل ــخص المج ــى الش إل
اســتمع، ثــم اســتمع، ثــم اســتمع أكثــر. يمكنــك متابعــة المحادثــة بصــدق 
مســتخدماً عبــارات مثــل »أخبرنــي المزيــد عــن ذلــك«. ستشــعر بالصدمــة 
إزاء الســرعة التــي يمكــن أن تعــرف بهــا هــذا الشــخص مــن خــلال 

ــه. ــن نفس ــدث ع ــه بالتح ــماح ل الس

ولكــن هــذه التقنيــة لا تتعلــق فقــط بمجــرد اكتســاب صديــق جديــد. 
بــل تتعلــق بزيــادة فرصــك في أن تكســب شــيئاً مــا مــن علاقاتــك. ســواء 
كان ذلــك اليــوم أو غــداً أو بعــد خمــس ســنوات مــن الآن، ســوف تكــون 
ــاً  ــة أو بقشيش ــخص خدم ــذا الش ــن ه ــب م ــير لتطل ــل بكث ــع أفض في وض
ــه. عــلى  ــاً، كل ذلــك لأنــك جلســت وأصغيــت إلي أو التعامــل معــه تجاري
ســبيل المثــال، قبــل عامــن في رحلــة لي عــر البــلاد، جلســت بجانــب محــامٍ 
يدعــى ســتيفن. ســألته الكثــير مــن الأســئلة وجعلتــه يتحــدث عــن حياتــه 
وأهدافــه وأطفالــه وأحلامــه. لم يكــن لدينــا الكثــير مــن الأمــور المشــتركة، 
ــا  ــة، تبادلن ــة الرحل ــة شــخص مــا. وفي نهاي ــي قــدرت بصــدق معرف ولكنن
معلوماتنــا للتواصــل. بعدهــا بعــام ونصــف، أصبــح ســتيفن مســتثمراً 

ــدى شركاتي. ــيراً في إح صغ

الصمــت والإنصــات طريقــة فعالــة لفهــم الغربــاء، ولكنهــا أكثــر 
فاعليــة لفهــم الأصدقــاء والزمــلاء. مثــال عــلى ذلــك: قبــل ثلاث ســنوات، 
حاولــت تجريــب هــذه التقنيــة في شركتــي عندمــا أعلنــت قبــل اجتــماع 
الإدارة العليــا لركــة لايكابــل أننــي لــن أتحــدث في ذلــك الاجتــماع مهــما 
ــوي  ــي كنــت أن ــا( لأنن ــة، انصــدم البعــض )بمــن فيهــم أن يكــن. في البداي



49فن التعامل مع الناس

السر في 

جعل الناس 

يعشقونك هو

 أن تصمت وتنصت
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فقــط الجلــوس والاســتماع، ولكــن عندمــا فعلــت ذلــك، اكتســبت المزيــد 
مــن التبــر في أعــمال الركــة وعــن كبــار مســؤوليها التنفيذيــن في ســاعة 
ــد فعلــت لأســابيع. وأحســوا هــم بأنهــم  ــت ق ــر ممــا كن واحــدة فقــط، أكث
مفهومــون بشــكل أفضــل، وتــم تمكينهــم واحترامهــم أكثــر مــن أي وقــت 

مــى، وجعلهــم ذلــك يحبوننــي بشــكل أفضــل كــرب عمــل أيضــاً!

ــة مــرة أخــرى في العــام المــاضي عندمــا  ــة هــذه التقني وقــد أثبتــت فعالي
المقربــن  الأصدقــاء  مــن  العديــد  رفقــة  القيــادات  خلــوة  في  ذهبــت 
»فطــوراً صامتــاً«،  نتنــاول  أن  قائدنــا  اقــترح  الأعــمال،  مــن رجــال  لي 
لعــدة  صامتــاً  أظــل  أن  قــررت  أني  لدرجــة  كثــيراً،  ذلــك  أحببــت 
ســاعات بعــد ذلــك. لم أكــن فقــط أكثــر انســجاماً مــع النــاس والبيئــة 
مــن حــولي، بــل تــم أيضــاً تقديــري أكثــر مــن طرفهــم. وقــال لي أحــد 
ــاً أحبــك  ــا حق ــا ديــف، أن ــما مازحــاً: »أو تعــرف ي ــاء المقربــن، رب الأصدق
 كثــيراً عندمــا تكــون صامتــاً أكثــر مــن حبــي لــك عندمــا تتحــدث«.

تذكر أن الناس يهتمون لأمرهم أكثر من اهتمامهم لأمرك.

تذكــر أن النــاس يهتمــون لأمرهــم أكثــر مــن اهتمامهــم لأمــرك. النــاس 
لهــم  والســماح  الاســتماع للآخريــن  أنفســهم.  عــن  التحــدث  يريــدون 
بالــكلام همــا مفتــاح النجــاح في كســبهم في الحيــاة، وفي العمــل، وفي جميــع 

ــانية.  ــات الإنس العلاق

مــا إن يمكنــك إثــارة رغبــة النــاس في التحدث عن أنفســهم وشــعورهم 
بأنــك تســتمع إليهــم، ســتكون قــادراً عــلى تمتــن علاقتــك مــع كل شــخص 

تعرفــه وتلتقيــه والتأثــير فيــه في نهايــة المطاف.
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 :Dale Carnegie يقــول الكاتــب الشــهير والمحــاضر ديــل كارنيجــي
ــم  ــاء في غضــون شــهرين عندمــا تهت ــد مــن الأصدق »يمكنــك كســب المزي
بالآخريــن، أكثــر ممــا يمكنــك كســبه في غضــون عامــن مــن خــلال محاولــة 

جعــل الآخريــن يهتمــون بــك«.

اســمح لي أن أعيــد صياغــة كلامــه هنــا: في مجــال النفــوذ، مــن المهــم أن 
تكــون مهتــمًا، لا أن تكــون مهــمًا.

ــو  ــي، أناشــدك أن تمــارس ذلــك. فقــط حــاول، ول إذا كنــت لا تصدقن
DaveKer�@( ــتر ــابي في توي ــلى حس ــرد لي ع ــدة، غ ــة واح ــى بمحادث  حت

pen( وأخــرني بتجربتــك. ســأكون في الاســتماع.

فهمك نفسك وفهمك الناس

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  عــلى متــن الطائــرة أو القطــار، مــارس تجربــة الــكلام إلى شــخص غريــب 
ــه أو  ــه دون مقاطعت ــل إلى إجابات ــتمع بالفع ــئلة واس ــه الأس ــرح علي واط

قــول أي شيء عــن نفســك.

ــا  ــز فيه ــزل، ترك ــل أو في المن ــل في العم ــلى الأق ــدة ع ــة واح ــاشر محادث 2.  ب
بنســبة 90 في المئــة أو أكثــر، عــلى طــرح أســئلة حقيقيــة والاســتماع عوضــاً 
عــن الــكلام. هيــئ جمهــورك مســبقاً إذا كان هــذا يجعلــك تشــعر بالراحــة 
أكثــر. بعــد ذلــك، لاحــظ تجربتــك واســأل الطــرف الآخــر، أو الأطــراف 

الأخــرى في المحادثــة، عــن تجربتهــم.
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5.  أغلبية الناس وحيدون.. ساعدهم
 على الإحساس بالتواصل مع الآخرين 

ــن  ــهر الممثلي ــن أش ــداً م ــز Robin Williams واح ــن وليام كان روبي
وأنجــح الشــخصيات فــي عصرنــا وفــي كل العصــور، الملايين مــن الناس 
أعجبــوا بــه، والآلاف عرفــوه وأحبــوه، والعشــرات أحســوا بالقــرب منــه. 
ــى  ــه. فعل ــداً لحيات ــز ح ــن ويليام ــع روب ــطس 2014 وض ــي أغس ــن ف ولك

الرغــم مــن كل هــذا الحــب والنجــاح، كان وليامــز وحيــداً للغايــة.

فــي الليلــة نفســها التــي توفــي فيهــا روبيــن ويليامــز، حضرت حفــلًا في 
حانــة وســط مدينــة نيويــورك لدعــم صديــق لــي يعمــل محــرراً صحافيــاً. 
ــريع  ــور س ــوم بظه ــررت أن أق ــزل، ق ــى المن ــي إل ــادرت زوجت ــد أن غ بع
فــي الحفــل، لأقــول: مرحبــاً لصديقــي، ثــم أغــادر. لكنــي كنــت بحاجــة 
لشــحن هاتفــي الخلــوي قبــل أن أذهــب إلــى المنــزل، لــذا ســألت امــرأة 
فــي الحفــل عــن مــكان لشــحن هاتفــي. فأرســلتني إلــى الطابــق الســفلي، 
حيــث وصلــت هاتفــي بالمأخــذ الكهربائــي وجلســت علــى الأريكــة 
أنتظــر. كانــت بجانبــي ســاندي، وهــي موظفــة تبلــغ مــن العمــر 31 عامــاً 

وأحــد منظمــي ورعــاة الحفــل.

»حدثينــي عــن نفســك«، قلتهــا لســاندي، وكان هــذا حقــاً كل مــا كان 
علــي قولــه. ففــي العشــرين دقيقــة التــي تلــت، بينمــا كانــت بطاريــة هاتفــي 
تشــحن، عرفــت قصــة ســاندي بالكامــل. ســاندي دومــاً فــي دور وصيفــة 
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الشــرف، لا العــروس. كانــت امــرأة حزينــة لأن ليــس لديهــا شــريك 
يشــاطرها حياتهــا. وقــد حققــت نجاحــاً كبيــراً فــي حياتهــا المهنيــة، 
ــا  ــا كم ــة، لكنه ــركتها الحالي ــي ش ــا ف ــى أعلاه ــب إل ــلم الرت ــت س إذ ارتق
أخبرتنــي كانــت تفتقــد شــيئاً مــا. أخبرتنــي ســاندي عــن طموحاتهــا 
المهنيــة ومخاوفهــا وتحدياتهــا. وكلمتنــي عــن أحلامهــا وأهدافهــا وحبها 

ــي.  ــي الماض ــه ف ــافرت إلي ــاً س ــكان تقريب ــن كل م ــفر، وع للس

ــي  ــى: »حدثين ــي الأول ــر كلمات ــد قلــت شــيئاً آخــر غي ــكاد ق كنــت بال
عــن نفســك«، ثــم بضــع كلمــات أخــرى لأقــر لهــا بأننــي كنــت مصغيــاً. 
ومــع ذلــك، أفرغــت ســاندي مــا كان فــي جعبتهــا لــي كمــا لــو كنــا مــن 

ــاء.  ــل الأصدق أفض

ربمــا كانــت وحيــدة، أو ربمــا كانــت تســعى حقــاً إلــى التواصــل؛ مــن 
الصعــب معرفــة أي الأمريــن كان الســبب علــى وجــه اليقيــن. ولكــن مــا 

حــدث بعــد ذلــك كان صدمــة بالفعــل.

ــي  ــي عل ــن ينبغ ــا. »لك ــا له ــك« قلته ــث إلي ــاً الحدي ــي حق ــد راقن »لق
أن أنصــرف«. ثــم تحولــت إلــى المأخــذ الكهربائــي لأســترد هاتفــي، 

وأدركــت ســاندي أنهــا الوحيــدة التــي تحدثــت طــوال الوقــت.

»أوه، يــا إلهــي، أنــا آســفة جــداً، لــم أســألك عــن نفســك شــيئاً، أتســافر 
إلــى أي مــكان مثيــر للاهتمــام قريبــاً«؟ »ســألتني فــي صخــب«.

»فــي الواقــع، ســأذهب إلــى ســان فرانسيســكو الأســبوع المقبــل 
لحضــور عيــد ميــلاد زوجتــي«.

»أوه، أنــا أحــب ســان فرانسيســكو!« أجابــت. »وأنــا هنــاك كل الوقــت 
مــن أجــل العمــل«. 

فهمك نفسك وفهمك الناس
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 French هــل لديــك بالمناســبة أي اتصــالات مــع فرنــش لونــدري؟«
 Napa ســألتها. وكنــت قــد حاولــت الوصــول إلــى نابــا فالــي »Laundry
Valley، مؤسســة الطعــام الراقيــة الحصريــة الطابــع، منــذ عــدة أشــهر، فــي 

الفتــرة التــي ســبقت رحلتــي.

»أجــل، لــدي علاقــات بهــم!« ردت ســاندي متحمســة. »دعنــي أجــرِ 
مكالمــة هاتفيــة وأرَ مــا يمكننــي القيــام بــه«.

ــاً مــع زوجتــي فــي يونتفيــل  فــي الأســبوع التالــي تناولــت عشــاءً راقي
Yountville، وتذوقنــا المأكــولات الشــهية فــي واحــدة مــن أصعــب 
ــه  ــلاد. فمــن جهــة، كل مــا فعلت ــي يمكنــك دخولهــا فــي الب المطاعــم الت
ــذه  ــى ه ــول عل ــاعدة للحص ــب المس ــخص غري ــن ش ــت م ــي طلب ــو أن ه
الليلــة الخاصــة وغيــر المتوقعــة. ومــن جهــة أخــرى، كنــت قــد خصصــت 
وقتــاً حقيقيــاً - عشــرين دقيقــة مــن حياتــي - للمســاعدة فــي مــلء فــراغ 
ــادراً مــا يحــدث لهــا.  ــاة أحدهــم، ولعلــه أمــر ن تســوده الوحــدة فــي حي

ــاس،  اســتمع لكــي تفهــم، حــاول بصــدق أن تتواصــل بعمــق مــع الن
ــك  ــد نفس ــوف تج ــدة، وس ــل وح ــم أق ــاس بأنه ــى الإحس ــاعدهم عل س

ــم. ــر فيه ــى التأثي ــدرة عل ــر مق أكث

ــذا  ــن دروس ه ــد م ــي العدي ــال ف ــو الح ــا ه ــدرس، كم ــذا ال ــاح ه مفت
الكتــاب، هــو أن تفعــل كل هــذا بصــدق. أي لا تســاعد النــاس علــى 
الإحســاس بأنهــم أقــل وحــدة فــي ســبيل التأثيــر فيهــم، ولكــن لأن هــذا 
ــرة،  ــدي أي فك ــن ل ــم يك ــه. ل ــام ب ــب القي ــذي يج ــب ال ــر الصائ ــو الأم ه

ــدري. ــش لون ــع فرن ــالات م ــا اتص ــاندي لديه ــع، أن س بالطب

بل لم أكن أتوقع حتى أن يأتي هذا الموضوع في خضم محادثة. 



55

ــى  ــدلاً مــن ذلــك، اســتمعت إليهــا وتواصلــت معهــا وســاعدتها عل ب
الشــعور بأنهــا أقــل وحــدة، ولــو للحظــات معــدودة، ممــا كان ســبباً فــي 

حصولــي بالضبــط علــى مــا كنــت أريــد فــي ذلــك الوقــت.

ــد،  ــتقرار جي ــون باس ــن يتمتع ــياً، الذي ــاء نفس ــراد الأصح ــى الأف فحت
يعيشــون لحظــات يشــعرون فيهــا بالوحــدة ويتوقــون إلــى التواصــل 
والاتصــال أكثــر بالنــاس الآخريــن. ونحــن مــن خــلال اقترابنــا مــن النــاس 
ــم  ــن معظ ــنا ع ــز أنفس ــر، نمي ــق أكب ــم بعم ــال به ــم والاتص ــد فهمه بقص
النــاس فــي العالــم، الذيــن لا يكترثــون أو أنهم مشــغولون جداً بمشــاكلهم 
الخاصــة لقضــاء بعــض الوقــت مــع الآخريــن أو التركيــز عليهــم. عندمــا 
ــوا  ــم ليس ــعور بأنه ــى الش ــاعدهم عل ــن ونس ــى الآخري ــل عل ــز بالفع نرك

ــا. ــيفتح أمامن ــإن عالمــاً مــن الفــرص س ــن، ف وحيدي

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــبياً  ــاء نس ــن الغرب ــن م ــخاص: اثن ــة أش ــع ثلاث ــن م ــذا التمري ــارس ه 1.  م
بالإضافــة إلى إمــا صديــق لــك وإمــا أحــد أفــراد أسرتــك. ومــع كل 
هــذا  لفهــم  واســعَ  واســتمع،  أســئلة،  اطــرح  هــؤلاء  مــن  شــخص 

الشــخص والتواصــل معــه عــلى مســتوى أعمــق.

ــق  ــئلة تتعل ــا أس ــرح فيه ــل تط ــل في العم ــلى الأق ــدة ع ــة واح ــدأ محادث 2.  اب
بمواضيــع أعمــق مــن تلــك التــي تناقشــها عــادة )إذا كان ذلــك لائقــاً(. 
اســمح للشــخص الآخــر أن يكــون ضعيفــاً قليــلًا وشــاركه ضعفــك 
ــاط أقــوى مــع هــذا  ــا إذا كنــت تشــعر بارتب أيضــاً. لاحــظ بعــد ذلــك م
الشــخص، وإذا مــا كنــت ســتكون أكثــر راحــة عندمــا ســتطلب منــه طلبــاً 

مــا في يــوم مــن الأيــام.

فهمك نفسك وفهمك الناس





57فن التعامل مع الناس

2
التعرف إلى 

الأشخاص المناسبين 
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ً
6.  ارتد حذاءً برتقاليا

 المفاتيح البسيطة  التي لم يتحدث عنها

 أحد، لإنشاء  شبكة علاقات اجتماعية

ــا  ــك الاستســلام، هكــذا كان شــعوري وأن ــى وش ــق، وعل ــط، قل محب
Found� ــيس ــة تأس ــاء احتفالي ــد انته ــة بع ــاعة الراح ــلال س ــول خ  أتج
ers )المؤسســون(. أحــد أهــداف مشــاركتي كان مــن أجــل الاســتفادة، 
وفعــلًا فقــد تعلمــت الكثيــر فــي جميــع الحصــص التــي اســتمرت طــوال 
النهــار. إلا أن الهــدف الرئيــس لحضــوري ذلــك الحــدث، هــو كــي ألتقــي 

النــاس، بمــن فيهــم المســتثمرون المحتملــون فــي شــركتي الناشــئة.

لــم أنجــح فــي تحقيــق هــذا الهــدف، كان فــي القاعــة العشــرات مــن 
ــد اســتنفدت  ــت ق المســتثمرين، ولكــن الشــركات الناشــئة الأخــرى كان
كل وقتهــم، ولــم أتمكــن مــن مقابلــة ســوى مســتثمر واحــد، اســتبعدني 
ــاً  ــاك فعلي ــن هن ــم يك ــأس. ل ــاً. لا ب ــاً حقيقي ــي اهتمام ــر كلام دون أن يعي

.Dave McClure ــور ــف مكل ــه: دي ــد أود مقابلت ــخص واح ــوى ش س

ديــف مكلــور هــو الشــريك المؤســس لـــ 500 شــركة ناشــئة، ويملــك 
ــره  ــر، مق ــرام كبي ــى باحت ــئة يحظ ــاريع الناش ــي المش ــتثمار ف ــدوق اس صن
ــد  ــم. لق ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــب ف ــه مكات ــيليكون، ولدي ــي وادي الس ف
فــي الأهميــة مــن فيكتوريــا  إلكترونيــة غايــة  تلقيــت مؤخــراً رســالة 
رانســوم Victoria Ransom تقدمنــي فيهــا لدايــف، وفيكتوريــا هــي 
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الشــريك المؤســس لتطبيــق ويلدفيــر Wildfire )الــذي بيــع إلــى غوغــل(، 
وهــي أيضــاً صديقــة مشــتركة. ولكــن، إلــى اليــوم لــم أتلــق رداً علــى 
رســالتي الإلكترونيــة. كنــت أعــرف أن ديــف مشــارك فــي هــذا الحــدث، 
لأنــه كان أحــد المتحدثيــن فــي فقــرة مــا بعــد الظهــر وكانــت هــذه فرصتــي 

ــخصياً. ــه ش ــل مع لأتواص

وقفــت فــي قاعــة مملــوءة برجــال الأعمــال والمســتثمرين، علــى أمــل 
أن يهتــم بــي أحدهــم ليــس إلا، خطــر لــي أن أتوجــه إلــى البــار لأحصــل 
ــع  ــدث م ــب وأتح ــد أن أذه ــأة: »لا ب ــمعت فج ــن س ــروب حي ــى مش عل

الرجــل صاحــب الحــذاء الســخيف«!

نظــرت إلــى أعلــى، وإذ هــو ديــف مكلــور. مــن بيــن ثلاثمائــة شــخص 
فــي القاعــة، أردت حقــاً أن أتحــدث إلــى واحــد بعينــه وهــا هــو يســتوقفني 
ليتحــدث معــي. لمــاذا؟ كان قــد لاحظ حذائــي ذا اللــون البرتقالي الســاطع. 
ــي وراء  ــه، كان حذائ ــدث إلي ــة التح ــي القاع ــن ف ــع م ــن أراد جمي ــي حي وف

قــراره التحــدث إلــي أنــا، وكانــت هــذه فرصتــي، ولــم أكــن لأهدرهــا.

ــت مازحــاً، واغتنمــت  ــف«، أجب ــه، دي ــك بريق »آمــل أن يكــون راق ل
ــي  ــا. وف ــر عــن أعمالن ــره أكث ــي وأخب ــد الإلكترون الفرصــة لأذكــره بالبري
غضــون خمــس عشــرة دقيقــة كان قــد قدمنــي إلــى شــريكه فــي نيويــورك، 
شــاي غولدمــان Shai Goldman، وكنــا قــد حددنــا وقتــاً لاجتمــاع 
ــت  ــد أصبح ــئة ق ــركة ناش ــت 500 ش ــابيع، كان ــة أس ــد بضع ــة. وبع متابع
ــل  ــا لايكب ــال التكنولوجي ــي مج ــئة ف ــركتنا الناش ــي ش ــاً ف ــتثمراً رئيس مس

.Likeable Local لــوكل 
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ــى  ــل عل ــي أحص ــذي جعلن ــبب ال ــي الس ــي البرتقال ــل كان حذائ ه
الاســتثمار؟ بالطبــع لا. لكنــه كان الســبب فــي أننــي دخلــت فــي 
محادثــة فــي بــادئ الأمــر. فــي قاعــة مملــوءة بالنــاس، يحــاول الجميــع 
ــه  ــا أحتاج ــذاء كل م ــاً، كان الح ــغولين أساس ــاس مش ــاه أن ــذب انتب ج

ــد. ــي الحش ــرز ف لأب

الحــذاء البرتقالــي الــذي ارتديتــه فــي ذلــك اليــوم كان الــزوج الحــادي 
ــن  ــاً م ــرون زوج ــعة وعش ــوم تس ــدي الي ــه، ول ــذي امتلكت ــرين ال والعش
الأحذيــة البرتقاليــة. لا يمــر يــوم دون أن أضــع حــذاءً برتقاليــاً. والحــذاء 
البرتقالــي لا يجعلنــي أبــرز فقــط فــي المؤتمــرات ويقــدم لــي دومــاً 
المزيــد مــن الفــرص للتواصــل مــع النــاس. قــد يحــدث هــذا فــي أوقــات 
عاديــة: فــي القطــار وأنــا ذاهــب إلــى العمــل أو عائــد منــه، فــي المقاهــي، 
ــوا  ــاً ليعلق ــوم تقريب ــوي كل ي ــاس نح ــدم الن ــي. يتق ــات المبان ــي رده وف
علــى الحــذاء ويبــدؤوا فــي محادثتــي. بعــض هــذه المحادثــات لا تفضــي 
ــات  ــرة، وعلاق ــاً مثي ــق فرص ــد يخل ــر ق ــا الآخ ــن بعضه ــيء، ولك ــى ش إل
حقيقيــة، وفرصــاً للتواصــل مــع أنــاس يمكنهــم أن يضيفــوا قيمــة لحياتــي 
ــل  ــا - لأقاب ــت - ربم ــا كن ــة، م ــك الأحذي ــرى. ودون تل ــة أو بأخ بطريق

هــؤلاء النــاس أبــداً.

طبعــاً، هــذا لا يعنــي أنــك يجــب أن تذهــب وتشــتري تســعة وعشــرين 
ــذا  ــط له ــة، فق ــة الملون ــن الأحذي ــة )أو م ــة البرتقالي ــن الأحذي ــاً م زوج
الغــرض، فالأحذيــة باهظــة الثمــن(. ولكــن يمكنــك اعتمــاد نمــط معيــن 
مــن الأزيــاء يســاعدك علــى التميــز فــي المؤتمــرات وفــي الأماكــن 

ــاس. ــن الن ــد م ــاء المزي ــة للق ــك فرص ــدم ل ــرى ويق الأخ
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ــن أن  ــارك ممك ــن خي ــة، ولك ــة البرتقالي ــو الأحذي ــاص ه ــاري الخ خي
ــون  ــط: أن يك ــن فق ــن اثني ــاة معياري ــك مراع ــر. علي ــيء آخ ــون أي ش يك
ــه  ــاً بأن ــارك القــدرة علــى جــذب الاهتمــام وأن يعطــي انطباعــاً حقيقي لخي
خــاص بــك. إذا لــم يكــن حــذاء، فوشــاحاً، أو أقراطــاً، أو حقيبــة مميــزة أو 
ربطــة عنــق، أو ســاعة، أو قبعــة، أو ســواراً. مــاذا يمكــن أن يكــون أســلوبك 
المميــز فــي المؤتمــرات أو فــي غيرهــا؟ كيــف يمكنــك أن تبــرز أكثــر، وأن 

تتخطــى مجــرد لفــت النظــر فــي الحشــد إلــى جــذب النــاس نحــوك؟

قــد يــرى بعــض النــاس أن هــذه الفكــرة ســخيفة. والبعــض الآخــر قــد لا 
يريــد أن يبــدو غريبــاً وســط الحشــد. لهــؤلاء أقــول ما يلــي: يجــب ألا يجعلك 
ــاص لا  ــك الخ ــى إذا كان نمط ــق. حت ــدو أحم ــاء تب ــاص بالأزي ــك الخ نمط
يتضمــن ألوانــاً براقــة وبــارزة. إن اعتمــدت أســلوباً معينــاً فــي الأزيــاء فســوف 
ــوع  ــي الموض ــر ف ــم. فك ــن تلتقيه ــخاص الذي ــل الأش ــن قب ــرك م ــهل تذك يس

بهــذه الطريقــة: لــمَ لا تحقــق مكســباً علــى كل الآخريــن فــي القاعــة؟

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب قائمــة مــن ثلاثــة إلى خمســة إكسســوارات، ألــوان، أو تفاصيــل مــن 
الممكــن أن تعتمدهــا نمطــاً خاصــاً تــرز بــه.

2.  اســأل ثلاثــة أشــخاص تعرفهــم وتثــق بهــم بشــأن قائمتــك. مــا هــو 
النمــط الأنســب اعتــماده؟

3.  اشــتر مــا يلــزم لتجعــل لنفســك نمطــاً خاصــاً واعتمــد مظهــرك الجديد في 
المناســبة التاليــة التــي تشــارك بها.



7. كيف تتمكن من مقابلة أي شخص تريد

Sallie Kraw�  قالــت لــي زميلتــي فــي إشــارة إلــى ســالي كراوشــيك
check: »لــن تســتطيع أن تحصــل علــى مقابلــة معهــا«. وســالي هــي 
 ،Merill Lynch لينــش  ميريــل  لشــركة  الســابقة  التنفيذيــة  الرئيســة 
والمعروفــة بأقــوى امــرأة فــي وول ســتريت. كنــت دائمــاً معجباً بشــفافيتها 

ــذكاء. ــة ال ــة فائق ــمعتها كرئيس ــا وس ومثابرته

ــد  ــت ق ــي فرصــة. كن ــاً وبالتال ــمَ لا؟«، واستشــعرت تحدي ســألتها: »ل
قــرأت مؤخــراً مقالــة محفــزة للتفكيــر بقلــم ســالي وقــررت أنــي أرغــب 
فــي مقابلتهــا. لــم أكــن متأكــداً كيــف؟ أو تحديــداً لمــاذا؟ ولكــن لمجــرد 
ــإن  ــذا، ف ــذا أو ك ــل ك ــتطيع أن أفع ــي لا أس ــلاء أن ــد الزم ــمعني أح أن يس
ــى  ــر أو عل ــل الأم ــى فع ــزي عل ــيلة لتحفي ــل وس ــي أفض ــبة ل ــك بالنس ذل

ــة.  الأقــل علــى المحاول

ــي  ــبق أن وصلتن ــي س ــة والت ــي الاجتماعي ــبكة علاقات ــى ش ــأت إل لج
ــم  ــم. لا، ل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــات ف ــاء المؤسس ــن رؤس ــرات م بعش
ــم  ــم. ول ــي العال ــة ف ــات اجتماعي ــبكة علاق ــر ش ــبوك، أكب ــى فيس ــأ إل ألج
ــن  ــدد م ــر ع ــة لأكب ــة المتاح ــبكة الاجتماعي ــي الش ــر، وه ــى تويت ــأ إل ألج
المســتخدمين فــي العالــم. وبــدلاً مــن ذلــك، تحولــت إلــى شــبكة بنيــت 

.LinkedIn ــد إن ــم: لينك ــي العال ــن ف ــاً للمهنيي حصري
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ــر  ــة عش ــا ثلاث ــتركة أن لدين ــا المش ــن معارفن ــريع ع ــث س ــف بح كش
لهــا ويدعــى  يقدمنــي  أن  صديقــاً مشــتركاً. اختــرت واحــداً يمكنــه 
رفيــع  تنفيذيــاً  مديــراً  آنــذاك  يعمــل  كان  والــذي   Sergio ســيرجيو 
المســتوى فــي جنــرال إلكتريــك  General Electric. كنــت قــد قدمــت 
لســيرجيو ورشــة عمــل مجانيــة منــذ ســنوات عــدة، وكنــت أعــرف أنــه 
ــرص  ــوف يح ــه س ــوم، وأن ــك الي ــذ ذل ــودة من ــكل م ــي ب ــوف يتذكرن س
علــى رد الجميــل. عندمــا أبحــث فــي المعــارف المشــتركة عــن شــخص 
يســتطيع أن يقدمنــي، أبحــث دائمــاً عــن الأشــخاص الذيــن قدمــت 
ــر فــي الشــخص الآخــر الــذي  لهــم خدمــة وعمــن قــد يكــون لهــم تأثي
أود مقابلتــه. وبســرعة، طلبــت مــن ســيرجيو أن يقدمنــي لهــا وأكملــت 

ــاد. ــاري كالمعت نه

ــي  ــول إنن ــة تق ــالة إلكتروني ــت رس ــاعات، تلقي ــع س ــرور بض ــد م وبع
علــى اتصــال مــع ســالي علــى لينكــد إن، وهكــذا اتصلــت بســالي، 
ــي  ــا ف ــع لم ــت أن نجتم ــا واقترح ــر به ــي الكبي ــن إعجاب ــا ع ــت له وأعرب
ــا  ــس قباله ــت أجل ــبوع، كن ــد أس ــا. بع ــة لكلين ــة متبادل ــن مصلح ــك م ذل

ــوة. ــن القه ــاً م ــاول فنجان نتن

ــن  ــادة، وع ــن القي ــة، وع ــال التجاري ــن الأعم ــالي ع ــع س ــت م تحدث
لينكــد إن، وعــن أمــور أخــرى. منــذ ذلــك الاجتمــاع الأول، قابلــت 
ســالي مــرات عــدة، تحدثنــا أمــام الموظفيــن فــي شــركة جديــدة تمتلكهــا 
إيليفايــت نتــورك Ellevate Network، وقدمتهــا لزوجتــي، وقــد ظهرت 
ــاذا  ــى م ــاً إل ــرف تمام ــت لا أع ــا زل ــا. م ــاص به ــت الخ ــى البودكاس عل

ــوع.  ــب الموض ــس صل ــذا لي ــن ه ــة، ولك ــا المهني ــتفضي علاقتن س
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ــا أردت  ــت م ــد نل ــا، وق ــا، وأردت أن ألتقيه ــب به ــي معج ــم أنن الأه
ــرات  ــض النق ــب وبع ــخص المناس ــن الش ــح م ــب الصحي ــل الطل بفض
ــميث  ــراد س ــت بب ــاً اتصل ــة أيض ــذه الطريق ــس إلا. به ــدإن، لي ــى لينك عل
Brad Smith، الرئيــس التنفيــذي لشــركة إنتويــت Intuit التــي تعنــى 
 500 فورتشــن  قائمــة  علــى  أدرجــت  والتــي  الموظفيــن  بحســابات 
Avon؛  أفــون  رئيــس   ،Doug Conant كونانــت  دوغ  و   ،Fortune
ــي  ــر الت ــي تويت ــى موظف ــز Claire Diaz�Ortiz، أول ــر دياز-أورتي وكلي
ــار رجــال  ــر. والآلاف مــن كب ــى تويت ــون إل ــا وهيــلاري كلينت أتــت بالباب
الأعمــال، والمؤلفيــن، والمحترفيــن فــي المجــالات المختلفــة. لســت 
ــال  ــد الاتص ــاس عن ــن الن ــتفادة م ــي الاس ــف يمكنن ــط كي ــداً بالضب متأك
بهــم أو كيــف يمكننــي أن أفيدهــم، ولكننــي واثــق مــن أن تواصلــي مــع 
ــاء، والمثيريــن للاهتمــام، والمترابطيــن بشــكل  ــر مــن النــاس الأذكي كثي
ــد أن  ــن لا ب ــاس الذي ــي فــي الموقــع الأفضــل لأجتمــع بالن ــد، يضعن جي
ألقاهــم فــي المســتقبل لأحصــل علــى مــا أريــد. أنــا علــى تواصــل بأكثــر 
مــن 15 ألــف شــخص، ويتابعنــي 500 ألــف متابــع، ولــدي مــن المعــارف 
غيــر المباشــرين علــى لينكــد إن 10 ملاييــن، وأنــا علــى يقيــن أنــه ليــس 
ــال  ــتطيع الاتص ــن لا أس ــاس الذي ــن الن ــداً م ــل ج ــدد قلي ــوى ع ــاك س هن

ــت. ــى الإنترن ــرات عل ــض النق ــم ببع ــم أو لقاءه به

وهنا مخطط للنجاح على الشبكة الاجتماعية الأهم في العالم:

1.  أنشــئ ملــف تعريــف كامــلًا، مــع إيــلاء الاهتمــام لكل مدرســة درســت 
فيهــا، ومنظمــة عملــت لديهــا، ومجموعــة مهنيــة انتميــت إليهــا. وكلمــا 
وضعــت معلومــات فــي ملفــك الشــخصي، زاد احتمــال أن يكــون 

التعرف إلى الأشخاص المناسبي�ن
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لديــك أشــياء مشــتركة مــع الأشــخاص الذيــن تريــد التواصــل معهــم، 
ــا  ــرف به ــة تع ــالة إلكتروني ــة رس ــل لكتاب ــرق أفض ــاً ط ــد فعلي ولا يوج
عــن نفســك مــن أن تشــير إلــى بعــض الخبــرات أو الاهتمامــات التــي 

تتشــارك بهــا مــع الشــخص الآخــر.

ــة أو  ــي المدرس ــم ف ــت معه ــن درس ــاس الذي ــع الن ــع جمي ــل م 2.  تواص
عملــت معهــم. هــذا ســيمنحك المزيــد مــن العلاقــات، ولكــن الأهــم 
مــن ذلــك، أنــه ســيزيد مــن عــدد علاقاتــك غيــر المباشــرة علــى 

شــبكتك الاجتماعيــة.

3.  متــى أردت مقابلــة شــخص مــا، فابحــث عــن هــذا الشــخص علــى 
لينكــد إن، وابحــث عــن صديــق مشــترك بينكمــا، واكتــب إليــه كــي يقــوم 
بتقديمــك. إن لــم يكــن بينكمــا صديق مشــترك، فمــن المحتمــل أن يكون 
لديكمــا صديــق غيــر مباشــر علــى الشــبكة كلاكمــا علــى اتصــال بــه. فــي 

هــذه الحــال يصبــح التواصــل أكثــر صعوبــة ولكــن ليــس مســتحيلًا. 

4. بمجرد أن يحصل اتصال، رتب اجتماعاً يجمعكما.

ــة تبــدو بســيطة، فلأنهــا حقــاً كذلــك. علــى  إذا كانــت هــذه العملي
الرغــم مــن أنهــا لا تعمــل دائمــاً )بيــل غيتــس مثــلًا لــم يعــاود الاتصــال 
بــي(، إلا أنهــا وســيلة ناجعــة كــي تقابــل أي شــخص فــي العالــم تــود 
أن تجتمــع بــه. أســتطيع أن أقــول بصراحــة: إن الأشــخاص الذيــن 
اتصلــت بهــم والتقيتهــم مــن خــلال لينكــد إن قــد أثــروا بشــكل 
جماعــي فــي حياتــي وغيروهــا. مــن الــذي يمكــن أن تلتقــي بــه ومــن 

ــر حياتــك؟ شــأنه أن يغي
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــم  ــال عمله ــن في مج ــة محترف ــة إلى خمس ــماء ثلاث ــم أس ــة تض ــب قائم 1.  اكت
يمكنهــم أن يغــيروا حياتــك وتــود أن تتواصــل معهــم.

2.  اتبــع الخطــوات المذكــورة أعــلاه لتحســن ملــف لينكــد إن الخــاص بــك. 
ــة  ــتخدم تقني ــاً تس ــو، وعروض ــع فيدي ــط، ومقاط ــوراً، ورواب ــف ص أض

SlideShare إن أمكــن.

ــه  ــر أن ــه، وتذك ــم بلقائ ــا تحل ــال م ــترف في مج ــك لمح ــن يقدم ــس م 3.  التم
عليــك الأخــذ بعــن الاعتبــار مــدى تأثــير هــذا الشــخص المشــترك 
وحجــم رأس المــال الاجتماعــي )هــل قدمــت خدمــات لهــذا الشــخص 

ــك. ــه بطلب ــه إلي ــل أن تتوج ــبه قب ــوف تكس ــذي س ــاضي؟( ال في الم

التعرف إلى الأشخاص المناسبي�ن
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8. شكل مجلسا

قلــت بتذمــر: »هــذا ليــس عــدلاً، لمــاذا لا يكــون لــي مــدرب؟ أن أكون 
رئيســاً لا يعنــي ألا أتعلــم مــن الآخريــن الكثيريــن فــي مجــال عملي«.

كنــت أتحــدث مــع صديقــي أنــدي، وهــو رجــل أعمــال زميــل، 
ــو برنامــج الإرشــاد الرســمي  ــه حقيقــة أننــي قــد وضعــت للت وأشــكو إلي
ــادي. ــد لإرش ــاك أح ــن هن ــم يك ــرم، ل ــى اله ــي أعل ــركتنا. ولأنن ــي ش ف

»لا تكــن ســخيفاً«، أجــاب أنــدي. »أنــت رجــل أعمــال، فكــر فــي حــل 
خــلاق للمشــكلة. لمــاذا لا تنشــئ مجلســاً استشــارياً«؟ 

فقــط  المجالــس الاستشــارية هــي  الصدمــة.  فعلــي الأول  كان رد 
للشــركات الكبيــرة، الراســخة والتــي تملــك الكثيــر مــن المــوارد. كيــف 
يمكننــي إنشــاء مجلــس استشــاري لمشــروعي الصغيــر؟ ولكــن الفكــرة 
ــى ذات  ــول عل ــي الحص ــاذا لا يمكنن ــاءلت: »لم ــي. وتس ــارت اهتمام أث
ــون فــي الشــركات الكبــرى؟  ــع بهــا الرؤســاء التنفيذي ــي يتمت الفــرص الت

ــي«. ــر بنفس ــأهتم بالأم ــمَ لا؟ س »ل

الجزء الصعب هو: كيف أقوم بذلك؟

ــا،  ــا، أغراضه ــارية: هيكليته ــس الاستش ــول المجال ــاً ح ــت بحث أجري
ــت  ــي، علم ــاء بحث ــكيلها. أثن ــة تش ــكلها، وكيفي ــي وش ــا النموذج حجمه
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ــن مجالــس الإدارة والمجالــس الاستشــارية هــو  أن الفــرق الأساســي بي
أن مجالــس الإدارة هــي كيانــات قانونيــة رســمية تديــر المؤسســات 
علــى أرض الواقــع بينمــا المجالــس الاستشــارية قــد تكــون غيــر رســمية 
بالمطلــق ويمكــن أن تكــون فــي أي شــكل نريــده ولأي غــرض نختــاره.

ــد الغــرض مــن المجلــس الاستشــاري  كخطــوة أولــى، قــررت تحدي
الــذي أريــده. قــررت أن الهــدف مــن ورائه هــو المســاعدة فــي إدارة وكالة 
التواصــل الاجتماعــي التــي أملكهــا وزوجتــي. وربمــا يســاعدنا المجلــس 
الاستشــاري أيضــاً علــى إطــلاق شــركة للبرمجيــات. ثــم بــدأت أفكــر فــي 
كل النــاس الذيــن أعرفهــم والذيــن مــن المحتمــل أن يســاعدوني فــي أي 
مــن الهدفيــن، وبــدأت أتابعهــم وأطــرح عليهــم الأســئلة. وبمــا أنــي كنــت 
أطلــب التزامــاً مــن أنــاس كثيــري الانشــغال، فقــد تعهــدت أن أقــدم لــكل 
المستشــارين العامليــن لــدي شــيئاً ذا قيمــة فــي المقابل. أولاً: ســأدفع لهم 
منحــة نقديــة صغيــرة ســنوية مــن اختيارهــم أو أســهماً صغيرة في شــركتنا. 
ولكنــي أحسســت أن هــذا غيــر كافٍ، لذلــك لــم أتوقــف عنــد هــذا الحــد. 
ــات  ــة اجتماع ــور أربع ــار حض ــن كل مستش ــب م ــت أطل ــي كن ــا أنن وبم
فصليــة للمجلــس الاستشــاري، فقــد وعــدت بتقديــم تدريبــات علــى 
القيــادة وأن أقــدم العشــاء عقــب كل تدريــب. كمــا أعربــت لهــم عــن 
ــم  ــات تجمعه ــن العلاق ــبكة م ــاء ش ــاً لبن ــم فرص ــح له ــل أن أتي ــي آم أنن
أيضــاً. فــي المقابــل، فــي كل اجتمــاع، أود أن أشــركهم فــي تحــدٍ أو اثنيــن 
مــن التحديــات التــي أمــر بهــا وســوف أطلــب مــن الجميــع أن يشــاركوا 
الآخريــن فــي تجربتهــم ذات الصلــة وأن يقدمــوا مشــورتهم فــي معالجــة 

الحــالات المماثلــة. 

التعرف إلى الأشخاص المناسبي�ن
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كنــت آمــل الحصــول علــى مجلــس استشــاري مــن خمســة إلــى ســبعة 
أشــخاص، ولكــن انتهــى بــي الأمــر إلــى أن طلبــت مــن أحــد عشــر شــخصاً 
الالتحــاق بالمهمــة، علــى افتــراض أن حوالــي نصفهــم ســوف يرفــض 
مــن  أشــخاص  علــى  للعثــور  الواســعة  شــبكتي  اســتخدمت  العــرض. 
مختلــف التخصصــات والخلفيــات، أنــاس كنــت قــد التقيتهم علــى الصعيد 
الاجتماعــي علــى مــر الســنين، وأنــاس كنــت قــد عملــت عندهــم ومعهــم، 
وأنــاس لــم أكــن أعرفهــم علــى الإطــلاق إلا مــن خــلال أشــخاص آخريــن.

وقــد كانــت دهشــتي كبيــرة، فــكل الذيــن عرضــت عليهــم المهمــة قبلوهــا. 
ــد  ــت ق ــا كن ــر مم ــر بكثي ــاري أكب ــس استش ــى مجل ــر إل ــى الأم ــذا أفض وهك
خططــت لــه. وبصــرف النظــر عــن التحــدي المتمثــل فــي جدولــة أحــد عشــر 
شــخصاً أربــع مــرات فــي الســنة، إلا أن التجربــة كانــت مدهشــة. حاليــاً، يتكون 
Ed Zucker� ــال إد زوكربيــرج ــي مــن أمث  المجلــس الاستشــاري الخــاص ب
berg، والــد مــارك ورجــل أعمــال خــارق بــكل معنــى الكلمــة، نيهــال ميهتــا 
Nihal Mehta، رجــل أعمــال مغامــر اســتثمر فــي أربعــة مشــاريع ناشــئة، 
وكريــس مــاكان Chris McCann، رئيــسFlowers.com-800-1، هــذه 
فقــط عينــة مــن العقــول الماليــة، والقانونيــة، والمســوقة للعلامــات التجاريــة. 
ــس  ــي ونجل ــي مكتب ــرات ف ــة المؤتم ــي قاع ــاً ف ــع مع ــم، نجتم ــي كل موس ف
للحديــث لمــدة ســاعتين أو ثــلاث ســاعات. وعــادة مــا تكــون الدقائــق 
العشــرون الأولــى لكســر الجليــد، أو لعمليــة بنــاء الفريــق، أو لأنشــطة تدريــب 
ــة  ــال التجاري ــم الأعم ــي عال ــتجدات ف ــر المس ــرض آخ ــادة، أو لع ــى القي عل
والماليــة ويليهــا فتــرة الأســئلة والأجوبــة. ثــم أشــركهم بواحــد أو اثنيــن مــن 
التحديــات التــي أواجههــا، وبعــد ذلــك نتجــول فــي أنحــاء الغرفــة والجميــع 
يقــدم أفــكاره، وخبرتــه، ومشــورته. لقــد أســهم أعضــاء المجلــس الاستشــاري 
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الخــاص بــي فــي تغييــر قواعــد اللعبــة وفــي مســاعدتي علــى معالجــة المشــاكل 
التــي كنــت حقــاً بحاجــة إلــى مــن يســاعدني فــي التعاطــي معهــا كمــا ســاعدني 
فــي تحقيــق الأشــياء التــي أردت حقــاً أن أحققهــا، بمــا فــي ذلــك إطــلاق 
ــاد  ــج الإرش ــدت برنام ــنوات، وج ــلاث س ــل ث ــك. قب ــات تل ــركة البرمجي ش

الخــاص بــي، ولــم أنظــر إلــى الــوراء منــذ ذلــك الحيــن.

ــروع أو  ــب مش ــت صاح ــداً إذا كن ــاً ج ــر منطقي ــك الأم ــدو ل ــد يب ق
صاحــب نشــاط تجــاري صغيــر. ولكــن مــاذا لــو لــم تكــن؟ تذكــر 
مجلــس  إنشــاء  يمكنــه  شــخص  أي  أن  اكتشــفت  عندمــا  بحثــي، 
ــل عــام، كنــت  ــه ولأي غــرض مــن الأغــراض. قب استشــاري خــاص ب
أتحــدث مــع صديقتــي دوري كلارك Dorie Clark، مؤلفاتهــا مــن 
الأكثــر مبيعــاً والمستشــارة الخاصــة لإحــدى العلامــات التجاريــة، 
ــاً وإنهــا توصــي كل شــخص  ــرأي تمام ــي ال قالــت حينهــا: إنهــا توافقن

ــه. ــاً ب ــارياً خاص ــاً استش ــكل مجلس ــأن يش ب

ســواء كنــتِ ربــة بيــت تحــاول معرفــة مــا يجــب القيــام بــه مســتقبلًا فــي 
حياتــك، أو كنــتَ شــاباً مكافحــاً يتســلق بســرعة ســلم الشــركات، أو معلماً 
يبلــغ مــن العمــر خمســاً وخمســين ســنة ويفكــر فــي تغيير مهنتــه، أنتــم أيضاً 
تســتحقون مجلســاً استشــارياً. بغــض النظــر عمــن أنتــم وكيــف تكســبون 
عيشــكم، يمكــن لمجلــس استشــاري مبني بشــكل جيــد أن يســاعدكم على 
اتخــاذ الخطــوات اللازمــة مــن أجــل نمــو شــخصي ومهنــي. المجلــس قــد 
يســاعدكم علــى تحــدي أنفســكم. بإمكانــه أن يرشــدكم ويعلمكــم. وعلــى 
الرغــم مــن أننــي أوصــي بالعمــل كمــا فعلــت أنــا شــخصياً للحفــاظ علــى 
ــاً أن  ــت لاحق ــي علم ــاع، إلا أنن ــي الاجتم ــارك ف ــار ش ــة كل مستش مكان

نجاحــي كان هــو المكافــأة الأكبــر لمــن أستشــيرهم. 

التعرف إلى الأشخاص المناسبي�ن
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مــن أهــم الأمــور التــي يجــب مراعاتهــا عنــد إنشــاء مجلــس استشــاري 
ــارين  ــار المستش ــوم باختي ــو أن تق ــه، ه ــاظ علي ــل الحف ــن أج ــح وم ناج
بعنايــة وأن تبنــي وتحافــظ علــى بنيــة صلبــة للاجتماعــات. وكلمــا أخــذت 
هــذا المســعى بجديــة أكبــر، كان مستشــاروك أكثــر جديــة. إذا اســتدعيت 
اثنيــن مــن الأصدقــاء بشــكل عفــوي وطلبــت منهــم مقابلتــك فــي مطعــم 
محلــي لتنــاول القهــوة والحديــث عــن مســألة تشــغلك، فهــذا ليــس 
ــة أشــخاصاً أنــت معجــب  بمجلــس استشــاري. ولكــن إذا اختــرت بعناي
بهــم وتحترمهــم، أشــخاصاً التقيتهــم علــى مــر الســنين أو تعرفــت إليهــم 
مــن خــلال صديــق مشــترك )انظــر الفصــل 7(، وجمعتهــم ثــلاث مــرات 
إلــى ســت فــي الســنة وفقــاً لبرنامــج مقــرر وفــي غرفــة هادئــة مــع جــدول 

أعمــال تلتــزم بــه، حســناً، فــإن هــذا يعتبــر مجلســاً استشــارياً.

لقــد تبيــن لــي أن أفضــل ميــزة للمجلــس الاستشــاري هــو التأثيــر 
المضاعــف. إنــه لشــيء رائــع أن يُتــاح لــك شــخص ذكــي آخــر يفكــر فــي 
كيفيــة مســاعدتك، فمــا بالــك حيــن يكــون لديــك أشــخاص أذكيــاء عــدة 
ــج  ــاعدتك، فالنتائ ــون مس ــه يحاول ــت نفس ــي الوق ــها وف ــة نفس ــي الغرف ف
ــا يجتمــع هــؤلاء، فإنهــم يطرحــون  ــع. عندم ــة بالطب ســوف تكــون مذهل
ــر متوقعــة فــي الحــالات  ــدة ويربطونهــا ببعضهــا بطريقــة غي أفــكاراً جدي
ــة المطــاف. إذا أتقنــت فعــل ذلــك،  ــع فــي نهاي ــة، ويســتفيد الجمي العادي
ــا  ــاج معه ــد لا تحت ــر ق ــك ســوف تعطــي مجلســك الإداري قيمــة أكب فإن
أن تكافئهــم ماليــاً )وهــذا أمــر مهــم إذا كانــوا مجلســاً استشــارياً شــخصياً 

ــة(.  ــر متعلــق بأعمــال تجاري وغي

تذكــر أنــه يمكنــك تشــكيل مجلــس استشــاري لأي غــرض ولأي مــدة 
ولأي فكــرة تختارهــا. والمفتــاح هــو العثــور علــى أشــخاص أذكيــاء ذوي 
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خبــرة فــي المجــال الــذي ترغــب فــي التركيــز عليــه. فهــل تريــد أن تبــدأ 
عمــلًا تجاريــاً؟  إذن، شــكل مجلســاً استشــارياً مــن أصحــاب المشــاريع 
الناجحــة. هــل تــود أن تصبــح شــريكاً مهمــاً فــي شــركة محامــاة؟ شــكل 
ــذا  ــي ه ــن ف ــلاء المفيدي ــن والعم ــار المحامي ــن كب ــارياً م ــاً استش مجلس
المجــال. تــود أن تعــرف مــاذا يجــدر بــك فعلــه فــي الفصــل التالــي 
ــعة  ــرة واس ــاس ذوي خب ــن أن ــارياً م ــاً استش ــكل مجلس ــك؟ ش ــن حيات م

ــة. ــك حــق المعرف ومتنوعــة يعرفون

ــم،  ــول عليه ــع الحص ــن للجمي ــارين، ويمك ــاج لمستش ــع يحت الجمي
والأمــر متــروك لكــم لتتولــوا زمــام الأمــور بأيديكــم وتجعلــوا مجلســكم 

الاستشــاري حقيقــة واقعــة.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  قــم بتدويــن هدفــن أو ثلاثــة أهــداف لمــا يمكــن أن يســاعد بــه المجلس 
الاستشــاري مــع مــرور الوقت.

2.  دون أســماء ســبعة إلى أحــد عر شــخصاً يمكن أن يعملــوا في المجلس 
ــك  ــق تل ــلى تحقي ــاعدتك ع ــم مس ــك ويمكنه ــاص ب ــاري الخ الاستش
الأهــداف. يجــب أن يكــون نصفهــم عــلى الأقــل مــن الأشــخاص 
الذيــن التقيتهــم، ويجــب أن يكــون اثنــان منهــم عــلى الأقــل مــن 
ــما يمكــن أن تلتقــي بهــم مــن  ــداً، إن ــن لم تقابلهــم أب الأشــخاص الذي

ــة. ــك الاجتماعي ــلال علاقات خ

3.  حــدد شــكل الاجتــماع المفضــل لديــك، والهيكليــة، وعــدد مــرات 
الاجتــماع، والموقــع، وكذلــك المكافــأة الماليــة التــي تنــوي تقديمهــا، إن 

كنــت تنــوي تقديــم مقابــل.

4. ابدأ بالاتصال بالناس وادعهم لينضموا إلى مجلسك الاستشاري.
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9. تمهل في التوظيف ولا تتأخر في الاستغناء عن

    الخدمات سواء أكان ذلك في العمل أم في الحياة

»ديف«، قال لي مديري سام عبر الهاتف »سيصدمك الأمر«.

»حســناً« أجبــت. كنــت جالســاً فــي مكتــب منزلــي. كنــت أعمــل فــي 
ــم تذهــب  ــي كانــت مريضــة ول ــزل لأن إحــدى بنات ــوم مــن المن ذلــك الي

إلــى المدرســة، ومــا كنــت أتمنــى أن أســمع مــا ســمعته. 

»وجدنــا الكوكاييــن فــي مرحــاض الرجــال. ونظــن أنــه لبايتــون. لدينــا 
شــاهد. أنــا آســف حقــاً أن أكــون مــن يبلغــك«.

ــة  ــاعر: الصدم ــن المش ــلة م ــي سلس ــر انتابتن ــك الخب ــماعي ذل ــد س عن
)كيــف يمكــن أن يحــدث هــذا فــي مكتبــي؟!(، تلاهــا إنــكار )هــذا لا يمكن 
أن يحــدث(، تــلاه غضــب )كيــف تجــرأ علــى القيــام بذلــك فــي مكتبنــا؟!(، 
تــلاه حــزن )لا أســتطيع أن أصــدق أنــي ســمحت لهــذه الثقافــة الســامة أن 

تتطــور(. لقــد انتظــرت طويــلًا، ولكننــي لــم أكــن لأنتظــر وقتــاً أطــول.

بايتــون )تــم تغييــر الاســم لحمايــة مذنــب( كان مديــر المبيعات. شــأنه 
شــأن العديــد مــن الموظفيــن الجــدد، كان فــي البدايــة واعــداً جــداً، يعمــل 
بكامــل طاقتــه وبشــغف والتــزام. لكننــي أدركــت بســرعة أن شــيئاً مــا لــم 
يكــن صحيحــاً. كان أيضــاً يبالــغ فــي التســويق، يبالــغ فــي كل شــيء، 
أكثــر مــن الــلازم. ســرت الشــائعات أن لديــه مشــكلة مخــدرات. وقــد تــم 
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ــض  ــات. بع ــض الموظف ــام بع ــه أم ــوه ب ــق تف ــر لائ ــن كلام غي ــلاغ ع الإب
العمــلاء الذيــن ابتاعــوا مــن بايتــون وفريقــه بدايــة الأمــر قــد ألغــوا مؤخــراً 

مشــترياتهم، متذرعيــن بأنهــم لــم ينالــوا مــا وعدهــم بــه. 

أدركــت فــي وقــت مبكــر جــداً أن لدينــا مشــكلة كبيــرة. ولكننــي 
ــاءً علــى هــذه المعلومــات فــي  ــم أتصــرف بن ــي ل محــرج أن أعتــرف بأنن
ــذي  ــك ال ــض الش ــن بع ــون م ــتفيد بايت ــب. أردت أن يس ــت المناس الوق
اعترانــي. أردتــه أن ينجــح، وأردت أن أصــدق أننــي قمــت بتوظيــف 
الرجــل المناســب. لذلــك، وبذريعــة التدريــب علــى النجــاح، أبقيــت 

ــة. ــي الوظيف ــون ف ــى بايت عل

الرجــال،  مرحــاض  فــي  الكوكاييــن  عــن  ســمعت  عندمــا  ولكــن 
أدركــت أن الأمــور قــد ذهبــت بعيــداً جــداً. اتصلــت بأحــد الجيــران ليبقــى 
قــرب ابنتــي المريضــة وركبــت أول قطــار متجــه نحــو المدينــة وتوجهــت 
ــون وموظــف مــن قســم المــوارد  ــاء ســريع مــع بايت ــا. بعــد لق ــى مكتبن إل

ــد. ــون مــن شــركتنا، ومــن حياتــي، إلــى الأب البشــرية، خــرج بايت

ــة فيمــا يتعلــق  ــر دراماتيكي ــة علــى الأرجــح الأكث كانــت هــذه الحال
ــت  ــي الوق ــن ف ــد الموظفي ــات أح ــن خدم ــتغناء ع ــي الاس ــري ف بتأخ
ــف  ــت أوظ ــدة كن ــرات ع ــي م ــدة. ف ــن الوحي ــم تك ــن ل ــب ولك المناس
ــى الشــركة لأكتشــف بســرعة،  ــراً لانضمامــه إل أحدهــم وأتحمــس كثي
بعــد التحاقــه بالوظيفــة، أنــه لــم يكــن الشــخص المناســب. فــي بعــض 
الأحيــان يمكــن للموظــف ببســاطة أن ينتقــل إلــى وظيفــة أخــرى 
وينجــح فيهــا نجاحــاً باهــراً. فــي العــادة إذا شــعرت أن الموظــف ليــس 
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مناســباً، فــلا بــد مــن وجــود ســبب لذلــك، وبالتالــي مــن الأفضــل لــكلا 
ــا. ــن أن يفترق الطرفي

»تمهــل فــي التوظيــف ولا تتأخــر فــي الاســتغناء عــن الخدمــات« هــو 
ــف  ــون أن الموظ ــن يعرف ــال لأن الرائدي ــاط الأعم ــي أوس ــور ف ــول مأث ق
ــة.  ــاً للمؤسس ــاماً حق ــون س ــن أن يك ــئ يمك ــكان الخاط ــي الم ــأ ف الخط
ــبين  ــخاص المناس ــى الأش ــر عل ــى تعث ــد حت ــل بج ــب أن تعم ــك يج لذل
ــي  ــعر ف ــرد أن تش ــن بمج ــف، ولك ــل التوظي ــراً قب ــث كثي ــب أن تتري ويج

ــك أن تصــوب الأمــور. ــد ل ــلا ب ــن ينجــح، ف ــر ل ــرارة نفســك أن الأم ق

ــح  ــل يص ــة، ب ــال التجاري ــال الأعم ــى مج ــط عل ــر فق ــر الأم ولا يقتص
ــات.  ــع العلاق ــي جمي ــل، وف ــارج العم ــاً خ أيض

فكــر بالأمــر: كــم مــرة كــررت الخطــأ فــي علاقاتــك، وأعطيــت 
ــر،  ــه  ســوف يتغي الشــخص الآخــر الفرصــة تلــو الأخــرى، علــى أمــل أن
ــة المطــاف عــن العلاقــة وتســتمر فــي حياتــك، وتلــوم  لتتخلــى فــي نهاي

ــح؟ ــرار الصحي ــذت الق ــى اتخ ــراً حت ــرت كثي ــك انتظ ــك أن نفس

نحــن البشــر نكــره الاعتــراف بالخطــأ. فــي حالتــي مــع بايتــون، أردت 
أن أصــدق أننــي قــد وظفــت الشــخص المناســب. لذلــك، علــى الرغــم 
مــن الإشــارات الثابتــة والدالــة علــى عكــس ذلــك، أبقيــت عليــه، وعملت 
علــى تحســين أدائــه، وكنــت دائــم الأمــل فــي أنــه ســوف يتغيــر ولــم آمــل 
أبــداً أن أواجــه هــذه الحقائــق القاتلــة، هــذه هــي خدعــة العقــل التــي علينــا 

أن نتوقاهــا، وتدعــى التنافــر المعرفــي.
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نريــد أن نصــدق أننــا قــد اتخذنــا قــراراً صائبــاً، وذلــك حتــى بعــد 
أن تصلنــا معلومــات تفيــد عكــس ذاك. نميــل إلــى رفــض الاعتــراف 
بالمعلومــات أو يســتغرق منــا الأمــر وقتــاً طويــلًا كــي نتقبلــه. هــذه بــكل 
تأكيــد مشــكلة، وربمــا تكــون مشــكلة تســمم علاقاتنا الرئيســة فــي الحياة. 

مــن المهــم بشــكل خــاص أن نتمهــل فــي التوظيــف ولا نتأخــر فــي 
الاســتغناء عــن الخدمــات فــي حياتنــا خــارج العمــل. مــاذا يعنــي هــذا؟ 
كــن حــذراً عنــد الدخــول فــي علاقــة مــع الآخر، ســواء كانــت رومانســية، 
ــه  ــح قلبــك كل ــاء وتمن ــق ثقــة عمي ــة، أو خــلاف ذلــك. لا تث أو أفلاطوني
لشــخص التقيتــه للتــو. ولكــن هــذا لا يعنــي أنــك يجــب أن تدفــن رأســك 
فــي الرمــال. إذا بــدأت تشــعر فــي قــرارة نفســك أن العلاقــة ليســت علــى 
مــا يــرام، فهنــاك ســبب وراء هــذا الشــعور. انظــر إلــى الحقائــق والبيانــات 
الصعبــة وانتبــه لــذاك الصــوت الصغيــر الــذي يهمــس فــي أذنــك ويقــول 
لــك: »اســتمر فــي هــذه العلاقــة، لقــد اتخــذت القــرار الصحيــح«. هــذا 

هــو التنافــر المعرفــي الــذي يوســوس لــك. 

مــع  يتمســكون لســنوات بعلاقــة غيــر صحيــة  أناســاً  لقــد رأيــت 
الشــريك أو مــع موظــف أو شــريك فــي العمــل وجــوده مضــر رغــم 
المعرفــي  التغييــر صعــب، والتنافــر  الــذكاء.  أنهــم علــى درجــة مــن 
ظاهــرة قويــة. ولكــن الحقيقــة هــي أن كل دقيقــة تقضيهــا مــع صديــق، أو 
شــريك، أو موظــف أو مــع أي شــخص وجــوده ضــار فــي حياتــك هــي 
دقيقــة خســرتها للأبــد وكان يجــدر بــك أن تمضيهــا بشــكل أفضــل بعيــداً 
ــي  ــل ف ــك الآن؟ تمه ــي حيات ــون ف ــك بايت ــل لدي ــخص. ه ــذا الش ــن ه ع
ــة. ــة مهم ــات، كل دقيق ــن الخدم ــتغناء ع ــي الاس ــر ف ــف ولا تتأخ التوظي
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  تذكــر شــخصن أو ثلاثــة خرجــوا مــن حياتــك وكنــت عــلى الأرجــح 
قــد ترعــت في توظيفهــم وأبقيتهــم في حياتــك وقتــاً أطــول مــن 
الــلازم. قــم بكتابــة المــدة التــي تلــت اللحظــة حــن أيقنــت في قــرارة 

ــة. ــه يجــب إنهــاء العلاق نفســك أن

ــاك  ــات. هــل هن ــن، والــركاء، والعلاق ــم الموظفــن الحالي ــم بتقيي 2.  ق
أي شــخص قابلتــه وعرفــت في قــرارة نفســك أنــه ليــس مناســباً لــك 
أو لمؤسســتك؟ إذا كان الأمــر كذلــك، فابــدأ في وضــع خطــة الآن 

ــتدعي الحاجــة. ــك حــن تس لإخراجــه مــن حيات

3.  كلــما قيمــت النــاس الذيــن تلقاهــم، تذكــر دائــمًا شــعار »تمهــل في 
التوظيــف ولا تتأخــر في الاســتغناء عــن الخدمــات«. خــذ وقتــك قبــل 
أن تســمح لهــم بالدخــول إلى حياتــك الخاصــة، ولا تخــف مــن الســماح 

لهــم بالخــروج مــن حياتــك إذا لم تعــد مرتاحــاً لوجودهــم.



10. استبعاد الأشخاص غير المناسبين

قالــت لــي موظفــة الاســتقبال الأنيقــة: »لقــد تأخــر بضــع دقائــق. 
ســيكون معــك بعــد قليــل«. كان هــذا عنــد الســاعة العاشــرة صباحــاً فــي 

ــا. ــت أزوره ــتثمارية كن ــركة اس ــة ش رده

كنــت متحمســاً جــداً! وأخيــراً، ســوف أقابــل بريــت. وهــو مــن رجــال 
الأعمــال أصحــاب المشــاريع الذيــن تحولــوا إلــى الاســتثمار. لقــد حقــق 
ــاً فــي الاســتثمار،  نجاحــات باهــرة فــي ســن مبكــرة جــداً، وينشــط حالي
ــوق  ــولاً تف ــر أص ــركة ويدي ــة ش ــن ثلاثمائ ــر م ــي أكث ــوم ف ــتثمر الي إذ يس
قيمتهــا مليــار دولار. يــا إلهــي كــم كنــت متحمســاً للقائــه. لــم أكــن متأكــداً 
بالضبــط كيــف يمكننــي العمــل معــه، ولكنــي كنــت واثقــاً مــن أن هنــاك 
طريقــة مــا، وبنــاءً علــى ذلــك كنــت قــد ســعيت منــذ شــهر لتحديــد موعــد 
الاجتمــاع مــن خــلال صديــق مشــترك. وهــا هــو مــا أردتــه، علــى وشــك 
ــاعة،  ــف س ــن نص ــداً م ــاعده موع ــع مس ــا م ــد حجزن ــا ق ــدث. كن أن يح
ولكــن فــي قــرارة نفســي كنــت آمــل أن تســير المحادثــة علــى أفضــل مــا 

يــرام وأن تســتمر خمســاً وأربعيــن دقيقــة أو حتــى ســاعة. 

ــت الآن. تفضــل زجاجــة مــن المــاء. مــن الخلــف  ــراك بري »ســوف ي
رجــاءً«، قالــت لــي الموظفــة عينهــا عنــد الســاعة 10:04 صباحــاً. شــكرتها 

وتوجهــت بفــارغ الصبــر إلــى مكتــب بريــت.
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»ســعيد جــداً بلقائــك«، قــال بريــت بحــرارة ولكــن بحــزم، وهــو 
ــي  ــف يمكنن ــدده وكي ــت بص ــا أن ــلًا عم ــي قلي ــلام: »حدثن ــده للس ــد ي يم

المســاعدة«.

ــة شــركة  ــر مــن ثلاثمائ ــه: »حســناً، نظــراً لأنــك مســتثمر فــي أكث أجبت
ــاول  ــرة وتح ــركات الصغي ــدم الش ــات تخ ــركة برمجي ــن ش ــرة ونح صغي
حاليــاً جمــع أمــوال مــن المســتثمرين، أظــن أن هنــاك فرصــة كبيــرة 
للشــراكة بيننــا«. وشــرعت فــي إعطائــه لمحــة ســريعة منمقــة حــول 

برنامجنــا وفــرص الشــراكة الممكنــة.

»حســناً«، قــال بريــت وكانت الســاعة 10:08 »أنت لســت فرصة اســتثمارية 
الآن لأنــك لا تناســب متطلبــات عائداتنــا، ولكــن قــد تكــون شــريكاً محتمــلًا. 
ابعــث لــي رســالة توضيحيــة مــن صفحــة واحــدة بالبريــد الإلكترونــي وســوف 
ــخصين  ــأعرفك بش ــا س ــا، كم ــرة عليه ــاء نظ ــراكة إلق ــق الش ــن منس ــب م أطل

يجــب أن تجتمــع بهمــا، قــد يكــون لقاؤهمــا مفيــداً لكليكمــا«.

ــه،  ــاء حديث ــي أثن ــك، كان ف ــن ذل ــلًا ع ــة. وفض ــرعة وبثق ــدث بس تح
يكتــب  الوقــت  ذات  فــي  كان  الواقــع،  فــي  الحاســوب.  يطبــع علــى 

الرســائل التعريفيــة التــي ســوف يرســلها بالبريــد الإلكترونــي.

ــة،  ــت بحماس ــا بري ــف!« قاله ــق، دي ــت وكل التوفي ــك أتي ــكراً لأن »ش
ــت الســاعة 10:12(. ــاء كان ــي هــذه الأثن ــده للســلام. )ف وهــو يمــد ي

حيــن خرجــت مــن ذاك المكتــب، كانــت أفــكاري تتصــارع. مــن 
ــدة  ــاع لم ــوى باجتم ــظ س ــم أح ــي ل ــاج لأنن ــل للانزع ــت أمي ــة، كن ناحي
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ثمانــي دقائــق مــع هــذا الرجــل، وكنــت قــد حجــزت ثلاثيــن دقيقــة. مــن 
ــاً  ــي كان صادق ــق الثمان ــك الدقائ ــلال تل ــه خ ــدت أن ــرى، وج ــة أخ ناحي
ومباشــراً، والأهــم مــن ذلــك، كان مفيــداً للغايــة إذ قدمنــي لأنــاس آخريــن 

ــه ذلــك؟ ــدر ل ــي ألا أق ــي فرصــة للشــراكة. كيــف يمكنن ــدم ل وق

ــي لا  ــارة الت ــري المه ــي فك ــترجعت ف ــزة، اس ــرة وجي ــك بفت ــد ذل بع
ــاً. )ألا  ــد اســتبعدني تمام ــذا الرجــل ق ــو. ه ــي شــاهدتها للت تصــدق والت
تعتقــد أن ثمانــي دقائــق مــن أصــل ثلاثيــن، إضافــة إلــى تأخــر مدتــه أربــع 
دقائــق يشــكل اســتبعاداً؟( ومــع ذلــك انصرفــت غيــر غاضــب علــى 
الإطــلاق. فــي الواقــع، انصرفــت وقــد كنــت مقــدراً لبريــت وقتــه والقيمــة 

ــة تلــك. ــق الثماني ــي الدقائ ــا ف ــي وضعه الت

ــاً أن تســتبعد النــاس. إن كنــت مشــغولاً جــداً، وإن  قــد يبــدو لــك هين
كنــت غيــر متأكــد مــن مــدى قيمــة الشــخص الآخــر، لمــاذا تهتــم بإعطائــه 
ــر ســهولة أن تتخلــى عــن وقتــك الثميــن  ــاً مــن وقتــك؟ قــد يكــون أكث أي
ــد  ــم يأخــذون المزي ــك بعــض الوقــت ومــن ث ــون من ــن يطلب ــاس الذي للن
والمزيــد. نحــن جميعــاً نريــد أن نكــون محبوبيــن، وإنــه لأمــر مغــرٍ جــداً 

أن تعطــي النــاس الوقــت الــذي يريــدون.

ــت  ــت، فهــل كان ــة مــع بري ــن كامل ــق الثلاثي ــى الدقائ ــو حصلــت عل ل
ــة مــن  ــن وعشــرين دقيق ــارق؟ كان سيخســر هــو اثنتي ــاً لتشــكل أي ف حق
الإنتاجيــة، وأنــا ربمــا لــن أظهــر فــي حــال أفضــل. كلنــا مررنــا بهــذه 
ــتمر  ــر يس ــخص الآخ ــا الش ــة بينم ــة هاتفي ــاء مكالم ــاول إنه ــة: نح التجرب
ــالأذى أو  ــاس ب ــد أن يشــعر الن فــي الحديــث. ليــس الأمــر ممتعــاً. لا تري
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أنهــم اســتبعدوا، وبالتالــي فمــن الأســهل فــي بعــض الأحيــان أن تمنحهــم 
بعضــاً مــن وقتــك.

ــا، أم  ــو أصوبه ــل ه ــن ه ــور، ولك ــهل الأم ــن أس ــك م ــون ذل ــد يك ق
الأفضــل أن تســتبعد النــاس دون أن تشــعرهم بأنهــم اســتبعدوا؟ أتحمــي 
ــة  ــد أن كل دقيق ــة وتتأك ــا بشراس ــك، وتحميه ــك، وقت ــروة تخص ــم ث أه
محســوبة عندمــا تنفقهــا مــع الآخريــن؟ أتنهــي اجتماعــاً أو تواصــلًا مــع 
شــخص بســرعة ومــع ذلــك تجعلــه ينصــرف ممتنــاً؟ هــذه الأمــور صعبة، 
 Sheryl لكنهــا تســتحق العنــاء. وعــن هــذا يقــول شــيريل ســاندبرج
Sandberg، مديــر العمليــات فــي »فيســبوك«: »تحديــد الأولويــات لا 
يرحــم«. دعونــا نفصــل مــا فعلــه بريــت معــي فــي ثــلاث خطــوات بســيطة 

ــاس بالطريقــة الصحيحــة: يمكنــك اســتخدامها لتســتبعد الن

المحادثــة  بدايــة  إلــى  البدنــي )المصافحــة( للإشــارة  1.  التفاعــل 
ونهايتهــا. 

2. محادثة صريحة، مباشرة وفي صلب الموضوع.

3. إعطاء الشخص الآخر قيمة واعتباراً قبل إنهاء المحادثة.

هــذه الأشــياء الثلاثــة اســتبعدتني علــى نحــو فعــال، وحولــت ثلاثيــن 
دقيقــة محتملــة مــن وقــت ضائــع لكلينــا إلــى ثمانــي دقائــق نافعــة لكلينــا، 
ــل  ــش ويعم ــي يعي ــا ك ــد من ــكل واح ــة ل ــرين دقيق ــن وعش ــت اثنتي وترك

ويبتكــر ويتمتــع.

إن اســتخدام هــذه المبــادئ سيســاعدك علــى تقصيــر مــدة اللقــاءات مــع 
ــى أن  ــاعدك عل ــبين وتس ــر المناس ــبون أو غي ــواء المناس ــخاص س كل الأش
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ــة. يمكــن أن يكــون مــن الســهل نســبياً اســتخدام هــذه  ــر إنتاجي ــح أكث تصب
التقنيــات ضمــن حــدود الاجتمــاع المقــرر أو فــي مكتبــك الخــاص. ولكــن 
كيــف تســتبعد النــاس الذيــن يوقفونــك للتحــدث معك شــخصياً فــي أوقات 
لــم تحــدد مســبقاً، أو يرســلون رســالة إلكترونيــة، أو يرســلون رســالة عبــر 
الهاتــف أو عبــر تويتــر؟ كثيــرون هــم مــن يريــدون وقتــك. بعضهــم يســتحق 
العنــاء، وســوف يســاعدك فــي الحصــول علــى مــا تريــد؛ والبعــض الآخــر، 
ــاس  ــتبعاد الن ــة اس ــول كيفي ــريع ح ــل س ــذا دلي ــك. ه ــوا كذل ــة، ليس بصراح

بنجــاح فــي مثــل هــذه الظــروف التــي يصعــب الســيطرة عليهــا:

ــف  ــرد أن تتوق ــرك. بمج ــي التح ــتمر ف ــخصي: اس ــاء الش ــد اللق 1.  عن
عــن التحــدث تبــدأ بفقــدان الوقــت الثميــن. إذا كنــت ترغــب فــي 
محادثــة قصيــرة، فــإن أفضــل طريقــة للقيــام بذلــك هــو أن تســتمر 
فــي المشــي. يمكنــك أن تبتســم وتومــئ برأســك حتــى تصــل إلــى 

ــاً. ــدرج، أو أينمــا كنــت ذاهب المصعــد، أو ال

ــي  ــد الإلكترون ــف، أو بالبري ــر الهات ــالة عب ــك رس ــال وصلت ــي ح 2.  ف
ــا  ــز م ــكان وأوج ــدر الإم ــر ق ــن تأخ ــب، ولك ــدة: أج ــر تغري أو عب
اســتطعت. فــي بعــض الأحيــان مــن الصعــب عــدم الــرد علــى 
الفــور، ولكــن كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، فمــن المهــم أن تعطــي 
إشــارة أن لديــك أولويــات أخــرى فــي الوقــت الراهــن. لا تتجاهــل 
ــى  ــك عل ــواء كان ذل ــرد، س ــوم بال ــا تق ــن عندم ــخص. ولك أي ش
الفــور أو بعــد أيــام، اكتــف بــرد موجــز. لقــد ســبق وأجبــت بكلمــة 
واحــدة علــى رســائل إلكترونيــة مــن ثلاثمائــة كلمــة. إذا كنــت 

ــم. ــر المه ــاً بالأم ــس حق ــول لي ــرد المط ــداً، فال ــاً ومفي إيجابي
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كلنــا يريــد أن ينظــر إليــه علــى أنــه لطيــف، وكلنــا يريــد أن يكــون 
ــاً. ولكــن تذكــر أن كل دقيقــة تمضيهــا مــع شــخص لــن يســاعدك  محبوب
ــخص   ــن ش ــداً ع ــا بعي ــة تمضيه ــي دقيق ــد ه ــا تري ــى م ــول عل ــي الحص ف
بإمكانــه أن يســاعدك فــي الحصــول علــى مــا تريــد. إنهــا أيضــاً دقيقــة لا 
يريــد الشــخص الآخــر فــي حقيقــة الأمــر أن تمضيهــا معــه. وبالتالــي، فــإن 
ــة الاســتبعاد.  ــة كيفي ــه هــو معرف ــام ب ــذي يجــب القي ــح ال الشــيء الصحي

ــة. ــم كل دقيق ــك تعظي ــت، يمكن ــل بري مث

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــن  ــذون م ــا يأخ ــادة م ــخاص ع ــة أش ــخصن أو ثلاث ــماء ش ــب أس 1.  اكت
ــخصية. ــك الش ــل أو في حيات ــواء في العم ــد س ــا تري ــر مم ــك أكث وقت

2.  اخــتر شــخصاً واحــداً وابــن خطــة للمحادثــة القادمــة. خطــة تعــرف 
برعــة بفحــوى المحادثــة، واســتخدم إشــارات تــدل إلى بدايــة ونهايــة 
المحادثــة، كــن صريحــاً، لا تتأخــر في الحديــث بالجوهــر، وأنــهِ المحادثــة 

برعــة.

3.  مــارس سياســة الاســتبعاد مــع النــاس الذيــن يوقفونــك شــخصياً 
ليتحدثــوا إليــك، ومــع أولئــك الذيــن يرســلون رســالة عــر الهاتــف 

ــدة. ــة، أو تغري ــالة إلكتروني أو رس
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كل دقيقة تمضيها مع

 شخص لن يساعدك في

 الحصول على ما تريد هي 

دقيقة تمضيها بعيداً عن 

شخص  بإمكانه  أن

 يساعدك في الحصول

 على ما تريد
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قراءتك الناس
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11. توقف عن انتظار دورك في 
 في الإصغاء 

ً
الكلام وابدأ فعلا

»دايــف، هــل أنــت مصــغٍ لي؟ مرحبــاً. مــاذا حــدث؟ مــا بــك قــررت فجــأة 
التوقــف عــن الاســتماع لي في منتصــف لقائنــا الــدراسي«؟! لم تكــن روبــن مخطئــة 
تمامــاً عندمــا غضبــت. وأنــا لم أكــن فعليــاً قــد قــررت التوقــف عــن الاســتماع لهــا، 
ولكنــي كنــت كمــن قــرر التوقــف عــن الإصغــاء عمــداً، فقــد فقــدت بالفعــل 

قــدرتي عــلى الاكــتراث، وهــذه حقيقــة مــن الواضــح أنهــا لم تفــت روبــن.

ولكــن عنــد لقائنــا، كنــت متوتــراً جــداً وأنــا أحــاول متابعــة الخطــوات التــي 
كنــت قــد وضعتهــا. بدايــة، أحســنت التــرف بالإنصــات إليهــا، لدرجــة أني 
ــاً مــا زلــت أذكــر أهــداف روبــن ودروســها  ــوم وبعــد ســبعة عــر عام إلى الي
ــا خــلال الموعــد  ــدراسي. ولكــن في لحظــة م ــك الفصــل ال ــة خــلال ذل الجامعي

شرعــت في لعــب دور القصــاص. 

حكايــة،  قــص  مــن  الانتهــاء  بمجــرد  كنــت  أني  هــي  المشــكلة 
أغفلــت الاســتماع إلى رد روبــن، ليــس لأننــي لم أكــن أهتــم بــما كانــت 
تــود قولــه، ولكــن لأننــي كنــت مشــغولاً بالتفكــير في القصــة التاليــة 
أفكــر كيــف  أبليــت حتــى الآن. وكنــت  لقائنــا وكيــف  وبالتفكــير في 
التفكــير  هــذا  كل  ومنعنــي  التاليــة.  المرحلــة  إلى  الانتقــال  يمكننــي 
قــراءة  عمليــة  في  جــزء  أهــم  تنفيــذ  مــن  ســأفعله  ومــا  ســأقول  فيــما 
إليهــم. الاســتماع  وهــو  ألا  جيــد:  بشــكل  معهــم  والتواصــل   النــاس 
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في هــذه المســألة، لســت الوحيــد الــذي يقــع في الخطــأ. في الواقــع، النــاس في 
غالــب الأحيــان لا يســتمعون لــك حقاً. بــل ينتظــرون دورهــم في الحديث. 
إنهــم يفكــرون فيــما هــو مقبــل، أو فيــما ســيقولون، أو أي شيء آخــر تقريبــاً، 
وليــس مــا يقولــه الشــخص المتواجــد أمامهــم. الإصغــاء يتطلــب تركيــزاً لا 
هــوادة فيــه، معظــم النــاس إمــا يفتقدونــه وإمــا غــير معتاديــن عــلى ممارســته. 

ــاء  ــتر Merriam� Webster الإصغ ــام- وبس ــوس ميري ــرف قام ويع
الانتبــاه  أي  متأمــلًا:  اهتمامــاً  ذلــك  إيــلاء  مــع  »الاســتماع  أنــه  عــلى 
والاكــتراث«. وبعبــارة أخــرى، فــإن الإصغــاء هــو أكثــر مــن مجــرد اســتماع، 
بــل هــو فعــل الانتبــاه عــن وعــي منــا إلى الشــخص الآخــر في محاولــة منــا 
ــخص  ــم الش ــما يه ــير في ــة التفك ــو عملي ــاء إذاً ه ــه. الإصغ ــه وإدراك لفهم
الآخــر بــدلاً مــن التفكــير فيــما قــد يكــون مهــمًا بالنســبة لــك. وهــو اكتراثــك 
في لحظــة مــا بــما يــود شــخص آخــر أن يقولــه أكثــر مــن اهتمامــك بــأي شيء 
ــد تعتقــد. ــير ممــا ق ــن صعــب، أصعــب بكث آخــر في العــالم، الإصغــاء تمري

قبــل أن نتمكــن إذاً مــن تعلــم كيفيــة قــراءة وفهــم النــاس، مــن 
الــروري أن نكــون قادريــن عــلى الاســتماع إليهــم. في الحقيقــة، إذا 
ــاب  ــذا الكت ــن ه ــبها م ــتحق أن تكتس ــدة تس ــارة واح ــك مه ــت هنال كان
 Dr. Gerald ــل ــد د. بي ــور جيرال ــأسره فهــي الإصغــاء. يمتلــك الدكت ب
Bell Lead� المؤســس والرئيــس التنفيــذي لمعهــد بيــل للقيــادة ،D. Bell
 Kenan� Flagler وأســتاذ في كليــة كنــان - فلاجلــر ership Institute
 ،University of North Carolina للتجــارة بجامعــة نــورث كارولينــا
أكثــر مــن أربعــن عامــاً مــن الخــرة في العمــل مــع كبــار رجــال الأعــمال. 
وقــد لاحــظ مبــاشرة الأثــر الكبــير لمهــارات الاســتماع. يقــول بيــل: 
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»عندمــا تســتمع إلى النــاس، فإنهــم يشــعرون بقيمتهــم، وباحترامــك لهم، 
ويحســون بالســعادة، وبالقــدرة عــلى الإنتــاج. إنهــم يشــعرون بمزيــد مــن 
الحماســة والإلهــام والحــرص عــلى حــل المشــاكل وتحقيــق نتائــج جيــدة«. 
كــما يشــير أيضــاً إلى الآثــار المترتبــة عــن ضعــف مهــارات الاســتماع قائــلًا: 
ــم  ــاعرهم ويجعله ــرح مش ــك يج ــإن ذل ــاس، ف ــتمع إلى الن ــا لا نس »عندم
ــم ولم  ــن قدره ــط م ــد حُ ــه ق ــم، وبأن ــوب فيه ــير مرغ ــم غ يشــعرون بأنه
يحترمــوا، ممــا يحبطهــم«. ببســاطة، إذا كانــت مهاراتــك في الاســتماع جيــدة 
فــإن ذلــك ســيجعلك تكســب المــال وإذا كانــت غــير فعالــة فمعنــى ذلــك 

أنــك ســتخر المــال.

وبعــد ســنوات مــن البحــث حــول الســمات الأكثــر فعاليــة وتلــك الأقل 
فعاليــة التــي تميــز القــادة، نصــح بيــل هــؤلاء القــادة » بالإصغــاء إلى الغــير 
مثــل الأطفــال الذيــن يشــاهدون التلفزيــون«. فكــر للحظــة في الأمــر: 
الأطفــال يجلســون قائمــن، ويميلــون قليــلًا بأجســادهم نحــو التلفزيــون. 
عيونهــم ملتصقــة بالشاشــة. يُطلــق بيــل عــلى هــذه التقنيــة: »الإصغــاء مــن 
أجــل الإنجــاز« ويــوصي بهــا كخطــوة أولى في تحســن مهــارات الاســتماع.

بعــد أن زجرتنــي رويبــن لأني لم أكــن أصغــي إليهــا، نبهنــي ذلــك وأعــادني 
مــرة أخــرى إلى إيــلاء حديثهــا شــيئاً مــن الاهتــمام، لكــن مؤقتــاً فقــط. للأســف، 
لم أكــن مســتعداً لأن أصبــح مســتمعاً جيــداً في ذلــك الوقــت، ولا حتــى خــير 
جليــس في ذلــك اللقــاء مــع روبــن، والــذي كان الأول والأخــير معهــا، لكننــي 
تعلمــت منــذ ذلــك الحــن أن أكــون أفضــل بكثــير، مــن خــلال اتبــاع القواعــد 
ــك  ــل. )يمكن ــلاء أفض ــي ب ــاً أن تب ــت أيض ــك أن ــاه. الآن، يمكن ــيطة أدن البس
bellleader� )زيــارة معهــد بيــل للقيــادة عــر الرابــط الإلكــتروني التــالي:

ship.com/advanced�communication-2010

قراءتك الناس
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الخطوات الأولى ال�سريعة الممكن اتخاذها:

1.  راقــب شــخصاً مــا )مــن المستحســن أن يكــون طفــلًا( وهــو يشــاهد 
التلفزيــون. لاحــظ تركيــزه المتفــاني عــلى شاشــة التلفزيــون. هــذا النوع 

مــن التركيــز هــو مــا ينبغــي أن يكــون لديــك عندمــا تســتمع للغــير. 

2.  تذكــر أن الاســتماع هــو نشــاط مــدى الحيــاة، ويمكننــا جميعــاً أن 
نحســن باســتمرار مــن هــذه المهــارة الأساســية لدينــا. اقتطــع عــلى 
ــاً تمامــاً  الأقــل نصــف ســاعة مــن وقتــك كل شــهر تكــون فيهــا صامت

خــلال اجتــماع مــا ومــارس الاســتماع الفعــال.



12. الكلمات تعني القليل، استمع
بعينيك، لا بأذنيك

»وجدتهــا!« قلتهــا لبيجــي Peggy، رئيســتي فــي العمــل، التــي كانــت 
ــل  ــت أعم ــل. كن ــكل أفض ــتماع بش ــة الاس ــى كيفي ــو عل ــي للت ــد دربتن ق
منــدوب مبيعــات لــدى ديزنــي Disney فــي ذلــك الوقــت، وكنــت أرغــب 
فــي تعلــم أيــة مهــارة تمكننــي مــن بيــع المزيــد مــن الإعلانــات. »ســوف 
أحــاول الانتبــاه بالضبــط إلــى الكلمــات التــي تخــرج مــن أفــواه الزبائــن 

المحتمليــن الذيــن ســألتقي بهــم. ســيكون هــذا أمــراً عظيمــاً«!

»حســناً، هنــاك شــيء آخــر«، قالــت بيجــي: »فــي الواقــع، هنــاك شــيء 
أكثــر أهميــة بكثيــر مــن الكلمــات التــي تخــرج مــن فــم أي زبــون مســتقبلي 

ينبغــي عليــك الانتبــاه إليهــا«.

»لكــن مــاذا يمكــن أن يكــون أكثــر أهميــة ممــا يقولــون؟« ســألتها 
مرتابــاً.

ردت بيجي: »طريقة قولهم هي أكثر أهمية مما يقولونه«.

كمــا اتضــح لــي لاحقــاً، فقــد كانــت بيجــي علــى صــواب: الأهــم بكثير 
مــن الاســتماع إلــى الكلمــات التــي يقولهــا النــاس هــو محاولــة الانتبــاه 
إلــى نبــرة صوتهــم وقــراءة مــا يســمى بلغــة الجســد، أو الإيمــاءات. وقــد 
ــو  ــر ه ــن البش ــل بي ــن التواص ــع، أن 93 ٪ م ــي الواق ــاث ف ــرت الأبح أظه

تواصــل غيــر لفظــي!
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 Albert ــان ــارز الــذي أجــراه كل مــن ألبــرت مهرابي وفقــاً للبحــث الب
Mor� ومورتــون ويينــر Susan Ferris وســوزان فيريــس  Mehrabian
ــي  ــن 55 ف ــؤولة ع ــد مس ــة الجس ــإن لغ ــام 1967، ف ــي ع ton Wiener ف
المائــة مــن الرســالة الــي يتــم إبلاغهــا فــي عمليــة التواصــل، ونبــرة الــكلام 
مســؤولة عــن 38 فــي المائــة، واللغــة عــن 7 فــي المائــة فقط. وعلــى الرغم 
مــن أن بعــض الخلافــات التــي دارت حــول هــذه الأرقــام ومــن الصيغــة 
55/38/7 التــي تمــت مناقشــتها، إلا أن الأهميــة العامــة للغــة الجســد فــي 

ســبيل قراءتنــا للآخريــن وفهمهــم لــم يتــم مناقشــتها. 

وهكــذا، فأنــت عندمــا تســتمع للنــاس، فــإن اســتماعك لكلماتهم غيــر كافٍ، 
بــل تجــب عليــك قــراءة لغــة جســدهم كذلــك. ومــا أعنيــه بلغــة الجســد ليــس 
ــواع  ــن الأن ــد م ــك العدي ــف. هنال ــوس أو التأف ــل العب ــة مث ــاءات الواضح الإيم
المختلفــة للتواصــل غيــر اللفظــي. إليــك دليــل موجــز للإشــارات غيــر اللفظيــة 
والإشــارات التــي يســتخدمها النــاس ومــا تعنيــه كل واحــدة منهــا. عمومــاً، كلمــا 

مارســت قــراءة النــاس أكثــر فــي محاولــة فهمهــم، تحسّــنَ أداؤك.

تعابير الوجه

ــف لا  ــن عواط ــر ع ــى التعبي ــادر عل ــة، وق ــر للغاي ــري معب ــه البش الوج
تعــد ولا تحصــى دون أن يتفــوّه صاحبــه بكلمــة. وعلــى العكــس مــن 
بعــض أشــكال التواصــل غيــر اللفظــي، فــإن تعابيــر الوجــه تعــد عالميــة. 
ــوف  ــأة والخ ــب والمفاج ــزن والغض ــعادة والح ــن الس ــه ع ــر الوج فتعابي
والاشــمئزاز هــي نفســها فــي جميــع الثقافــات. انظــر عــن كثــب فــي تعابيــر 
ــه علامــة  ــذي يتكلــم. هــل يقطــب عــن حاجبي الوجــه لــدى الشــخص ال
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ــده  ــور وجهــه حماســة أو أن تجاعي علــى الغضــب أو الانزعــاج؟ هــل ين
ــاً  ــك فهم ــارات تمنح ــذه الإش ــن ه ــارة م ــق؟ كل إش ــه مره ــى أن ــدل عل ت

ــازاً محتمــلًا. أفضــل وامتي

حركات الج�سم ووقفة ال�سخ�س

إن طريقــة النــاس فــي الجلــوس، والمشــي، والوقــوف، ورفــع رؤوســهم، 
وتنقلهــم، تحمــل كمــاً هائــلًا مــن المعلومــات عنهــم. ويشــمل هذا النــوع من 
الاتصــالات غيــر اللفظيــة طريقــة وقــوف الشــخص، وتصرفــه، وتموضعــه، 
ــدو لــك  وحــركات جســمه الدقيقــة. هــل الشــخص الــذي تتحــدث معــه يب
مرتاحــاً أو غيــر مرتــاح فــي جلســته؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تتطلــب 
قطــع شــوط طويــل مــن الممارســة نحــو فهــم الفــرد وظــروف حياتــه. يمكــن 
ــن أن  ــي حي ــة، ف ــاح والمرون ــى الانفت ــاح إل ــخص المرت ــة الش ــير وقف أن تش

الوقفــة غيــر المرتاحــة قــد تشــير إلــى الانغــلاق الفكــري أو القلــق.

الإيماءات

تشــكل الإيمــاءات جــزءاً لا يتجــزأ مــن نســيج حياتنــا اليوميــة. فنحــن 
ــا  ــا عندم ــتخدم أيدين ــنا، ونس ــئ برؤوس ــأصابعنا، ونوم ــا، وبـ ــير بأيدين نش
ــر مــن  نتجــادل أو نتحــدث بشــكل منفعــل، معبريــن عــن أنفســنا فــي كثي
الأحيــان بإيمــاءات دون التفكيــر فيهــا. ومــع ذلــك، فــإن معنــى الإيماءات 
يمكــن أن يكــون مختلفــاً جــداً عبــر الثقافــات والمناطــق، ولذلــك فمــن 
المهــم أن نكــون حذريــن لتجنــب ســوء الفهــم. إحــدى الإيمــاءات 
الكلاســيكية فــي معظــم الثقافــات الغربيــة هــي تكتيــف الذراعيــن، والتــي 
ــر عــن الغضــب أو عــدم الراحــة. وعلــى غــرار ذلــك،  مــن شــأنها أن تعب

قراءتك الناس
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ــدث  ــاء التح ــتمرار أثن ــه باس ــس الوج ــد لم ــد يع ــات، ق ــذه الثقاف ــي ه ف
علامــة علــى عــدم الراحــة أو الكــذب.

الت�سال بالعينين 

بمــا أن حاســة البصــر هــي المهيمنــة لــدى معظم النــاس، فــإن الاتصال 
ــة.  ــر اللفظي ــالات غي ــي الاتص ــاص ف ــكل خ ــم بش ــوع مه ــو ن ــن ه بالعي
ــر عــن أشــياء  والطريقــة التــي ينظــر إليــك بهــا شــخص مــا يمكــن أن تعب
ــرة، بمــا فــي ذلــك الاهتمــام، والمــودة، والعــداء، والانجــذاب. مــن  كثي
الأســهل إنشــاء علاقــة مــع شــخص مــا يكــون علــى اســتعداد للاتصــال 
ــن مهــم فــي الحفــاظ  ــن. كمــا أن الاتصــال بالعيني بــك مــن خــلال العيني
علــى سلاســة المحادثــة وقيــاس مــدى اســتجابة الشــخص الآخــر لــك.

اللم�س

ــن  ــواع م ــذه الأن ــك ه ــس، إلي ــلال اللم ــن خ ــر م ــن الكثي ــر ع ــن نعب  نح
الملامســات، فكــر فــي الرســائل التــي قــد تعبــر عنهــا: مصافحــة ضعيفــة، 
ــن  ــت مطمئ ــة، أو تربي ــة دافئ ــف، أو معانق ــى الكت ــول عل ــت خج أو تربي
علــى الظهــر، أو تربيــت متحكــم فــوق الــرأس، أو قبضــة مســيطرة علــى 

ــة. ــة المحادث ــه إلــى طريقــة لمــس محدثــك لــك فــي بداي ــذراع، انتب ال

الم�سافة

 هــل شــعرت فــي أي وقــت مضــى بعــدم الارتيــاح أثنــاء محادثــة مــا لأن 
ــك وغــزا المســاحة الخاصــة  ــاً جــداً من الشــخص الآخــر كان يقــف قريب
بــك؟ نحــن جميعــاً بحاجــة إلــى مســاحة فارغــة مــن حولنــا، علــى الرغــم 
ــة  ــة، وطبيع ــة، والوضعي ــب الثقاف ــف بحس ــاج يختل ــذا الاحتي ــن أن ه م
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العلاقــة فبإمكانــك اســتخدام المســافة للتعبيــر عــن العديــد مــن الرســائل 
والمــودة،  الألفــة  إشــارات  ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة،  اللفظيــة  غيــر 
أو العدائيــة، أو الهيمنــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون »المتكلــم 
ــراً« يعانــي مــن مشــاكل تتعلــق بالعنــف أو عــدم  الــذي يقتــرب منــك كثي
احتــرام الــذات، وهــو مــا يتــم التعويــض عنــه مــن خــلال الاقتــراب مــن 

ــم. ــدث معه ــن يتح ــخاص الذي الأش

ال�سوت

ــة  ــق بطريق ــل يتعل ــك، ب ــد كلام ــه عن ــا تقول ــط بم ــق فق ــر لا يتعل الأم
كلامــك. عندمــا يتحــدث النــاس، يمكنــك »قــراءة« أصواتهــم بالإضافــة 
ــاً:  ــا اهتمام ــب أن توليه ــي يج ــياء الت ــن الأش ــن بي ــدهم. م ــة جس ــى لغ إل
ــرة  ــاء الــكلام، ونب ــه، ومــدى رفعهــم صوتهــم أثن توقيــت الــكلام ووتيرت
ــل »آه«  ــر عــن الفهــم، مث ــي تعب صوتهــم وحــدة كلامهــم والأصــوات الت
ــى  ــدل عل ــا أن ت ــخص م ــرة ش ــن لنب ــف يمك ــر كي ــك أن تفك ــه«. ول و»إي

ــة. ــودة أو الثق ــب أو الم ــخرية أو الغض الس

ــاً أفضــل للغــة الجســد عليــك  ــة المطــاف، لكــي تصبــح قارئ فــي نهاي
تعابيــر  إلــى  الانتبــاه  خــلال  فمــن  والممارســة.  والانتبــاه  بالاهتمــام 
الوجــه، وطريقــة الوقــوف، والإيمــاءات، والاتصــال بالعينيــن، واللمــس، 
والمســافة مــن حــول الشــخص المتحــدث وصوتــه أثنــاء المحادثــة، 
ســتكون قــادراً علــى قــراءة النــاس وفهــم مــا يفكــرون بــه، ومــا يشــعرون 
ــل. ســتلاحظ الفــرق  ــه أفضــل مــن ذي قب ــر عن ــون التعبي ــا يحاول ــه، وم ب
عندمــا يكــون لــدى النــاس نيــات حســنة وعندمــا يبيتــون أمــراً مــا، وعندمــا 

قراءتك الناس
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أنفســهم، وعندمــا  مــن  واثقيــن  يكونــون  متوتريــن وعندمــا  يكونــون 
الــذكاء  هــذا  كل  مرتاحيــن.  يكونــون  لا  وعندمــا  مرتاحيــن  يكونــون 

ــل. ــكل أفض ــم بش ــاس وإقناعه ــى الن ــات إل ــى الإنص ــاعدك عل سيس

أخــذت كل هــذه النصائــح مــن بيجــي وعلــى مــر الوقــت لــم أصبــح 
فقــط مســتمعاً أفضــل، بــل قارئــاً أفضــل للنــاس. ويمكــن القــول: إن 39 ٪ 

مــن قدرتنــا علــى الاســتماع بشــكل جيــد تعتمــد علــى ذلــك؟!

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  مــارس قــراءة لغــة الجســد لــدى النــاس. قــم بمحادثــة صديــق مقــرب 
لــك أو أحــد أفــراد العائلــة، حيــث تركــز فيهــا بشــكل واضــح عــلى أن 
تصــل لفهــم أفضــل لــه مــن خــلال مراقبــة لغــة جســده. لاحــظ تعابــير 
الوجــه لديــه، وحركاتــه، وإيماءاتــه، ومــا إلى ذلــك، ومــن خلالهــا 

حــاول تخمــن أفــكاره ونياتــه.

2.  بعد المحادثة، قم بتحديــد الملاحظات الخاصة بك مرة أخرى واسأل 
الشخص الــذي يحدثــك ما إذا كانــت تخميناتــك صحيحة. تحقــق 

ــخص. ــذا الش ــراءة ه ــنت ق ــد أحس ــت ق ــترى إن كن ل

3.  تذكــر أن مــا نســبته 93 ٪ مــن الإصغــاء يتمثــل في الانتبــاه إلى لغــة 
ــح  ــة لتصب ــمام بالكلــمات مجــرد بداي ــرة الصــوت، إن الاهت الجســد ون

ــل. ــتمعاً أفض مس



 كأس الماء
ً
 13. اقبل دائما

ــوة أو  ــي قه ــا عل ــاً عرضه ــكراً«، رافض ــو Sue: »آه، لا ش ــت لـــ س قل
ــرة التســويق فــي أحــد البنــوك الكبــرى فــي  كأس مــاء، »وســو« هــي مدي
بوســطن، كنــت أحــاول إقناعهــا بشــأن إحــدى المبيعــات. »أنــا لا أريــد أن 
أثقــل عليهــا« فكــرت فــي نفســي. كنــت قــد تأخــرت بضــع دقائــق، وأردت 
الاســتفادة مــن وقتنــا إلــى أقصــى حــد، لذلــك رفضــت كأســاً مــن المــاء 

البــارد كنــت أتــوق إليــه فــي الحقيقــة.

لكننــي كنــت عطشــان حقــاً. وهــذا جعلنــي أفكــر أنــه ربمــا كان علــي 
القبــول بــكأس المــاء تلــك. كان الجــو حــاراً داخــل تلــك الغرفــة. وكنــت 
متوتــراً بشــأن الاجتمــاع، أيضــاً، حيــث كان خطــاب الإقنــاع بالمبيعــات 
خطابــاً صعبــاً. أدت تلــك العصبيــة بالإضافــة إلــى دفء الغرفــة إلــى 

ــر مــن أي وقــت مضــى.  ــاً، والآن أردت كــوب المــاء أكث ــي عرق تصبب

خــاض  أو  المبيعــات  مجــال  فــي  يعمــل  شــخص  أي  يعلــم  كمــا 
ــم أن  ــاً، اعل ــدأ فــي التصبــب عرق ــه بمجــرد أن تب ــة، فإن الأعمــال التجاري
الوضــع ببســاطة ســيئ. الآن كنــت قلقــاً للغايــة مــن أن »ســو« ســوف 
تلاحــظ أننــي أتصبــب عرقــاً بغــزارة، ثــم فقــدت التركيــز أساســاً علــى مــا 
كنــت هنــاك للقيــام بــه. كمــا يمكنــك أن تتوقــع، لــم يكــن لقــاء »ســو« مــع 
ــاء  ــوب الم ــت »لا« لك ــن قل ــك حي ــدأ كل ذل ــاً، وب ــرق موفق ــف المتع دي

ــاج. ــدر إزع ــون مص ــي لا أك لك
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مــن المؤكــد أنــك قــد عشــت تجربــة الذهــاب إلــى مــكان مــا لمقابلة أو 
لقــاء، وعُرضــت عليــك كأس مــن المــاء أو القهــوة أو الشــاي أو الصــودا. 
قــد تكــون فكــرت حينهــا مثــل تفكيــري ذلــك اليــوم: لا تكــن ســبباً فــي 

إزعــاج غيــرك.

بعــد كارثــة اجتماعــي مــع »ســو«، قــررت القيــام بدراســة غيــر علميــة. 
فــي الاجتماعــات العشــرين التــي تلــت، ناوبــت بيــن قبــول كــوب المــاء 
ــم  ــأدب. ث ــه ب ــن رفض ــر( وبي ــرف الآخ ــي الط ــه عل ــيء يعرض )أو أي ش

قارنــت نتائــج كل اجتمــاع.

كمــا تبيــن لــي، مــن الأفضــل أن تكــون مصــدر إزعــاج إذا كان ذلــك 
يعنــي قبولــك تنــاول القهــوة أو المشــروبات الغازيــة أو المــاء الــذي يقــدم 
ــارت  ــرض س ــك الع ــا ذل ــت فيه ــي قبل ــات الت ــث إن الاجتماع ــك. حي ل
بشــكل أفضــل بكثيــر مــن تلــك التــي رفضــت فيهــا تنــاول أي مشــروب. 
أعلــم أن حجــم هــذه العينــة صغيــر وأنهــا دراســة غيــر علميــة تمامــاً، لكنها 

منطقيــة، أليــس كذلــك؟

ــة علمــت أن هنــاك ســببين يجعــلان قبولــك  ــام بهــذه التجرب ــر القي عب
تنــاول الشــراب يهيئــك للنجــاح. أولاً: إنــه يجعلــك مرتاحــاً ويســمح لــك 
ــتعداد  ــى اس ــك عل ــه ويجعل ــا يدفئ ــك، أو ربم ــرد حلق ــترخاء، ويب بالاس
للاجتمــاع. الســبب الثانــي والأهــم مــن ذلــك، أنــه يجعــل الشــخص 

الآخــر مرتاحــاً.

فكــر فــي الأشــخاص الذيــن ســتدعوهم إلــى منزلــك. أنــا متأكــد مــن 
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ــا  ــادة م ــة، وع ــة خفيف ــا أو وجب ــروباً م ــاء أو مش ــم الم ــرض عليه ــك تع أن
يقبلــون تناولهــا. عندمــا يرفضــون ذلــك، فــإن الأمــر يربــكك، ويجعلــك 
تفكــر فــي نفســك: »لمــاذا لــم يقبــل هــذا الشــخص تنــاول المشــروب أو 
وجبــة خفيفــة؟« »هــل أنــا مضيــف ســيئ إلــى هــذا الحــد؟« »مــا خطبــه؟« 
عقلــك قــد يهيــم، والآن أنــت مشــتت الذهــن وربمــا حتــى منزعــج مــن 

ضيفــك لأنــه جعلكمــا فــي وضــع محــرج.

عندمــا تقلــب الأمــور وتكــون أنــت الضيــف ويعــرض عليــك شــراب 
فــي بدايــة الاجتمــاع، اقبلــه. حتــى لــو لــم تكــن عطشــان، تنــاول الشــراب. 
إذا قدمــت لــك القهــوة وأنــت لا تشــرب القهــوة، اطلــب بــأدب المــاء بــدلاً 
منهــا. هــذا التصــرف البســيط جــداً ســيجعل الشــخص الــذي تجتمــع بــه 
يشــعر بأنــه مضيــف جيــد، ويضعــه فــي وضــع مرتــاح، ويمنحــك ميــزة أن 
تكــون قــادراً علــى قراءتــه بشــكل جيــد وممارســة نفــوذك حســب الحاجــة.

ــا،  ــعرون بالرض ــم يش ــب أن تجعله ــاس يج ــك الن ــي يحب ــر، لك تذك
وقبــول عــرض الشــراب يســمح للشــخص الآخــر أن يشــعر بالرضــا. 
تحذيــران ســريعان اثنــان حــول هــذا النهــج، أولاً: إذا لــم يُقــدم لــك 
شــيء، فــلا تســأل مضيفــك أن يقــدم لــك شــراباً، فهــذا أمــر قــد ينجــم عنــه 
ــر معاكــس، ممــا يجعــل الشــخص الآخــر يشــعر بإحســاس  بســهولة تأثي
ســيئ، لأنــه ليــس لديــه أي شــيء ليقدمــه لــك. ثانيــاً: عندمــا يتــم تقديــم 
الطعــام، إلا إذا كنــت فعــلًا هنــاك مــن أجــل اجتمــاع غــداء، فمــن الأفضــل 
ــن  ــي حي ــك ف ــتت ذهن ــاطة يش ــأدب. لأن الأكل ببس ــام ب ــض الطع أن ترف

ــود أن تكــون فــي أفضــل حالاتــك. أنــك ت

قراءتك الناس
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أقبــل  دائمــاً  وأنــا  الدراســة،  تلــك  أكملــت  أن  منــذ  بالمناســبة، 
المشــروبات فــي كل اجتمــاع. فــي الغالــب يعــرض علــي المــاء، ولكــن 
ــان  ــض الأحي ــي بع ــر، ف ــودا والعصي ــن الص ــاً م ــي أيض ــي حصت ــت ل كان

لبــدء اجتمــاع!

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــي  ــع الاجتماعــات والمقابــلات الت ــات في جمي ــول المروب ــزام بقب 1.  الالت
تحرهــا.

2.  احــرص عــلى أن تقدمهــا كلــما كان ذلــك ممكنــاً عندمــا يــزورك النــاس 
في مكتبــك للاجتــماع بــك.

3.  عندمــا تكــون في انتظــار المــروب، اغتنــم الفرصــة لتســتريح في 
وبدنيــاً. عقليــاً  للنجــاح  والاســتعداد  وللاســترخاء،  جلســتك، 



14. استخدم الخداع في الشطرنج فقط

 ،Charlie ــي تشــارلي ــال ل ــا أرغــب فــي توظيفــك«، ق »اســمع، أن
ــال  ــه شــنب، ق ــر الســن ل ــي كبي وهــو رجــل أمريكــي مــن أصــل يونان
ــا  ــي، أن ــه: »صدقن ــاولات مطعم ــن ط ــة م ــف طاول ــن خل ــك م ــي ذل ل
ــد توظيفــك، لكننــي لا أســتطيع أن أدفــع لــك 500 دولار  بالفعــل أري
فــي الشــهر. إذا كنــت لا تســتطيع تخفيــض مــا تســتحق، فســوف 
يتوجــب علــيّ توظيــف ابــن عمــي، الــذي سيســاعدني مقابــل مائتــي 

دولار شــهرياً، لا أكثــر«.

عندمــا كان يقــول جملتــه الأخيــرة تلــك، كان تشــارلي يحــك وجهــه 
ــداً عنــي، وكان تصرفــه ذاك مــن أقــوى العلامــات  ثــم أشــاح بوجهــه بعي
ــر  ــه )انظ ــدم راحت ــل ع ــى الأق ــدث أو عل ــذب المتح ــى ك ــدل عل ــي ت الت
ــت  ــك الوق ــي ذل ــت ف ــادع. كن ــه كان يخ ــا أن ــت حينه ــل 12(، وأيقن الفص
قــد بــدأت العمــل مستشــاراً، وبالرغــم مــن أننــي أردت بالفعــل كســب الـــ 
ــوا يدفعــون مــا بيــن 2000  ــا كان 500 دولار شــهرياً، إلا أن معظــم عملائن
دولار و3000 دولار فــي الشــهر، ولــذا فإننــي بالفعــل بعرضــي ذاك كنــت 
قــد قدمــت لتشــارلي صفقــة رائعــة. بالتأكيــد، كان بإمكانــي أن أقبــل 
بالمائتــي دولار شــهرياً فقــط تلبيــة لمــا كان يطلبــه، لكننــي كنــت أحــاول 
بنــاء مشــروعي التجــاري، وأحيانــاً الشــيء الصحيــح الــذي ينبغــي القيــام 

بــه فــي وضــع كهــذا هــو أن ترفــض العــرض الــذي يبخســك حقــك. 
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»تشــارلي، أنــا أيضــاً أود العمــل معــك« أجبتــه. »صدقنــي. لكــن 
ــر  ــل بأقــل مــن 500 دولار شــهرياً. آمــل أن تغيّ آســف، لا أســتطيع أن أقب
رأيــك لنتمكــن مــن العمــل معــاً، وأعتقــد أنــه إذا فعلــت ذلــك، فســتكون 
ــة مســتقبلًا. ولكــن إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، أتمنــى لــك  ســعيداً للغاي

ــويقي«. ــك التس ــي عمل ــعيداً ف ــاً س ــك حظ ــن عم ولاب

كان مــن الصعــب التأكــد مــن أنــه كان يخــادع، لأننــي كنــت أريــده حقــاً 
زبونــاً لنــا. ولكــن كمــا اتضــح لاحقــاً، لــم تخطــئ غريزتــي. 

ــد  ــة. أعتق ــأعطيك فرص ــارلي. »س ــاب تش ــف؟« أج ــا دي ــدري ي »أوَ ت
ــك«. ــتحق ذل ــك تس ــد أن ــي أعتق ــاً، لكنن ــراً باهظ ــب أج ــك تطل أن

إليــك مــا تعلمتــه مــن هــذه التجربــة: الخــداع يخفــق فــي كل 
ــم  ــم تصمي ــة الشــطرنج، ت مــكان باســتثناء رقعــة الشــطرنج. فــي لعب
ــة  ــازف مجازف ــك أن تج ــن. يمكن ــة للمخادعي ــاء فرص ــة لإعط اللعب
مدروســة، وأحيانــاً تكــون مجزيــة، ولا يعــرف خصمــك أبــداً مــا 
إذا كنــت تخــادع. ولكــن فــي لعبــة الحيــاة، الخــداع ببســاطة ينطــوي 
علــى مخاطــرة كبيــرة. الجانــب الإيجابــي هــو أنــه يمكــن للخــداع أن 
ــل )أو  ــر أق ــل أج ــك مقاب ــل لدي ــاس بالعم ــاع الن ــى إقن ــاعدك عل يس
أكثــر( ممــا تريــد، أو دفــع المزيــد مــن المــال مقابــل شــيء مــا عليــك 
تقديمــه، أو مســاعدتك علــى تحقيــق هــدف آخــر. كان بإمكانــي أن 
ــه  ــال، وكان بإمكان أستســلم إلــى خدعــة تشــارلي، علــى ســبيل المث
توفيــر بضعــة دولارات. ولكــن الســلبي فــي الأمــر، هــو أن الخــداع 
يــؤدي إلــى تــآكل الثقــة. فالمخــادع ليــس صادقــاً فــي تصرفاتــه، وإذا 
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انتبهــت إلــى خداعــه، فسيكتشــف أمــره ممــا يتلــف العلاقــة طويلــة 
الأمــد بينكمــا. بعــد هــذا التعامــل مــع تشــارلي، لــم أعــد أثــق بكلماته 
ــي  ــا إذا كان يخادعن ــاً م ــاءل دائم ــت أتس ــي كن ــلاق، لأنن ــى الإط عل

مــرة أخــرى أم لا.

ومــع ذلــك، فحقيقــة أننــا أنــا وأنــت نعلــم أن الخــداع لا يعمــل إلا فــي 
لعبــة الشــطرنج، فهــذا لا يعنــي أن كل شــخص تتعامــل معــه يعــرف ذلــك. 
فــي الواقــع، الخــداع تقنيــة شــائعة جــداً فــي مجــال الأعمــال، ويعــد تعلــم 
طريقــة اكتشــاف الخــداع مهــارة أساســية فــي قــراءة الأشــخاص وفهمهــم.

أفضــل لاعبــي الشــطرنج فــي العالــم يتقنــون قــراءة لغــة الجســد ونبــرة 
الصــوت. إنهــم يعرفــون كيــف يفســرون حتــى الاختلافــات الأكثــر دقــة 
بيــن الإيمــاءات، وبمجــرد أن يشــعروا بعــدم ارتيــاح الخصــم )فــي لعبــة 
الشــطرنج يطلــق علــى ذلــك اســم »الإشــارة الواشــية«(، فإنهــم يعرفــون 

كيــف ومتــى ينقضــون علــى ذلــك الخصــم ويكشــفون خدعتــه.

ــات  ــتخدام التقني ــك اس ــطرنج، فيمكن ــب ش ــن لاع ــم تك ــو ل ــى ل حت
ــاء  ــك أثن ــذي يكلم ــخص ال ــب الش ــن كث ــب ع ــك. راق ــها لمصلحت نفس
ــه  ــرأه وتفهم ــب أن تق ــيء يج ــاً. أول ش ــاً أو بيع ــن تفاوض ــة تتضم محادث
هــو الحالــة الطبيعيــة للشــخص الــذي تحــاوره أثنــاء المحادثــة: أي 
كيــف يتصــرف عندمــا لا يكــون تحــت الضغــوط. بعدهــا، عندمــا تصبــح 
المحادثــة أعمــق وتصــلان إلــى لحظــة الحقيقــة »هــل أنــت إذاً قــادر علــى 
المضــي قدمــاً فــي صفقتنــا والقبــول بهــذا الســعر؟«، ابحــث حينهــا عــن 

ــه. ــاء حديث ــه أثن ــرة صوت ــه أو نب ــي وقفت ــولات ف أي تح
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إن حك وجهه يمكن أن يكون بصدد الخداع.

إن تململ أكثر من ذي قبل، يمكن أن يكون بصدد الخداع.

إن تسارعت وتيرة حديثه، يمكن أن يكون بصدد الخداع.

بالطبــع، قــد لا يكــون هــذا الشــخص يخــادع فــي هــذا الموقــف. قــد 
يكــون فقــط غيــر مرتــاح، لا أكثــر. ولكــن حتــى إذا لــم تكــن متأكــداً بنســبة 
ــه يخــادع، فــلا يــزال عليــك كشــف خداعــه،  100٪ أو حتــى 50٪ مــن أن
ــوم  ــن تق ــا ل ــت حينه ــاح، فأن ــه بنج ــفت خداع ــادع وكش ــه إذا كان يخ لأن
فقــط بتوفيــر الكثيــر مــن الوقــت والمــال وراحــة البــال، بــل إنك ســتحصل 
علــى معلومــات قيمــة حــول مــدى كــون هــذا الشــخص جديــراً بثقتــك، 
ومــدى أهميتــه وقيمتــه بالنســبة لــك كزبــون أو زميــل أو شــريك تجــاري.

ــهر  ــي الش ــغ 500 دولار ف ــام بمبل ــن ع ــر م ــارلي أكث ــع تش ــتغلت م اش
حتــى وضعــت حــداً لعلاقتــي بــه كأحــد العمــلاء، وانتقلــت إلــى عمــلاء 
ــه  ــى مطالبت ــراً إل ــت مضط ــي كن ــت إنن ــك الوق ــي ذل ــه ف ــت ل ــن. قل آخري
ــف  ــل تكالي ــي تحم ــون بإمكان ــن يك ــهر وإلا فل ــي الش بـــ 1000 دولار ف
ــي كنــت أخادعــه، لكــن هــذه  ــه. أعتقــد أن ــي كنــت أقدمهــا ل الخدمــة الت

ــرى. ــة أخ قص
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــك أم لا.  ــوا يخادعون ــا إذا كان ــد م ــخاص لتحدي ــراءة الأش ــارس ق 1.  م
ــة  ــتعيناً برقع ــك مس ــام بذل ــك للقي ــك شري ــون لدي ــع أن يك ــن الرائ م
شــطرنج . مــن الواضــح أن لعبــة البوكــر هــي إحــدى طرائــق التدرب، 
وبمــرور الوقــت، ستتحســن قراءتــك للإشــارات الواشــية لــدى 

ــة في كشــفك خداعــه. ــر دق ــكك ولغــة جســده وســتصبح أكث شري

ــدى  ــة ل ــية المحتمل ــارات الواش ــد والإش ــة الجس ــة لغ ــدأ في ملاحظ 2.  اب
ــزل. ــل والمن ــم في العم ــكل منتظ ــم بش ــل معه ــن تتفاع ــخاص الذي الأش

3.  لا تخــدع نفســك! الصــدق والشــفافية أكثــر قــوة وإقناعــاً مــن أي 
خدعــة.

قراءتك الناس



15. الخدعة التي قد تبدو سخيفة

ولكنها تنجح في كل مرة

ــم أقــل هــذا، لكــن كــمْ كنــت  ــاء ومضيعــة تامــة لوقتــي!«، ل »هــذا غب
أفكــر فيــه. كنــت قــد اقتطعــت يومــاً كامــلًا مــن العمــل لأنضــم للتــو إلــى 
Entrepre�  هــذه المجموعــة المعروفــة باســم منظمــة رواد الأعمــال

neurs’ Organization. كنــت متحمســاً للانضمــام إلــى هــذا المنتــدى 
المؤلــف مــن ســبعة إلــى تســعة مــن كبــار الرؤســاء التنفيذييــن الذيــن مــن 
المفتــرض أن ألتقــي بهــم شــهرياً، ولكــن كان علــيّ أن أتــدرب أولاً. 
ــال  ــال أعم ــبعة رج ــع س ــب« م ــدى التدري ــر »منت ــا أحض ــت هن ــك كن لذل

ــة المــرآة«. ــة تدعــى »تقني آخريــن، حيــث كنــت قــد درســت تقني

المقصــود بالمــرآة: أن تقــوم بتكــرار مــا قالــه شــخص آخــر فــي 
ــول«  ــمعك تق ــه بـــ: »أس ــبق كلام ــى أن تس ــة، عل ــة بكلم ــدى، كلم المنت
أو »ســمعتك تقــول«. علــى ســبيل المثــال، إذا ســمعت أحــد أعضــاء 
ــق  ــدي«، أطب ــون ل ــر زب ــدان أكب ــن فق ــق م ــعر بالقل ــول: »أش ــدى يق المنت
ــول  ــمعتك تق ــلًا: »س ــه قائ ــرد علي ــخص بال ــذا الش ــى ه ــرآة عل ــة الم تقني

ــك«. ــون لدي ــر زب ــدان أكب ــن فق ــق م ــعر بالقل ــك تش إن

فــي تلــك الدقائــق القليلــة تعلمنــا تقنيــة المــرآة وبدأنا نمارســها، وكنت 
ســاخراً مــن الأمــر. كنــت قــد أنفقــت آلاف الــدولارات للانضمــام إلــى 
ــاً بالكامــل مــن العمــل لحضــور  هــذه المنظمــة وقــد اقتطعــت يومــاً ثمين

ديف كيربن 108



109

ــا هــو الشــيء  ــة. م ــى الحضان ــي عــدت إل ــب، وشــعرت كأنن ــذا التدري ه
الجيــد فــي تكــرار حرفــي للكلمــات التــي يقولهــا الشــخص الآخــر؟! بــدا 

لــي كل ذلــك تافهــاً ومزيفــاً وغبيــاً.

ثم حان دوري ليتم تطبيق تقنية المرآة علي، ثم تغير كل شيء.

لقــد تحدثــت لعــدة دقائــق عــن أشــياء عميقــة جــداً عــن الماضــي 
الخــاص بــي عــن المــرض العقلــي لوالــدي، وصراعاتــي مــع وزنــي 
ــا الأدوار،  ــك، قلبن ــد ذل ــا. بع ــذه القضاي ــة به ــاعر المرتبط ــد، والمش الزائ

وقــام كل شــخص مــن الحاضريــن بتكــرار كلمــات ســمعها منــي:

»ســمعتك تقــول إنــك عانيــت طــوال حياتــك مــن الــوزن الزائــد وأن 
الأمــر يبــدو كمعركــة مســتمرة«.

ــاً  ــرين عام ــن عش ــر م ــل لأكث ــك التعام ــه كان علي ــول إن ــمعتك تق »س
مــع مــرض الثنائيــة القطبيــة العقلــي الــذي عانــى منــه والــدك وفــي بعــض 

ــان كنــت تشــعر بوحــدة قاتلــة«. الأحي

حينهــا فكــرت فــي نفســي: »رائــع«. شــعرت بــأن صوتــي قــد ســمع، 
ــي، كنــت قــد  ــاً ب ــي، شــعرت بأنهــم يهتمــون حق ــأن أحدهــم أصغــى إل ب
ــم  ــعرت الآن بأنه ــاح، وش ــك الصب ــي ذل ــاس ف ــؤلاء الن ــو به ــت للت التقي
ــة المــرآة، وشــعرت بالذهــول  ــون جــداً منــي، كانــت تلــك قــوة تقني قريب

ــد. ــى الأب ــة المــرآة إل ــي عــن تقني ــرت فكرت حيالهــا، يومهــا تغي

وكمــا تبيــن لاحقــاً، فــإن تنقيــة المــرآة هــي مفهــوم قــوي للغايــة يســمح 
لــك بالاتصــال العميــق بالنــاس. لكــن قــد يكــون قــول ذلــك أســهل 

قراءتك الناس



ديف كيربن 110

ــن  مــن فعلــه. يمكــن أن يســاعدك تكــرار مــا تســمعه ببســاطة علــى تكوي
ــن وكســب ثقتهــم، ولكــن يمكــن أيضــاً تفســير تلــك  رابطــة مــع الآخري
الرابطــة علــى أنهــا غيــر صادقــة وغيــر موثــوق بهــا. لا يوجــد ســوى حــل 
واحــد بســيط للغايــة لهــذه المشــكلة: يجــب عليــك أن تهتــم فعليــاً لأمــر 

ــة المــرآة. الأشــخاص الذيــن تطبــق عليهــم تقني

إذا كــررت بصــوت عــالٍ مــا تســمعه فــي رتابــة روتينيــة، فلــن يصــدق 
النــاس أنــك تهتــم فعليــاً لمــا يقولونــه. ولكــن إذا كــرّرت كلامهــم بشــيء 
مــن العاطفــة، مــع التركيــز علــى الكلمــات والمشــاعر المهمــة التــي 
تحدثــوا عنهــا للتــو، فإنــك تعطــي معنــى لتلــك الكلمــات. أنــت تســاعد 
ــه. أنــت  ــأن أحــداً مــا يســمعه ويصغــي إلي الشــخص الآخــر كــي يشــعر ب

تثبــت لــه أنــك تهتــم لأمــره.

النــاس بشــكل عــام لا يريــدون حقــاً الاســتماع للنصيحــة حتــى عندمــا 
ــا  ــأن أحــداً يســمعهم. عندم ــدون فقــط أن يشــعروا ب يطلبونهــا. إنهــم يري
تتــدرب علــى تقنيــة المــرآة وتجيدهــا، ستســاعد النــاس علــى الشــعور بــأن 
أحــداً يســمعهم، وســيحبونك لذلــك. ركــز جيــداً علــى »الكلمــات التــي 
تــدل علــى العواطــف« والتــي تســمعها أيضــاً، إذ إن تطبيــق تقنيــة المــرآة 

علــى المشــاعر أهــم بكثيــر مــن تطبيقهــا علــى الأفــكار.

بالطبــع، كلمــا كانــت المحادثــة أعمــق، كانــت تقنيــة المــرآة أكثــر قــوة فــإذا 
قــال أحدهــم مثــلًا: »أنــا بخيــر. اصطحبــت الأطفــال إلــى المدرســة ثــم قمــت 
بغســيل بعــض الملابــس«، يكــون تكــرار كلامهــم ببســاطة كمــا يلــي: »ســمعتك 
ــيل  ــام بغس ــة والقي ــى المدرس ــال إل ــك للأطف ــد اصطحاب ــر بع ــك بخي ــول إن تق
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بعــض الملابــس«، لــن يخلــف هــذا التكــرار تأثيــراً كبيــراً علــى ذلــك الشــخص 
كمــا هــو شــأن تطبيــق تقنيــة المــرآة علــى الــكلام العاطفــي العميــق. حتــى ولــو 
بــدت لــك تقنيــة المــرآة ســخيفة كمــا بــدت لــي فــي البدايــة، ومثيــرة للســخرية 

كمــا قــد تحســبها، إلا أنهــا أداة رائعــة للتواصــل مــع الآخريــن.

ــة  ــف فعالي ــبب خل ــر، الس ــم. تذك ــط كلماته ــد: لا تخل ــر واح ــك تحذي هنال
وقــوة هــذه التقنيــة هــو أن الشــخص الــذي تطبــق عليــه يشــعر بــأن أحدهم يســتمع 
إليــه بدقــة. إذا قــال لــك أحدهــم: »أنــا مســتاء مــن العمــل الــذي قمــت بــه، عملك 
ــلًا: »ســمعتك تقــول إنــك غاضــب منــي بســبب  غيــر متقــن«، وقمــت بالــرد قائ
العمــل الســيئ الــذي قمــت بــه«، فــردك وكلام الشــخص ليســا متشــابهين تمامــاً، 
وبــدلاً مــن شــعور ذلــك الشــخص بأنــك كنــت تســتمع إليــه، سيشــعر أنــك لــم 
ــي ممارســة مهــارات  ــك مــن الضــروري الاســتمرار ف ــداً. لذل تكــن تســتمع جي

الاســتماع حتــى يتســنى لــك التحكــم بشــكل جيــد فــي تقنيــة المــرآة.

التحذيــر الثانــي: لا تســتخدم كلمــة »لكــن« مطلقــاً بعــد تطبيقــك تقنيــة 
المــرآة علــى كلام محدثــك. تخيلــي مثــلًا أنــك غاضبــة لأن زوجــك 
ــك  ــي قول ــم تخيل ــك. ث ــل ذل ــي أن يفع ــة ونس ــيخرج القمام ــه س ــال: إن ق
لــه: »أنــا غاضبــة لأنــك قلــت إنــك ســتخرج القمامــة ثــم لــم تفعــل«، ثــم 
يــرد عليــك: »ســمعت أنــك غاضبــة لأننــي قلــت إننــي ســأخرج القمامــة 
ولــم أفعــل ذلــك«. الآن تخيلــي أنــه أضــاف: »لكننــي كنــت حقــاً مشــغولاً 
ــال  ــام بإفش ــد ق ــون ق ــا يك ــي«. هن ــن ذهن ــك ع ــاب ذل ــل، وغ ــور العم بأم
ــة المــرآة مــن خــلال كلمــة واحــدة فقــط، هــي  ــق تقني ــه فــي تطبي محاولت

كلمــة »لكــن«. تجنــب هــذه الكلمــة إذاً. 
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بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى ذلــك التدريــب فــي المنتــدى، مــا زلــت 
ألتقــي أصدقائــي مــن منتــدى منظمــة رجــال الأعمــال كل شــهر، ونشــارك 
بعضنــا البعــض آخــر المســتجدات فــي حياتنــا الشــخصية ونطبــق تقنيــة المــرآة. 
لقــد أصبــح زملائــي فــي المنتــدى الســبعة مــن أصدقائــي المقربيــن فــي العالــم، 

وأنــا أديــن بامتنــان كبيــر لهــذا التدريــب »الغبــي« فــي مجــال تقنيــة المــرآة.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــا  ــب. اجلس ــل قري ــه أو زمي ــوق ب ــق موث ــع صدي ــرآة م ــة الم ــارس تقني 1.  م
ــما في ذلــك الأشــياء  ــه، ب وجهــاً لوجــه ودع شريــكك يخــرك عــن أحوال
ــاعر  ــيرة والمش ــابيع الأخ ــة في الأس ــه الخاص ــلبية في حيات ــة والس الإيجابي
ــض  ــرار بع ــم بتك ــق، ق ــع دقائ ــد بض ــم بع ــداث. ث ــذه الأح ــة به المرتبط
العبــارات مســتنداً إلى مــا ســمعته. اســأل شريــكك عــن مــدى نجاحــك، 
ــرآة. ــة الم ــك تقني ــق علي ــاً أن تطب ــع أيض ــن الرائ ــه م ــادلا الأدوار، لأن ــم تب ث

2.  جــرب اســتخدام هــذه التقنيــة في الحــالات التــي يكــون فيها الشــخص 
ــول  ــدلاً ح ــك ج ــمل ذل ــد يش ــل، ق ــاً. في العم ــه منزعج ــذي تكلم ال
ــد  ــزل، ق ــر. وفي المن ــلاف آخ ــات أو أي اخت ــلاء أو المبيع ــة العم خدم
يكــون الموضــوع شــجاراً مــع صديقــك أو زوجتــك. تذكــر أن تركــز 

عــلى تكــرار المشــاعر ومــا ســمعته كلمــة، كلمــة.

ــاس  ــرآة، ســتلاحظ أن الن ــة الم ــا تتحكــم بشــكل أفضــل في تقني 3.  عندم
ــر فأكثــر. ستتحســن مهــارات الاســتماع لديــك  يتجاوبــون معــك أكث
ــم  ــعور بأنه ــلى الش ــك ع ــخاص في حيات ــع الأش ــاعد جمي ــوف تس وس
الــذي  الشــخص  أنــك  عــلى  جميعهــم  ســيتذكرونك  مســموعون. 

ــاً. ــم حق ــم لأمره ــذي يهت ــخص ال ــم، الش يفهمه

قراءتك الناس
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16. الإقرار، الإقرار، الإقرار 

يــا إلهــي كــم كنــت غاضبــاً! لقــد كنــت أنتظــر علــى الهاتــف لأكثــر مــن 
خمــس وأربعيــن دقيقــة فــي اتصــال مــع شــركة تلفزيــون الكابــل لتصحيــح 
خطــأ فــي الفاتــورة، ولــم يتســن لــي الحديــث إلا لدقيقــة واحــدة بعــد أن 
كنــت قــد انتظــرت وقتــاً طويــلًا حتــى أســتطيع أن أتحــدث إلــى شــخص 
مــا، ثــم انقطــع الاتصــال. الآن عــدت للانتظــار ثلاثيــن دقيقــة أخــرى حتى 
ــاً، ومحبطــاً،  أتمكــن مــن الحديــث إلــى إنســان وليــس آلــة. كنــت غاضب

وقــد ســئمت! أخيــراً، أجــاب أحدهــم.

أنــا خائــف مــن أن ينقطــع الاتصــال وأضطــر إلــى الانتظــار مــرة أخــرى. 
هكــذا أجبــت علــى تحيــة الموظــف: »مرحبــاً، معــك ديــف. لقــد انتظــرت 
ــك  ــال، لذل ــع الاتص ــد انقط ــن. لق ــن منفصلي ــي اتصالي ــاعة ف ــن س ــر م أكث
فــإن انقطــع الاتصــال مــرة أخــرى، أرجــو منــك أن تتصــل بــي مــرة أخــرى 
علــى الرقــم التالــي- XXX 617-905-. فــي هــذه الأثنــاء، أنــا بحاجــة 
لمســاعدتكم، مــن فضلــك، فاتورتــي تعــدت الرقــم المفتــرض بـــ 250 $«. 

كنــت أحــاول أن أبقــى هادئــاً، ولكــن صوتــي خاننــي وأظهــر غضبــي. 

ــن  ــر م ــرف الآخ ــى الط ــيدة عل ــتنكار الس ــت باس ــذا أجاب »واو«، هك
الاتصــال.

»حســب مــا فهمــت، تقــول إنــك انتظــرت أكثــر مــن ســاعة فــي 
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اتصاليــن منفصليــن، وإن فاتورتــك أكثــر بـــ 250$ ممــا ينبغــي أنــه لا بــد 
أنــك غاضــب جــداً ومحبــط«.

يمكننــي أن أســمع فعــلًا، وهــي علــى الطــرف الآخــر مــن الاتصــال، 
كيــف كانــت مســتاءة مــن شــركتها وممــا يحــدث لــي.

»نعم، أنا غاضب ومحبط«، أجبت باندفاع.

قالــت: »كنــت ســأكون فــي مثــل حالــك لــو حــدث ذلــك معــي«. 
ــك  ــة ب ــات الخاص ــع المعلوم ــى جمي ــل عل ــي أن أحص ــمح ل ــمع، اس اس
ــال  ــع الاتص ــألة. وإذا انقط ــل المس ــا أن نح ــف يمكنن ــاول كي ــي أح ودعن
ــد.  ــكل تأكي ــك، ب لأي ســبب مــن الأســباب، فســوف أعــاود الاتصــال ب
ــة،  ــاً زبون ــا أيض ــاكل، أن ــذه المش ــي ه ــدث ل ــره أن تح ــم أك ــي، ك ــا إله ي

ــن«. ــمي موري ــف، اس ــبة دي بالمناس

ثــم حــدث شــيء غريــب جــداً. علــى الفــور وفــي تلــك اللحظــة، لــم 
أعــد غاضبــاً. كان الأمــر وكأن الغضــب والإحبــاط قــد أزاحتهمــا ســحابة 
ــعرت  ــمعني. ش ــداً يس ــأن أح ــعرت ب ــة. ش ــة القوي ــم والصداق ــن التفاه م
ــم  ــد ظهــرت. كل هــذا وهــي ل ــي ق ــأن صحــة ادعائ بالدهشــة، شــعرت ب

تحــل المشــكلة بعــد!

كانــت الدقائــق القليلــة التاليــة أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا مبهجــة. 
شــرحت لموريــن خطــأ الفاتــورة، والــذي كان فــي الواقــع خطــأ الشــركة. 
أعــادت موريــن كامــل الـــ 256 دولاراً إلــى حســابي )إضافــة إلــى الفــرق(، 
وتتويجــاً للعمليــة، أضافــت إلــى حســابي 100 دولار إضافــي بمثابــة 

ــاكل«. ــن المش ــض ع »تعوي
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»شــكراً جزيــلًا، موريــن«، قلتهــا مــن أعمــاق القلــب. كنــت قــد 
حصلــت علــى حــل للمشــكلة، وكان حــلًا أفضــل بكثيــر ممــا كنــت أنتظر، 

ــا. ــداً غيره ــكر أح ــررت لأن أش ــا اضط ــع، وم ــت أتوق ــا كن ــرع مم وبأس

»حســناً، أنــت علــى الرحــب والســعة«، أجابــت موريــن. »مــن الجيــد 
أن تحــل الأشــياء المحبطــة بهــذه البســاطة، وبهــذه الســرعة وكمــا يــروق 

لــك، أليــس كذلــك؟«

كانــت هــذه أفضــل خدمــة عمــلاء اختبرتهــا. وبينمــا كنــت أضــع 
الهاتــف مــن يــدي، أدركــت أن مزاجــي قــد تحول مــن الغضــب والإحباط 
ــاه  ــة تج ــعر بإيجابي ــت أش ــي كن ــل إنن ــاة. لا ب ــن الحي ــد ع ــعور جي ــى ش إل

ــة. ــل اللعين شــركة الكاب

ــر؟ مــن الواضــح أن حــل  لمــاذا تحــول مزاجــي بســرعة وبشــكل كبي
ــاهماً.  ــلًا مس ــرعة كان عام ــاف( وبس ــة المط ــي نهاي ــورة )ف ــألة الفات مس
ــه  ــرت بصحت ــذاك أق ــعوري آن ــك. أن ش ــن ذل ــر م ــر كان أكث ــن الأم ولك
ــر.  ــل بكثي ــي أفض ــاعري جعلتن ــة مش ــى صح ــة عل ــذه الموافق ــن. ه موري
ــا  ــط لأنه ــا ق ــب منه ــي أن أغض ــد بإمكان ــم يع ــه ل ــو أن ــا ل ــر كم كان الأم
الآن إلــى جانبــي. لــم تســمعني فقــط موريــن، بــل شــعرت فعــلًا بحالــي. 
تخيلــت نفســها فــي موقفــي وأظهــرت لــي أنهــا فهمــت تمامــاً كيــف أشــعر 
ــاً، كان انعكاســاً لمشــاعري  مــن خــلال مشــاركتي عواطفــي. كان تعاطف

ــاً! ــراً عظيم ــا. كان أم ــراراً بصحته وإق

أن تكــون مــرآةً لمشــاعر الآخريــن وســيلة رائعــة لمســاعدة النــاس فبها 
يحســون أن هنــاك مــن يســمعهم، ولكــن الإقــرار بصحــة مشــاعرهم يرفــع 
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ــي  ــك ف ــع نفس ــي أن تض ــرة ه ــاً. الفك ــر كلي ــتوى آخ ــى مس ــكاس إل الانع
ــو، أضــف  ــه لــك للت مــكان الشــخص الآخــر، ثــم تكــرر بالضبــط مــا قال
شــيئاً يعطــي الانطبــاع بأنــك تتفهــم كيــف يمكــن أن يكــون شــعوره. 
يمكنــك حتــى محاولــة معايشــة تلــك المشــاعر كمــا فعلــت موريــن فــي 
ــاعر  ــة المش ــرار بصح ــإن الإق ــد، ف ــكل جي ــك بش ــم ذل ــوم. إذا ت ــك الي ذل
ــلبية،  ــاعر الس ــل المش ــزع فتي ــك ن ــة: يمكن ــوي للغاي ــر ق ــه تأثي ــيكون ل س
والحصــول علــى انســجام حــول مشــاعر إيجابيــة، وبنــاء علاقــات قويــة 

وطويلــة الأمــد فــي بضــع دقائــق قصيــرة، كمــا فعلــت موريــن معــي.

ــود  ــرار ولا وج ــي الإق ــرة ف ــرة كبي ــاك مخاط ــد: هن ــر واح ــرد تحذي مج
لهــا فــي المــرآة )mirroring(. عندمــا تكــون مــرآة، أنــت تــردد بالضبــط مــا 
ســمعته. اســتمع جيــداً ولــن تخطــئ، عندمــا تقــر بصحــة مــا يقولــه الآخــر، 
ــاً  ــير خاطئ ــمعتها. إن كان التفس ــك س ــن أن ــي تظ ــاعر الت ــر المش ــت تفس فأن
ــاً  ــر معاكس ــون التأثي ــوف يك ــواب، وس ــى ص ــون عل ــن تك ــع ل ــك بالطب فإن
تمامــاً لمــا تريــده حقــاً: فبــدلاً مــن أن تعمــق التواصــل فإنــك تربــك الموقف. 

الحــل هــو أنــه إذا كنــت غيــر متأكــد مــن الشــعور المرتبــط بمــا تســمعه، 
فاســتمر فــي الاســتماع وطــرح الأســئلة. لا بــأس فــي أن تتــردد بالإقــرار 
بصحــة مــا تســمعه وأن تبحــث عــن إشــارات فــي ردود فعــل الشــخص 
الآخــر. علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تعتقــد أن المشــاعر التــي تســمعها 
ــس  ــداً، ألي ــب ج ــك غاض ــدو كأن ــأل: »يب ــك أن تس ــب، يمكن ــي الغض ه
كذلــك؟« قــد تحصــل علــى رد بإمــا »نعــم، أنــا غاضــب!« أو »ليــس 
ــح  ــك التوضي ــيكون لدي ــن، س ــي الحالتي ــط«. ف ــط محب ــا فق ــط، أن بالضب
ــاً. كل مــا عليــك فعلــه  الــذي تحتاجــه لتفهــم الأمــور بشــكل أكثــر صواب
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هــو أن تظهــر للشــخص الآخــر أنــك تفهــم وجهــة نظــره وأنــك حقــاً مهتــم 
بالأمــر. حتــى إذا كان هنــاك اختــلاف فــي وجهــات النظــر، فبــدلاً مــن أن 
ــاً )وهــو مــا يفعلــه معظــم النــاس(، ســتكون إمكانيــة  تتخــذ موقفــاً دفاعي
ــر  ــاعر الآخ ــة مش ــر بصح ــا تق ــر عندم ــر بكثي ــكلة أكب ــل للمش ــاد ح إيج

ــه يتواصــل معــك بشــكل أفضــل.  وترفــع إحساســه بأن

للأســف، إن معظــم مكالمــات خدمــة العمــلاء التــي تجريهــا مــع شــركات 
الخدمــات لا تشــبه مكالمتــي مــع موريــن، ولكــن تخيــل لــو كانــت كذلــك!

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اســتمع للكلــمات والتعبــيرات التــي تعكــس شــعور الآخــر بينــما تجري 
المحادثــة. انتبــه إلى لغــة الجســد ونــرة الصــوت عندمــا تكــون المقابلــة 
ــرد بكلــمات تظهــر أنــك تقــر بصحــة مــا  وجهــاً لوجــه. تمــرن عــلى ال

يقولــه الآخــر مثــل: »لا بــد أنــك تشــعر بـــ... «.

ــه.  ــوم ب ــا تق ــرف م ــن يع ــاب، مم ــد الأصح ــع أح ــك م ــلى ذل ــرن ع 2.  تم
ــه في  ــعر ب ــا يش ــاً لم ــاً دقيق ــرار انعكاس ــن الإق ــيرك ع اســأله إن كان تعب

ــه. ــس ب ــما يح ــاً في ــدث فرق ــد أح ــا إذا كان ق ــع وم الواق

3.  أحــد تحديــات الإقــرار هــي أنهــا مــع الممارســة وكلــما أجدتهــا بشــكل 
ــاً في كل  ــون صادق ــر أن تك ــا. تذك ــن مصداقيته ــر م ــد تخ ــل، ق أفض
ــدم  ــك )أو ع ــر صدق ــلى أن يظه ــرص ع ــا واح ــي تقوله ــارات الت العب

ــك(. صدق
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17. أهم سؤال ستطرحه على 

       الإطلاق في الاجتماع الأول

لهذا.. ما كان سؤالك؟ 

 Michael منــذ عاميــن قابلــت لأول مــرة فــي مكتبــي مايــكل كيســلين
ــت  ــبة ألقي ــي مناس ــه ف ــد التقيت ــت ق ــذي كن ــي ال ــار المال Kislin، المستش
خلالهــا كلمــة. يُطلــب منــي الكثيــر مــن اللقــاءات مــع مستشــارين مالييــن 
ــا  ــص عندم ــاً حري ــا دائم ــة، فأن ــارات التجاري ــال العق ــي مج ــن ف وعاملي
يطلــب منــي أي مقابلــة. ولكــن مايــكل بــدا كأنــه رجــل لطيــف إلــى حــد 
مــا ووعــد بأنــه لــن يأخــذ مــن وقتــي أكثــر مــن خمــس عشــرة دقيقــة، وأنــه 
لديــه حقــاً ســؤال واحــد لــي، وأنــه لــن يحــاول أن يبيعنــي أي شــيء. بــدا 

الأمــر كأنــه عــرض لا يمكــن رفضــه.

ومــع ذلــك، عندمــا حــان وقــت اللقــاء وجلــس أمامــي، كنــت عصبيــاً. 
ــي؟  ــد من ــاذا يري ــيئاً؟ م ــي ش ــرى أن يبيعن ــة أو بأخ ــيحاول بطريق ــل س ه
ــا أحاديــث  ــذي أراد أن يســأله؟ تبادلن ــا هــو هــذا الســؤال الغامــض ال وم
ــز عملــه  ــه فــي صــدد تعزي ــلًا عــن عملــه وقــال: إن بســيطة، وأخبرنــي قلي
كمستشــار مالــي لأصحــاب المشــاريع الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا. 
ــاء بعــد،  علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن موكليــه لــم يكونــوا مــن الأثري
ــح  ــا نج ــى إذا م ــاً حت ــم جميع ــات معه ــي علاق ــت أن يبن ــه كان ــإن فكرت ف
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ــى جانبهــم للمســاعدة  ــرة فســوف يكــون إل ــروات كبي بعضهــم وحقــق ث
)وكســب المــال، طبعــاً(. ثــم جــاءت لحظــة الحقيقــة. ســألت مايــكل مــا 

ــي مســاعدتك«؟ هــو ســؤاله المهــم، فأجــاب: »كيــف يمكنن

بصراحــة، لــم أكــن متأكــداً فــي البدايــة كيــف يمكنــه مســاعدتي. 
أطلقتــه  الــذي  مشــروعي  عــن  أخبرتــه  فكــرة،  لــي  خطــرت  ولكــن 
ــه يمكــن الاســتفادة مــن التعــرف  مؤخــراً، Likeable Local، وقلــت إن
إلــى مســتثمرين مبتدئيــن فــي مجــال التكنولوجيــا. ســألني مجموعــة مــن 
الأســئلة كــي يعــرف تفاصيــل أكثــر عــن نوعيــة الأشــخاص الذيــن أحــاول 
الوصــول إليهــم. ثــم أنهينــا الحديــث وقــال: إنــه ســيكون علــى اتصــال، 
ولكــن فقــط إذا كان لديــه مــا يفيــد، لا محــاولات تســويق، لا حيــل. وعــد 
مايــكل بصــدق أن يتواصــل معــي فقــط، وتحديــداً فقــط، إن كان بإمكانــه 

ــط. ــه بالضب ــا فعل أن يســاعد، وهــذا م

ــى  ــي إل ــد الإلكترون ــر البري ــكل عب ــي ماي ــي، عرفن ــبوع التال ــي الأس ف
ــم  ــي قــد أهت ــا يظــن أن ــن فــي مجــال التكنولوجي ــة مســتثمرين مبتدئي ثلاث
بلقائهــم. ورغــم أنــي لــم آخــذ مــن أي منهــم اســتثمارات ماليــة، لكننــي 
حقــاً كنــت ممتنــاً جــداً لمايــكل. ونتيجــة لذلك، عندمــا اتصلت لأشــكره، 
ــي عــن  ــذ يحدثن ــا أخ ــه. بينم ــام ب ــد عمــا ق ــي المزي ــه أن يخبرن ــت من طلب
ــدأ يتضــح لــي أنــي فعــلًا بحاجــة إلــى مستشــار مالــي. ســرعان  عملــه، ب
مــا أصبحــت زبونــاً عنــد مايــكل، وزوجتــي وأنــا نتعــاون معــه منــذ ذلــك 
الحيــن. لــم يحــاول مايــكل أن يبيــع، لــم يحــاول أن يقنــع، ولــم يحــاول 
أن يخــدع، فكــرة العمــل معــه لــم تكــن فكرتــه ولكنهــا فكرتــي، كل ذلــك 

بســبب ســؤال واحــد.
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Steven Fish�  علمنــي والــد زوجتــي، ســيادة القاضــي ســتيفن فيشــر
ــر  ــب أن تظه ــه يج ــو أن ــك ه ــاه بذل ــا عن ــة أولاً«، م ــر الصداق er أن »أظه
للطــرف الآخــر أنــك مســتعد لمســاعدته، وأن أمــره يهمــك، قبــل أن تفكــر 
حتــى فــي أن تطلــب منــه شــيئاً فــي المقابــل. مــا مــن طريقــة أفضــل فــي 
ــدق  ــأله بص ــن أن تس ــه م ــع ب ــذي تجتم ــخص ال ــم بالش ــك تهت ــار أن إظه

وحســن نيــة مــا يمكنــك القيــام بــه للمســاعدة.

هنــاك احتمــالان لمــا يمكــن أن يحــدث عندمــا تســأل، »كيــف بإمكاني 
مساعدتك؟«:

1.  ســوف يقبــل عرضــك، ممــا يتيــح لــك الفرصــة للمســاعدة، وبعــد 
ذلــك ســوف يشــعر أنــه مديــن لــك، مرتبــط بــك، ومقــدر لجهــودك، 
وســوف يشــعر فــي نهايــة المطــاف بأنــه مضطــر لــرد الجميــل 

ــام. وسيســاعدك فــي يــوم مــن الأي

ــه لا يعــرف كيــف يمكنــك المســاعدة،  ــأدب، ربمــا لأن 2.  ســيرفض ب
ولكــن ســوف يشــعر بأنــك تهتــم لأمــره ويشــعر بضــرورة الاتصــال 
ــاف،  ــة المط ــي نهاي ــاعدتك ف ــاً لمس ــاً عاطفي ــيكون مندفع ــك وس ب

حتــى لــو لــم تحــرك ســاكناً.

فــي كلتــا الحالتيــن، عندمــا تظهــر اهتمامــك واســتعدادك للمســاعدة، 
ســوف تكســب الثقــة وقــوة التأثيــر فــي نهايــة المطــاف. لــذا، فــإن الســؤال 
الأهــم الــذي ســوف تســأله بعــد اليــوم هــو: »كيــف يمكننــي مســاعدتك«؟
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السؤال الأهم

 الذي سوف تسأله

 بعد اليوم هو:

 »كيف يمكنني مساعدتك«؟
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يبــدو الأمــر بســيطاً، وهــو كذلــك، لا يهــم مــن الــذي تقابلــه: زبــون، 
أو زبــون محتمــل، أو زميــل. كلنــا نحــب أن نحظــى بالاهتــمام، وكلنــا قــد 
ــا  ــع عندم ــير متصن ــادق وغ ــك ص ــن أن ــد م ــط تأك ــاعدة. فق ــأ للمس نلج
تســأل، وبطبيعــة الحــال تأكــد مــن متابعــة أي شيء كنــت قــد وعــدت بــه أو 
التزمــت بإنجــازه. أيضــاً، في أفضــل الأحــوال، احــرص أن يعــرف الآخــر 
ــا  ــث عندم ــوذك بحي ــرة نف ــك، ودائ ــبكتك، وخرت ــن ش ــك وع ــلًا عن قلي
ــالأدوات  ــلًا ب ــزاً كام ــزاً تجهي ــون مجه ــاعدة، تك ــن المس ــف يمك ــأله كي تس
ــاً أن  ــك أيض ــب علي ــك. يج ــا من ــد يطلبه ــاعدة ق ــم أي مس ــة لتقدي اللازم
ــن تســير ومــا  ــر عــن الطــرف الآخــر حتــى تعــرف أي تبحــث وتعــرف أكث
هــي الطــرق المختلفــة التــي يمكــن أن تســاعد مــن خلالهــا. إحــدى أعظــم 
الطرائــق لمســاعدة النــاس هــي أن تعرفهــم إلى أشــخاص آخريــن )ســوف 

نتحــدث عــن ذلــك بشــكل مفصــل لاحقــاً(.

الســؤال »كيــف يمكننــي مســاعدتك«؟ هــو الآثــار  أفضــل مــا في 
الطويلــة الأمــد لهــذا الســؤال الواحــد البســيط. عــلى ســبيل المثــال: أنــا حتــى 
اليــوم مــا زلــت زبونــاً ســعيداً عنــد مايــكل كيســلن، أقــدر لــه كل التقديــر 
ــاس  ــد مــن الن ــه إلى العدي ــه أولاً إلى حــد أني عرفت ــه في إظهــار صداقت لباقت
ــي  ــق الت ــة الطري ــرد بداي ــك مج ــون ذل ــل أن يك ــه. آم ــوا زبائن ــن أصبح الذي

ــي مــن خلالهــا مســاعدته. يمكنن
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــق  ــع صدي ــاعدتك؟« م ــي مس ــف يمكنن ــؤال: »كي ــلى الس ــدرب ع 1.  ت
قبــل أن تحــاول ذلــك مــع شــخص جديــد في حياتــك. يجــب أن تصبــح 
قــادراً عــلى أن تصــف مجــال نفــوذك وخرتــك بطلاقــة ومــن ثــم 

ــدق. ــؤال بص ــرح الس ــلى ط ــدرب ع ت

ــة.  ــبة مهني ــلال مناس ــه خ ــد تلتقــي ب ــخص جدي ــك مــع ش ــرب ذل 2.  ج
تأكــد مــن أن العــرض الــذي قدمتــه للمســاعدة حقيقــي، ولا تتعهــد 

ــي يمكنــك فعــلًا تقديمهــا. ــام إلا بالأشــياء الت بالقي

3.  اذهــب إلى أنــاس تعرفهــم مســبقاً واجتمــع بهــم واعــرض عليهــم 
ــق وتقويــة علاقتــك بهــم عندمــا  المســاعدة. ســوف تُفاجــأ بكيفيــة تعمُّ

تقــوم بذلــك.

التواصل مع الناس



18. أنت على الإنترنت هو أنت في الحياة

ولادة شــركتنا كانــت حلمــاً جميــلًا، ولكــن مــرت بعــض الأيــام 
ــم  ــوس. ل ــي كاب ــا ف ــعر بأنن ــا نش ــن كن ــهر حي ــى الأش ــابيع، وحت والأس
نتمكــن مــن الحصــول علــى قــرض مــن أي مــن البنــوك، لــم نكــن 
قادريــن علــى توظيــف الأشــخاص المناســبين. لــم نكــن قادريــن علــى 
إدارة أموالنــا النقديــة كمــا يجــب، كنــا علــى وشــك التخلــف عــن دفــع 
ــل،  ــى العم ــزل إل ــن المن ــدال م ــل الج ــا ننق ــرات، كن ــدة م ــب ع الروات

ــزل. ــى المن ــل إل ــن العم وم

عندمــا كتبــت هــذه الكلمــات علــى مدونتــي وتشــاركت بهــا مــع 
الآخريــن علــى لينكــد إن، وتويتــر، وفيســبوك، كان قــد مضــى أربــع 
ســنوات علــى انطلاقــة شــركتنا الأولــى، كان عــدد الموظفيــن لدينــا فــي 
تزايــد وقــد وصــل آنــذاك إلــى حوالــي عشــرين موظفــاً، وأتذكــر أن واحدة 
مــن أعضــاء فريــق الإدارة اقتربــت منــي بعــد أن نشــرت هــذا الــكلام 
ــض  ــوبة بع ــر محس ــوة غي ــرته خط ــا نش ــد أن م ــف، ألا تعتق ــت: »دي وقال
ــا علــى  ــن أن يعرفــوا كــم كن ــاً للعمــلاء المحتملي ــد حق الشــيء؟ هــل تري
ــن  ــن الآخري ــا وبي ــول بينن ــد يح ــك ق ــد أن ذل ــاق؟ ألا تعتق ــك الإخف وش

ــاري؟« ــاطك التج ــول نش ــخصية ح ــوراً ش ــر أم ــا تنش عندم

فكــرت فــي ذلــك قليــلًا ثــم أجبــت: »قــد تكونيــن محقــة تمامــاً. دعينــا 
نتصــل بهــم ونســألهم«.
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اتصلنــا بعــدد قليــل مــن عملائنــا المهميــن، أرســلت لهــم مــا نشــرت، 
وطلبــت منهــم إبــداء رأيهــم. كنــت متوتــراً، رغــم أنــي فــي قــرارة نفســي 
ــي  ــة زادن ــق الموظف ــر، إلا أن قل ــي الأم ــأس ف ــه لا ب ــن أن ــى يقي ــت عل كن

توتــراً. ثــم جــاء البريــد الإلكترونــي مــن أكبــر عميــل لدينــا.

»هذا رائع، هل تمانع إذا أرسلت المقالة إلى أشخاص آخرين«؟

ــي  ــردد ف ــة، لا تت ــدف مــن المقال ــذا هــو اله ــت. »ه ــع لا!« أجب »بالطب
ــك«. ــكراً لملاحظات ــرها وش ــادة نش إع

اســتمرت ردود الفعــل الإيجابيــة بالتزايــد كلمــا وصلتنــي رســالة عبــر 
ــم أي  ــن لديه ــم يك ــن ل ــا الحاليي ــدو أن عملاءن ــي. ويب ــد الإلكترون البري
ــد  ــن بع ــركة، ولك ــرة للش ــة المتعث ــح للبداي ــف الصري ــع الوص ــكلة م مش

ذلــك حــدث شــيء فاجأنــي حقــاً.

أحدهم أرسل لنا عميلًا جديداً مهماً للغاية.

»أرغــب فــي تحديــد موعــد لمكالمــة هاتفيــة للحديــث عــن مشــروع 
جديــد نــود مســاعدتكم فيــه«. هكــذا جــاء فــي الرســالة الإلكترونيــة. 
ــم  ــتموه. عميلتك ــذي عايش ــب ال ــع الصع ــم والوض ــم صدقك ــدر لك »أق

ــة«. ــى المحادث ــر إل ــارغ الصب ــع بف ــال. أتطل ــا المق ــلت لن ــا أرس إيلين

أمــر لا يصــدق! إضافــة إلــى أن عملاءنــا لــم ينزعجــوا مــن المدونــة 
الصادقــة، والتــي أظهــرت ضعفنــا، جذبنــا فــي الحقيقــة عميلًا جديــداً. عدت 
إلــى الموظفــة التــي أبــدت قلقهــا مــن أن المدونــة ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي.

التواصل مع الناس
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ــاذا  ــادق، م ــكل ص ــك بش ــن قلق ــرت ع ــك عب ــكراً لأن ــا: »ش ــت له قل
ــاف«؟ ــة المط ــي نهاي ــدت ف وج

ــم أضافــت: » ولكــن هــذا هــو صلــب  أجابــت: »كانــت مخاطــرة«. ث
الأمــر. مــن خــلال المخاطــرة وتبــادل الأفــكار والمشــاعر الحقيقيــة 
الخاصــة بــك، تتواصــل مــع النــاس بشــكل أعمــق، وهــذا هــو بالضبــط مــا 

ــة الضعــف«.  ــى فــي حال ــه، الصــدق، حت فعلت

كانــت محقــة. إذ اتضــح لــي، أن الإنترنــت والمدونــات وإن بــدت 
مخيفــة نوعــاً مــا ومتجــردة مــن الأحاســيس، فــإن قدرتــك علــى أن تكــون 
ــة  ــك الفرص ــر ل ــا توف ــي م ــك ه ــون نفس ــداً وأن تك ــاً فري ــاً، حقيقي صادق
ــم، ولكــن  ــة فــي العال ــون مدون ــر مــن 100 ملي ــاك أكث ــرز. هن ــرى لتب الكب
هنــاك واحــدة فقــط فريــدة مــن نوعهــا وفريــدة فــي صوتهــا، هــي مدونتك.

هــل كانــت الأمــور لتســير عكــس ذلــك؟ هــل كانــت ردة فعــل النــاس 
لتكــون ســلبية إزاء المدونــة وبالتالــي هــل كانــوا ليختــاروا عــدم التعــاون 

معنــا؟ )نعــم! كل ذلــك كان ممكــن الحــدوث، فمــا أدرانــي؟!(.

ولكــن، خلاصــة القــول، لقــد كانــت المدونــة انعكاســاً لــي أنــا، علــى 
ــن  ــم أك ــح، ل ــى الأرج ــيئاً، وعل ــداً أم س ــك جي ــواء أكان ذل ــي، س حقيقت
لأرغــب فــي العمــل مــع العمــلاء الذيــن لا يقــدرون مــا كنتــه فــي الســابق 

علــى أي حــال.

هــذا يقودنــي إلــى النقطــة الأهــم: أنــت علــى الإنترنــت هــو أنــت فــي 
الحيــاة والعكــس صحيــح. لســت بحاجــة لأســلوب كتابــة مختلــف علــى 
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مدونتــك المهنيــة، وصــوت مختلــف لتغريداتــك المهنيــة علــى تويتــر، أو 
ــون  ــي، فيك ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــف عل ــخصي مختل ــف ش مل
واحــد لحياتــك الخاصــة والآخــر لحياتــك المهنيــة. لمــاذا؟ لأن »مهنتك« 
و»شــخصيتك« همــا الشــخص عينــه. أو هكــذا مــن المفتــرض أن يكــون. 
ــة،  ــاة مزدوج ــة وحي ــخصية منفصم ــر ش ــك تدي ــد نفس ــوف تج وإلا، فس
وهــو أمــر متعــب، لا لــزوم لــه، وغيــر فعــال. تخيــل أنــك تســجل الدخــول 
والخــروج مــن حســابات مختلفــة علــى فيســبوك كل يــوم. وكأنــك علــى 
ســبيل المثــال، ترفــع ســور الصيــن بيــن الأصدقــاء الشــخصيين وأصدقــاء 
العمــل. وفــي كل مــرة تريــد كتابــة تغريــدة، ســوف تضطــر للتأكــد مــن أي 
حســاب ترســلها. برأيــي الأمــر صعــب جــداً، وفــي المقابــل، مــن الســهل 

جــداً أن تكــون أنــت الحقيقــي فــي كل الأحــوال.

ــر  ــض الآخ ــن، والبع ــي العل ــخصيتان ف ــخاص لديهــم ش ــض الأش بع
ــة علــى الإنترنــت يشــكلون  يفضلــون الحفــاظ علــى هويــات شــبه مخفي
ــلاع  ــه الاط ــموح ل ــن المس ــة م ــون بعناي ــة وينتق ــخصيتهم الرقمي ــة ش بدق
وعلــى مــاذا. ولكــن هــؤلاء ليســوا هــم علــى حقيقتهــم؛ تلــك أقنعــة 

ــد.  ــم أح ــدع به ــن ينخ ــا، ول يرتدونه

معظــم الكتــب التجاريــة والمستشــارين المهنييــن ســوف ينصحونــك 
ــت  ــى الإنترن ــك عل ــن نفس ــخصي ع ــيء ش ــكام أي ش ــرس بإح ــأن تح ب
شــركات  أو  المحتملــون  العمــل  أربــاب  عليــه  يطلــع  أن  مــن  خوفــاً 
ــن  ــا نك ــن دعن ــة. ولك ــك المهني ــي فرص ــر بالتال ــد يض ــا ق ــف مم التوظي
ــف  ــد توظي ــت أري ــا خــارج العمــل، وإذا كن ــاً حياتن ــا جميع ــن: لدين جادي
شــخص مــا، أريــد أن أعرفــه علــى حقيقتــه، مــع أصدقائــه وعائلتــه وفــي 
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حياتــه الشــخصية. بخــلاف هــذا، فــإن الاســتنتاجين الوحيديــن همــا أنــه 
إمــا روبــوت أو أن لديــه شــيء يخفيــه. ســوف أذهــب أبعــد مــن ذلــك: إذا 
تقــدم للعمــل لــدي اثنــان بالكفــاءة المهنيــة نفســها، أحدهمــا لديه حســاب 
فيســبوك مفتــوح، فيــه صــور لــه وهــو فــي حالــة لعــب ومــرح عشــوائية، 
والصــور متاحــة للجميــع كــي يراهــا، والآخــر لديــه حســاب محجــوب، 
فســوف أوظــف الأول. أريــد أن يعمــل لــدي أشــخاص مســتعدون أن 

ــع.  يظهــروا علــى حقيقتهــم أمــام الجمي

وأقصــد هنــا أناســاً مــن أمثــال أليــزا ليشــت Aliza Licht، وهــي 
كاتبــة والنائــب الأول لرئيــس الاتصــالات العالميــة فــي مؤسســة دونــا 
كاران نيويــورك Donna Karan New York، وهــي تمامــاً الشــخصية 
نفســها علــى الإنترنــت كمــا هــي فــي واقــع الحيــاة. لديهــا مئــات الآلاف 
مــن المتابعيــن علــى تويتــر، ومــا زالــت تعتبــر كل فــرد مــن جمهورهــا 
ــع التغريــدات وتجيــب دائمــاً بنفســها. تغريداتهــا  صديقــاً، وتقــرأ جمي
علــى تويتــر تقــدم لمحــة صادقــة عــن حياتهــا ومهنتهــا، وتشــارك 
متابعيهــا صــوراً مــن جلســات التصويــر، وحكايــات شــخصية، وتقــدم 
لهــم نصائــح مدروســة. لا تضــع فاصــلًا بيــن حياتهــا المهنيــة وحياتهــا 
ــي  ــة ف ــى القم ــل إل ــلوب أن تص ــذا الأس ــا ه ــاح له ــد أت ــخصية. وق الش
مجــال العلاقــات العامــة واكتســبت DKNY بفضلهــا ســمعة رائــدة 
ــن  ــزاً م ــبت ولاء ممي ــا اكتس ــن، كم ــع الزبائ ــل م ــص التواص ــا يخ فيم

ــة. ــم التجاري ــن لعلامته الزبائ

لتظهــر  التواصــل الاجتماعــي فرصــة عظيمــة  لــك وســائل  توفــر 
ــال.  ــادة الأعم ــبة لق ــيما بالنس ــة، لاس ــب مصداقي ــك وتكتس ــى حقيقت عل
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فــي الواقــع، فــي مســح أجــري مؤخــراً، أفــاد 82 ٪ مــن المســتطلعين 
ــة يســتخدم رؤســاؤها  ــلًا لوضــع ثقتهــم فــي علامــة تجاري ــر مي أنهــم أكث
وســائل التواصــل الاجتماعــي. ينظــر المســتهلكون الناشــطون علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي اليــوم إلــى هــذه الوســائل ليعرفــوا مــا هــي 
ــى  ــون عل ــي أن تك ــن لا يكف ــاطها. ولك ــال نش ــا مج ــركات وم ــذه الش ه
وســائل التواصــل الاجتماعــي. عليــك أن تســتخدم هــذه القنــوات بشــكل 

ــة. ــورة حقيقي ــت بص ــا أن ــك كم ــم نفس ــذا بتقدي ــدأ ه ــح. ويب صحي

والمثــال الأفضــل هــو دينيــس كراولــي Dennis Crowley، الشــريك 
الموقــع  تحديــد  علــى  تعتمــد  التــي  الاجتماعيــة  للشــبكة  المؤســس 
ــل  ــة تعم ــت موظف ــات  قام ــد متنزه ــي أح ــكوار Foursquare. ف فورس
لــدي بالدخــول علــى التطبيــق مــن إحــدى حانــات منطقــة مانهاتــن 
ــس  ــم ديني ــو اس ــدة لـــ @Dens )وه ــلت تغري ــرقية، وأرس ــة الش الجنوبي
لإصــلاح  لدينيــس  إنــذار  جــرس  بمثابــة  ذلــك  فــكان  تويتــر(  علــى 
الســيرفير الــذي كان معطــلًا تلــك الليلــة. رد عليهــا كراولــي، وليــس ذلــك 
ــا  ــة، ورشــح لهــا ولأصدقائه ــي المنطق ــه يســكن ف ــا أن فحســب، ذكــر له
ــأن  ــد لا أوصــي ب ــد تعجبهــا، بالتأكي ــي ق بعــض المتنزهــات الأخــرى الت
ــا  ــر، إلا أن م ــى تويت ــك عل ــاص ب ــي الخ ــان الاجتماع ــم الضم ــع رق تض
أظهــره كراولــي مــن ثقــة وانفتــاح يقــدم درســاً قيمــاً: عندمــا تكشــف عــن 

ــة. ــر جاذبي ــور أكث ــى الف ــح عل ــخصية، تصب ــات ش معلوم

بينمــا تقــوم بتطويــر ملفــك الشــخصي علــى الإنترنــت، احــرص علــى 
ــة  ــن محاول ــدلاً م ــة. ب ــاة الحقيقي ــي الحي ــت ف ــا أن ــك كم ــس نفس أن تعك
ــا  ــن م ــة وبي ــخصية المهني ــة والش ــخصية الخاص ــن الش ــدود بي ــاء ح إنش
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يظهــر منــك علــى الشــبكة، ومــا يظهــر منــك خارجهــا، حــاول أن توائــم 
ــن. ــن. ابحــث عــن حقيقــة ذاتــك ولا تخفيهــا عــن الآخري ــن الاثني بي

مــا زلــت منــذ ســنوات أتشــارك والآخريــن علــى الإنترنــت الأوقــات 
الجيــدة والســيئة علــى حــد ســواء. قــد لا يكــون الأمــر رائعــاً دائمــاً، لكنــه 

دائمــاً حقيقــي، والعالــم ســوف يقــدر علــى الــدوام الـــ أنــا الحقيقيــة.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب قائمــة بملفاتــك الشــخصية عــلى الإنترنت بــما في ذلــك ملفاتك 
ــه  ــات، أو في أي مــكان تظهــر في ــة، المدون عــلى: الشــبكات الاجتماعي
ــف  ــر إلى كل مل ــة«: انظ ــق للمصداقي ــراء »تدقي ــم بإج ــت. ق ــلى الن ع

شــخصي وحــدد مــدى صحتــه ومصداقيتــك.

ــن  ــع الآخري ــاول أن تطل ــة وح ــادة المصداقي ــك زي ــف يمكن ــر كي 2.  فك
ــة. ــك الحقيقي ــلى ذات ــر ع أكث

3.  اكتــب قصــة عــن خطــأ وقعــت بــه ومــا الــذي تعلمتــه. فكــر في نــره 
عــلى فيســبوك أو عــلى مدونتــك أو عــلى لينكــد إن.



19. البكاء للفائزين

»البــكاء للخاســرين« قالهــا جمــال ســاخراً. كان الصــف الســادس 
عامــاً دراســياً صعبــاً بالنســبة لــي. وباعتبــاري شــخصاً ممــن يطلــق عليهــم 
كنــت  مــا  فغالبــاً  بالدراســة«،  المهووســين  »قطيــع  اســم  المتنمــرون 
أتعــرض للســخرية لأننــي لا أحظــى بشــعبية أو بســبب زيــادة وزنــي. فــي 

ــي. ــب اجتماع ــرض لتعذي ــت أتع ــذات، كن ــألة بال ــذه المس ه

ولكــن الأمــر ازداد ســوءاً عندمــا ســخر منــي الظرفــاء بقيــادة جمــال، 
لأنــي بكيــت. »خاســر«، هتــف جمــال. »فقــط الخاســر الســمين هــو الــذي 

يبكــي. البــكاء للخاســرين«.

أثر هذا الحادث في لسنوات عدة، وبقيت مصدقاً لما قيل لي.

ولكــن خــلال خلــوة الإدارة الأول، قبــل ســت ســنوات، تغيــر موقفــي 
ــق  ــن الفري ــاء م ــة أعض ــت خمس ــد جمع ــت ق ــا. كن ــية وضحاه ــن عش بي
Fox� ــي فوكســوودس Likeable Media ف ــا ــل ميدي ــذي لـــ ليكاب  التنفي
ــع  ــت Connecticut، يق ــي كونيتيك ــو ف ــع وكازين ــو منتج woods، وه
بيــن مكتبنــا فــي نيويــورك ومكتبنــا فــي بوســطن. كانــت الخلــوة أول 
فرصــة لنــا للابتعــاد عــن المكتــب وللعمــل علــى التخطيــط لاســتراتيجية 
الشــركة للمســتقبل. كان بالنســبة لــي أيضــاً فرصــة للتواصــل بشــكل 
ــك  ــي ذل ــات ف ــرة العملي ــت مدي ــي كان ــادة. زوجت ــق القي ــع فري ــق م أعم
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ــة جــداً. ولكــن كيــف يمكــن  ــي بهــا متين ــت علاقت ــع كان الوقــت، وبالطب
ــداً  ــن متأك ــم أك ــر؟ ل ــادة الصغي ــق القي ــاء فري ــة أعض ــة ببقي ــد الصل توطي
ممــا ســيكون عليــه الوضــع، ولكننــي كنــت آمــل أن الجلســة التــي ســوف 

ــا مــن بعــض. ــن ســوف تقربن تســتمر علــى مــدى يومي

ــع  ــة، حــددت مســار الجلســة وطلبــت مــن الجمي ــاً لهــذه الغاي تحقيق
ــاعدتنا  ــت لمس ــي صم ــائية بدقيقت ــة مس ــدأت أول جلس ــة. ب ــرية التام الس
علــى التركيــز. ثــم ســألت جميــع المشــاركين أن يتبادلــوا الخبــرات 
ــي  ــت إنن ــا. قل ــوه منه ــذي تعلم ــا ال ــا وم ــروا به ــي م ــة الت ــر صعوب الأكث

ــم.  ــه منه ــذي أتوقع ــى ال ــالاً عل ــدم مث ــى أق ــي حت ــأبدأ بنفس س

ــر فــيّ بعمــق  بــدأت أتحــدث عــن مــرض والــدي العقلــي، وكيــف أث
عندمــا كنــت طفــلًا، تحدثــت عــن ســيارات الإســعاف، والــرؤوس 
الحليقــة، والركــض والصــراخ فــي الشــارع، تفاصيــل هــذه القصــة ليســت 
مهمــة هنــا، مــا هــو مهــم هــو أننــي عندمــا بــدأت أشــارك الآخريــن حزنــي 
العميــق حــول حالــة والــدي المزمنــة، وكيــف أثــرت فــي طفولتــي، 
ــي  ــوت الداخل ــي الص ــال ل ــكاء، ق ــدأت الب ــا ب ــكاء. عندم ــي الب ــدأت ف ب
فــي رأســي: »البــكاء للخاســرين«. ولكــن لــم أســتطع التوقــف. شــعرت 
بالحــرج لا بــل خجلــت قليــلًا مــن البــكاء أمــام فريقنــا التنفيــذي بأكملــه، 

ــر.  ــت تنهم ــوع ظل ــن الدم ولك

ــة،  ــاء الغرف ــي أنح ــا ف ــب. تفرقن ــيء غري ــدث ش ــك ح ــد ذل ــن بع ولك
وبــدأ كل شــخص يشــاطرنا أصعــب تجربــة فــي حياتــه وتحــدث الجميــع 
ــى.  ــذي بك ــد ال ــد الوحي ــم أع ــأة ل ــادق، وفج ــديد وص ــي ش ــق عاطف بعم
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ــا،  ــي مجموعتن ــخاص ف ــة أش ــل خمس ــن أص ــة م ــا وثلاث ــع، أن ــي الواق ف
بكينــا. فــي نهايــة الجلســة، وعلــى الرغــم مــن أن وجوهنــا كانــت مبلولــة 
ــداً كمجموعــة.  ــن ج ــا مرتبطي ــد أصبحن ــا ق ــتنفدين، كن ــاً مس ــا عاطفي وكن
ــال  ــن ق ــؤولين التنفيذيي ــد المس ــى أن أح ــاً، حت ــاً تمام ــر مدهش كان الأم
لــي: »هــذا جنــون. أشــعر أنــي أقــرب إليكــم يــا رفــاق الآن، أكثــر ممــا أنــا 

ــنوات!«. ــم لس ــن عرفته ــي الذي ــب لأصدقائ قري

خــلال ســنوات نشــأتنا، كانــوا عــادةً يشــجعوننا علــى كبــح مشــاعرنا وعلــى 
حبــس دموعنــا. عــادةً مــا يشــجع النــاس، الصبيــة بشــكل خــاص، علــى أن 
ــا  ــيوعاً عندم ــر ش ــى الأكث ــل الأول ــي ردة الفع ــا ه ــوا. م ــاء وألا يبك ــوا أقوي يكون
تــرى طفلــك يبكــي؟ ســتبادر فــوراً بـــ »لا تبــكِ!« بالنســبة للكثيريــن، إن لــم يكــن 
بالنســبة لمعظــم النــاس، يرتبــط البــكاء مــع الحــرج وحتــى العــار أحيانــاً، وخاصة 
إذا كان البــكاء فــي العلــن وأمــام النــاس باســتثناء زوجــك الــذي تحبــه وتعشــقه.

ــد  ــي، فق ــا ألا نبك ــي صغرن ــا ف ــاً تعلمن ــا جميع ــم أنن ــك، ورغ ــع ذل وم
ــي  ــة الت ــك الجياش ــة تل ــة - وخاص ــة الصادق ــف القوي ــح أن العواط اتض
يصعــب معهــا ضبــط الدمــوع - هــي فــي الحقيقــة مؤثــرة جــداً فــي توطيــد 
ــن. إذا كنــت تســتطيع أن تظهــر شــيئاً مــن الضعــف أمــام  ــة بالآخري الصل
شــخص وأن تصــل إلــى حــد البــكاء، فســوف تكــون قــادراً علــى الارتبــاط 
بقــوة بهــذا الشــخص، وكذلــك الأمــر بالنســبة لــه أو لهــا، فســوف يحصــل 

ارتبــاط علــى مســتوى أعمــق بكثيــر.

ــوال  ــي ط ــب تبك ــي المكت ــول ف ــب أن تتج ــك يج ــي أن ــذا لا يعن وه
الوقــت. مــا عنيتــه هــو أنــه يجــب عليــك خلــق جــو مــن الاطمئنــان بيــن 

التواصل مع الناس
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النــاس مــن حولــك فــي العمــل والمنــزل وأن تشــعر معهــم بالصــدق 
ــة بــكاء مــا منعتهــا وتركــت نفســك علــى  والثقــة بحيــث إذا انتابتــك حال

ــر. ــم أكث ــك منه ــوع تقرب ــجيتها فالدم س

علــى الرغــم مــن أن اثنيــن مــن المديريــن التنفيذييــن الذيــن بكيــت معهــم 
ذلــك اليــوم لــم يعــودا فــي شــركتنا، ورغــم انقضــاء ســنوات عــدة، إلا أننــي لا 
زلــت أشــعر بارتبــاط قــوي بهمــا كمــا هــو الحــال مــع الجميــع. ســأكون إلــى 
جانبهمــا عندمــا يحتاجــان إلــي، وأنــا متأكــد مــن أنهمــا ســيوف يقفــان إلــى 

جانبــي إن احتجــت إليهمــا. فــي النهايــة، اتضــح لــي أن »البــكاء للفائزيــن«.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

العواطــف  مــع  التواصــل  عــلى  قدراتــك  بهــا  تحــصي  قائمــة  1.  دون 
ــت  ــا كان ــا، وم ــت فيه ــرات بكي ــس م ــر خم ــت آخ ــى كان ــكاء، مت والب

الظــروف في كل مــرة؟

2.  ابحــث عــن شريــك )أو اثنــن( لتقــوم بالتجربــة. ويفضــل ألا يكــون 
الشــخص مــن المقربــن منــك، عــلى أن يكــون موضــع ثقــة وأن يثــق بك 
في المقابــل. اخلــق فرصــة تختــر فيهــا لحظــة ضعــف في مــكان آمــن. فكر 
ــكاء في هــذا المــكان وأمــام  ــى الب ــد يعــزز شــعورك بالراحــة حت ــما ق في

هــذا الشــخص ثــم حــاول تكــرار تلــك الظــروف في مــكان آخــر.

3.  اســتمر في التواصــل مــع النــاس، لا تخــش الإحســاس بالضعــف، 
وإذا انتابتــك الرغبــة في البــكاء، فــلا تكبــح دموعــك. هــذا الضعــف 

ــوي. ــكل ق ــن بش ــك بالآخري ــزز ارتباط ــادق يع الص



ً
20. القاعدة البلاتينية دائما

        تتفوق على القاعدة الذهبية

ــك  ــن أن ــك تظ ــط لأن ــك؟ فق ــت ذل ــماء فعل ــق الس ــاذا بح ــف، لم »دي
تســاعد فــي تحســين الوضــع لا يعنــي أنــك فعــلًا تقــوم بذلــك. فــي 

الواقــع، أنــت تدمــر كل شــيء«!

مــن  الآخــر  الطــرف  الغاضــب علــى  الرجــل  أتخيــل  أن  أســتطيع 
الهاتــف، والبخــار يخــرج مــن أذنيــه وهــو يصــرخ فــي أذنــي. الغريــب فــي 
ــي كنــت أقــدم المســاعدة. لكــن كمــا  ــاً اعتقــدت أنن الأمــر هــو أننــي حق

ــاً. ــاً مهم ــريكاً تجاري ــت ش ــد أغضب ــلًا ق ــت فع ــح، كن اتض

كنــا شــركاء تجارييــن لأكثــر من عــام، وكانــت المبيعــات من مســؤولية 
تلــك الشــركة، لكــن فــي الآونــة الأخيــرة لــم تكــن مبيعاتهــا تحقــق نتائــج 
جيــدة، شــعرت بالإحبــاط وخيبــة الأمــل، وكنــت أرغــب فــي المســاعدة. 
وجوهــر القــول، جعلــت القســم الخــاص بالمبيعــات لدينــا يعــرض 
المنتــج عينــه الــذي يبيعــه فريــق الرجــل الآخــر. اعتقــدت حقــاً أنــه 
ــج.  ــع المنت ــي بي ــم ف ــن الدع ــد م ــه المزي ــر ل ــن يتواف ــعيداً حي ــيكون س س
ــوى  ــن الق ــد م ــركائي المزي ــد ش ــاف أح ــة: إذا أض ــة منطقي ــرت بطريق فك
العاملــة لمشــروع مشــترك، فســوف أكــون ســعيداً جــداً. وبالتالــي، ظننــت 
أن مــا مــن شــأنه أن يجعلنــي ســعيداً، فــلا بــد أن يجعلــه هــو ســعيد أيضــاً.
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القاعــدة الذهبيــة، أليــس كذلــك؟ خطــأ. لــم يكــن ســعيداً. فــي الواقــع، 
ــبقاً،  ــي مس ــن خطط ــره ع ــم أخب ــي ل ــب لأنن ــاً. غاض ــيط غضب كان يستش
ــة أمــل منــي بشــكل  ــه قــد يهــدر مــوارده الخاصــة، ولديــه خيب مســتاء لأن

عــام ومــن الشــراكة.

عندمــا فكــرت فــي الأمــر مــن وجهــة النظــر هــذه، أدركــت كــم كنــت 
ــي  ــق أو أن ــي لا أث ــي أتدخــل أو أن ــل أعطيــت انطباعــاً بأن ــر مســاعد، ب غي
علــى خطــأ بــكل بســاطة. كان لديــه مهمــة للقيــام بهــا، وكنــت أتدخــل فيها 
أمــام عينيــه. لا أتفــق معــه فــي هــذا بالطبــع. ثــم أدركــت شــيئاً أكثــر أهميــة: 
لــم يهــم مــا إذا كنــت أتفــق معــه أم لا، كانــت وجهــة نظــره هــي المهمــة 

وليســت وجهــة نظــري.

اصنــع  الذهبيــة:  القاعــدة  وأهميــة  البســاطة  علــى  تربــى  جميعنــا 
للآخريــن مــا تحــب أن يصنعــوه لــك. فــي المبــدأ، المفهــوم رائع باســتثناء 
مــن  كثيــر  فــي  أن  هــي  والحقيقــة  مختلــف،  الجميــع  واحــد:  شــيء 
الحــالات مــا تــود أن تلقــاه مــن الآخــر يختلــف عمــا يريــد أن يلقــاه منــك 
ــاً لديــك، أم أحــد العمــلاء، أم  ســواء أكان هــذا الآخــر شــريكاً، أم موظف

أحــد المســتثمرين، أم الزوجــة، أم طفلــك.

عندمــا أخــذت ذلــك فــي الاعتبــار، خرجــت بقاعــدة بلاتينيــة: اصنــع 
للآخريــن مــا يريدونــك أن تصنــع لهــم.

القاعــدة البلاتينيــة هــي بالتأكيــد أكثــر صعوبــة مــن القاعــدة الذهبيــة. 
فمــن الســهل أن تعــرف مــا تريــده أنــت، ولكــن من الصعــب جــداً أن تضع 

نفســك مــكان الشــخص الآخــر، وأن تفهــم وجهــة نظــر هــذا الشــخص.
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ولكــن بالرغــم مــن  صعوبــة القيــام بذلــك، فــإن الأمــر أشــد صعوبــة 
فــي مجــال الأعمــال التجاريــة وفــي الحيــاة. القاعــدة الذهبيــة رائعــة فــي 
ــالات  ــون والح ــاس مختلف ــور لأنّ الن ــب قص ــا جوان ــا إلا أن لديه أصله
ــن  ــن م ــى يقي ــون عل ــوف تك ــة، س ــدة البلاتيني ــاع القاع ــد اتب ــة. عن مختلف
ــده الشــخص الآخــر، وتضمــن لنفســك نتائــج  أنــك تفعــل تمامــاً مــا يري

أفضــل.

فــي الكتــاب المرجــع »كيــف تكســب الأصدقــاء وتؤثــر فــي النــاس« 
ــا  ــي، كم ــة، والت ــدة التالي ــي Dale Carnegie القاع ــل كارنيج ــب دي كت
أرى، تعكــس صميــم مــا أتحــدث عنــه عندمــا أتحــدث عــن القاعــدة 

ــة: البلاتيني

أنــا شــخصياً مولــع جــداً بالفراولــة والكريمــة، ولكــن لســبب غريــب، 
ــد،  ــت للصي ــا ذهب ــك، عندم ــدان. لذل ــل الدي ــماك تفض ــدت أن الأس وج
لــم أفكــر فيمــا أردتــه. فكــرت فيمــا تريــده الأســماك. لــم يكــن الطعــم فــي 
ــاً  ــدلاً مــن ذلــك، علقــت دودة أو جندب ــة ولا كريمــة. ب ــارة لا فراول الصن

ووضعــت الطعــم أمــام الأســماك وقلــت: »أليــس هــذا مــا تحبونــه«؟!

لماذا لا نستخدم المبدأ السليم نفسه عندما نتصيد الأشخاص؟!

التواصل مع الناس
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اصنع للآخرين 

ما يودون أن

 يُصنع لهم
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التــي  التجاريــة  العلاقــة  جندبــاً في  أو  دودة  علقــت  قــد  كنــت  لــو 
ــي  ــول خطت ــل ح ــا في العم ــت إلى شريكن ــد تحدث ــت بالتأكي ــت، لكن وصف
المقترحــة ولكنــت تجنبــت النتيجــة المؤســفة. ولكــن لم أفعــل. أنــا فشــلت في 

ــب. ــوق الذه ــن يف ــل: البلات ــل القائ ــة المث إدراك أهمي

إذا أجــدت الاســتماع، ثــم الانعــكاس Mirroring، فالإقــرار، وإن كنــت 
واقعيــاً وصادقــاً فــلا بــد أن تكــون قــادراً عــلى رؤيــة وجهــة نظــر الشــخص 
الآخــر وأن تطبــق القاعــدة البلاتينيــة دون مشــكلة. وحتــى لــو كنــت تواجه 
مشــكلة في معرفــة مــا يريــده الشــخص الآخــر بالضبــط، وأنــك في شــك، 
يمكنــك بــكل بســاطة أن تســأل. نحــن جميعــاً نعــرف القــول المأثــور حــول 
ــدلاً مــن الافــتراض، ببســاطة  ــك ب ــا تفــترض شــيئاً. لذل ــا يحــدث عندم م
ــلًا »لــو كنــت مكانــك لــوددت أن أفعــل...  اســأل. يمكنــك أن تقــترح مث

أمــا أنــت، فــماذا تــود أن تفعــل«؟

رده هو الإجابة لك ثم أنت أيضاً، يمكن أن تذهب نحو البلاتن.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــب أن  ــر. يج ــخص آخ ــن ش ــك وب ــرى بين ــراع ج ــاً ل ــب وصف 1.  اكت
ــل  ــر. ادخ ــخص الآخ ــر الش ــة نظ ــن وجه ــه م ــف بأكمل ــون الوص يك
رأس هــذا الشــخص وضــع نفســك مكانــه حتــى تتمكــن مــن إنجــاز 

ــة.  ــذه المرحل ه

2.  عندمــا تواجــه قــرارك المقبــل والمتعلــق بالشــخص الآخــر، اســأل 
نفســك مــاذا يريــد؟ اســتخدم الجــواب لتتخــذ قــرارك.

3.  مــارس القاعــدة البلاتينيــة. عندمــا تكــون في شــك حــول وجهــة نظــر 
الشــخص الآخــر، اســأله بــكل بســاطة.

التواصل مع الناس
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 21. ساعد الناس على الإتيان بفكرتك

»فكرتــك لا تعجبنــي«، قالــت لــي عميلتــي مــن خلــف الطاولــة، 
مســتبعدةً الفكــرة تمامــاً. ثــم أضافــت: »إنهــا فكــرة خطيــرة جــداً. ثــم إن 
قســم الشــؤون القانونيــة لــن يوافــق عليهــا أبــداً. فكرتــك لــن تــرى النــور 

ــا آســفة«. ــداً، أن أب

هــذه الكلمــات، التــي تلفظــت بهــا عميلتــي فــي مكتــب الإدارة الــذي 
يقــع فــي الطابــق الســفلي مــن مركــز تجــاري، كانــت كســكين انغــرس فــي 
ــت  ــا كان ــا عليه ــي عرضته ــي الت ــرف أن فكرت ــت أع ــي كن ــدري، لأنن ص
فكــرة رائعــة. كانــت هــذه العميلــة تمتلــك مركــزاً تجاريــاً فــي كوينــز 
Queens، بنيويــورك. كان ذلــك أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة فــي عــام 
ــز الاقتصــادي للمركــز« مــن خــلال  ــا هــي »التحفي 2008، وكانــت فكرتن
منــح الأمــوال لأنــاس عشــوائيين فــي شــوارع مدينــة نيويــورك ودعوتهــم 

ــد مــن المــال. ــى المركــز التجــاري للفــوز بمزي إل

وبالطبــع، كانــت الفكــرة هــي أنــه بمجــرد وصولهــم إلــى المركــز 
التجــاري، ســواء فــازوا بالمزيــد مــن المــال أم لا، فإنهــم ســيجدون 
أنفســهم يشــترون. وكنــت واثقــاً مــن أن إعطــاء النقــود فــي شــوارع 
نيويــورك بهــذا الشــكل ســيخلق ضجــة إعلاميــة كبيــرة. بــل اعتقــدت أن 
ــن لا  ــة. لك ــويقية ذكي ــة تس ــا حيل ــز لكونه ــض الجوائ ــتربح بع ــرة س الفك
شــيء مــن هــذا كلــه مهــم فــي حــال لــم تعجــب عميلتنــا بالفكــرة بالقــدر 
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الكافــي لمنحنــا الضــوء الأخضــر لوضعهــا حيــز التطبيــق، شــعرت أننــي 
ــه.  ــي أمانت ــكوك ف ــزوم ومش ــط ومه محب

ــدأً  ــد مب ــر قص ــن غي ــفت ع ــي، اكتش ــوم التال ــي الي ــظ، ف ــن الح لحس
أساســياً فــي فــن التعامــل مــع النــاس عندمــا تــم اســتدعائي مــرة أخــرى 
إلــى المكتــب الخــاص بعميلتــي فــي الطابــق الســفلي للمركــز التجــاري.

ــا  ــو وزعن ــاذا ل ــة: م ــي العميل ــت ل ــف«، قال ــا دي ــة ي ــرة رائع ــدي فك »ل
ملصقــات مــع النقــود؟ ووضعنــا علــى هــذه الملصقــات دعــوة صريحــة 
لزيــارة المركــز التجــاري بالإضافــة إلــى عنوان الموقــع الإلكترونــي الذي 
يمكــن للأشــخاص زيارتــه للاطــلاع علــى جميــع القواعــد والتنظيمــات 

الرســمية.

ما رأيك؟«.

»أعتقد أنها فكرة رائعة«، أجبتها »أيمكننا أن نطبقها«؟ 

»حســناً، الآن قــد اتفقنــا علــى فكرتــي«، أجابــت العميلــة بتفــاؤل، 
»أعتقــد أنــه يمكننــا جعــل قســم الشــؤون القانونيــة وقســم الإدارة الرئيســة 
يوافقــان عليهــا. ســوف أتصــل بــك بســرعة بشــأن هــذا العــرض. أنــا 

ــرة«. ــذه الفك ــداً له ــة ج متحمس

لقــد تحولــت هــذه العميلــة مــن شــخص متشــائم تمامــاً بشــأن فكرتــي 
إلــى شــخص متحمــس جــداً فــي أقــل مــن أربــع وعشــرين ســاعة. لمــاذا؟ 
لأنهــا خــلال تلــك الســاعات الأربــع والعشــرين، تبنــت بشــكل مــن 



149

الأشــكال فكرتــي وجعلتهــا فكرتهــا الخاصــة. أنــا ببســاطة تركتهــا تصــدق 
ذلــك، وجــرت بقيــة الأمــور بشــكل طبيعــي. 

كيــف يمكنــك تطبيــق هــذا المبــدأ للتأثيــر علــى الآخريــن؟ علــى 
الرغــم مــن أننــي صادفــت هــذا المبــدأ بمحــض الصدفــة فــي هــذه الحالة، 
إلا أنــه يمكنــك بســهولة جعــل أي شــخص ينســب إلــى نفســه الفضــل فــي 

فكرتــك:

ــدي فكــرة رائعــة« أو أي  ــا ل ــدي فكــرة« أو »أن ــا ل ــداً: »أن 1.  لا تقــل أب
ــي  ــخصياً وكون ــي ش ــن نجاح ــم م ــى الرغ ــكار، عل ــن الأف ــوع م ن
ــة. ــن المعادل ــا م ــر أن ــذف الضمي ــة، اح ــذه القضي ــي ه ــاً ف محظوظ

2.  بــدلاً مــن ذلــك، قــم برســم صــورة عامــة لفكرتــك أو لنتائــج تلــك 
الفكــرة، ودع ذلــك الشــخص الــذي تحــاول التأثيــر فيــه يلــون تلــك 

الصــورة بألوانــه الخاصــة ويتصــور البقيــة بنفســه.

ــار  ــا هــي الآث ــك، م ــل الفكــرة المعاكســة لفكرت 3.  ارســم صــورة تمث
ــوف  ــة، س ــذه الحال ــي ه ــرة؟ ف ــذه الفك ــان ه ــدم احتض ــلبية لع الس
يتصــور الشــخص الآخــر الجانــب الســلبي لعــدم تبنــي فكرتــك ثــم 

إنــه ســيخرج بحــل لمنــع حــدوث ذلــك.

4.  عندمــا يقــول الشــخص الآخــر أي شــيء قريــب مــن فكرتــك، قــم 
بتبنيــه بالكامــل وأثــنِ عليــه وعلــى فكرتــه بحماســة.

5.  إذا كان مــا يقترحــه ليــس هــو مــا تريــده تمامــاً، فعليــك اقتــراح 
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إضافــات أو حــذف عناصــر مــن فكرتــه، مذكــراً إيــاه خــلال ذلــك 
بــأن فكرتــه رائعــة وأن هــذه الإضافــة أو الحــذف ســيجعلها فكــرة 

ــل. أفض

دعنــا نفحــص كيــف يمكــن أن نطبــق هــذه التقنيــة علــى حالتيــن 
ــد شــريكاً فــي العمــل لمســاعدتك فــي  ــك تري ــل أن ــن. أولاً، تخي واقعيتي
تنفيــذ مشــروع مــا. إذا مــا اقترحــت عليــه أن يتولــى تنفيــذ المشــروع، 
ــول:  ــك الق ــك، يمكن ــل ذل ــن فع ــدلاً م ــة. ب ــاً بالفرص ــز فرح ــد لا يقف فق
ــة بالغــة. أراهــن أن رئيســنا  ــراً وأهمي ــاً كبي »ســينال هــذا المشــروع إعجاب
التنفيــذي ســيكافئ بســخاء مــن يتســلمه«. ثــم تراجــع واســتمتع بنجاحــك 
ــدلاً  عندمــا يأتــي شــريكك بفكــرة مســاعدتك فــي ذلــك المشــروع. أو ب
مــن ذلــك، فــي حــال ارتأيــت أن تســلك مســلكاً معاكســاً، فيمكنــك قــول 
ــم  ــي. إذا ل ــروع بنفس ــذا المش ــذ ه ــن تنفي ــن م ــى أن أتمك ــي: »أتمن ــا يل م
أســتطع، أعتقــد أن رئيســنا التنفيــذي ســيصاب بخيبــة أمــل كبيــرة ويلــوم 

ــه«. ــا بأكمل فريقن

ــاعدة  ــي المس ــريكك. »يمكنن ــا ش ــك حينه ــيقول ل ــرة«، س ــدي فك »ل
ــروع«. ــي المش ف

ــي، ولكــن  ــن أن يقــوم زوجــك بغســل الأوان ــزل تريدي ربمــا فــي المن
لا تريديــن إزعاجــه. »لقــد كنــت أفكــر«، قــد تقوليــن لــه. مــاذا لــو قررنــا 
ــر  ــر أكث ــيكون الأم ــة؟ س ــواب ورقي ــأوانٍ وأك ــا ب ــع أوانين ــتبدال جمي اس
ــد  ــي بع ــن الأوان ــد م ــل العدي ــى غس ــر إل ــن نضط ــا ل ــر، لكنن ــة بكثي تكلف
ــك  ــة، فيمكن ــي إيجابي ــن أن تكون ــك تريدي ــن ذل ــدلاً م ــت ب الآن«. إذا كن
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ــاً  ــن بعض ــا نحض ــال، دعن ــع الأعم ــن جمي ــاء م ــد الانته ــي: »بع أن تقول
ــاً«. ــاهد فيلم ونش

ــا  ــمَ لا أقــوم أن ــرد زوجــك: »لــدي فكــرة. ل ــا الحالتيــن، قــد ي فــي كلت
ــي«. ــل الأوان بغس

أنا متأكد من أن ذلك سيعجبك حتى لو لم تكن تلك فكرتك.

ــا بتنفيــذ ذلــك الترويــج للمركــز التجــاري، وقــد نتــج  بالمناســبة، قمن
عنــه مــا تعــدت قيمتــه مليــون دولار عبــر وســائل الإعــلام لعميلتنــا 
ــدة.  ــرة واح ــبب فك ــك بس ــزة، كل ذل ــى أول جائ ــا عل ــت وكالتن وحصل

ــرة؟ ــك الفك ــب تل ــن صاح ــو: م ــؤال ه الس

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب فكــرة لديــك عــن شيء يدخــل فيــه طــرف آخــر كصانــع قــرار. 
يفضــل أن يكــون هــذا شــيئاً لم تطلبــه بعــد أو لم تطلبــه غالبــاً.

الإيجابيــة  الخيــارات  )كل  رســمها  يمكنــك  التــي  الرؤيــة  2.  اكتــب 
بفكرتــك. الإتيــان  عــلى  الآخــر  الشــخص  لمســاعدة  والســلبية( 
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22. الشغف دون المثابرة لا جدوى من ورائه

ــاء  ديــف مــن راديــو ديزنــي! »هــل ســتتوقف عــن الاتصــال بــي والغن
ــة  ــن بطريق ــة، ولك ــر للمكالم ــرف الآخ ــن الط ــا م ــألني صوته ــي«؟ س ل

ــة.  ــة ومبهج مداعب

 Brenda Fuentes كنــت فــي حالــة صدمــة مــن أن برينــدا فوينتيــس
قــد ردت بالفعــل علــى الهاتــف. وســرعان مــا عــاد إلــى ذهنــي تاريخــي 

معهــا قبــل أن أعــرف كيفيــة الــرد عليهــا.

ــغ  ــر كين ــركة برغ ــة لش ــويق إقليمي ــرة تس ــس مدي ــدا فوينتي ــت برين كان
ــاً فــي  Burger King فــي ذلــك الوقــت، وكنــت منــدوب مبيعــات محلي
راديــو ديزنــي Radio Disney ببوســطن. تــم إســناد حســاب برغــر كينــج 
لــي، وكان المطلــوب منــي هــو الاتصــال ببرينــدا، بغيــة فهــم احتياجــات 
التســويق الخاصــة ببرجــر كينــغ فــي منطقــة بوســطن، ومحاولــة إقناعهــا 

بشــراء إعلانــات محطــة الراديــو والترويــج لهــا فــي النهايــة.

ــدا  ــع برين ــة م ــة هاتفي ــى مكالم ــول عل ــي أن الحص ــت ل ــن ثب ولك
فوينتيــس أمــر صعــب للغايــة. كانــت برينــدا تعمــل مــن المنــزل، 
ــا  ــت بريده ــا، تلقي ــت به ــي اتصل ــى الت ــلاث الأول ــرات الث ــي الم وف
ــش  ــا نعي ــي وكن ــا الإلكترون ــوان بريده ــدي عن ــن ل ــم يك ــي. ل الصوت
وبالتالــي   ،)2001( للإنترنــت  الأولــى  الأيــام  الفتــرة  تلــك  فــي 
الهاتــف. عبــر  كانــت  إليهــا  للوصــول  الوحيــدة  الطريقــة   فــإن 
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ــترفض  ــت س ــو كان ــى ل ــدا. حت ــال ببرين ــى الاتص ــاً عل ــت مصمم كن
محادثتــي لإقناعهــا بشــأن المبيعــات، فأنــا أردت أن أعــرف أننــي قــد 
بذلــت قصــارى جهــدي. كنــت أعــرف أن عــدداً كبيــراً مــن مندوبــي 
ــر  ــوا يتصلــون بهــا ويتركــون لهــا رســائل عب المبيعــات الآخريــن كان
البريــد الصوتــي: مندوبــي مبيعــات لــدى محطــات راديــو أخــرى 
الإعلانــات  المحلــي وممثلــي  التلفزيــون  فــي  مبيعــات  وممثلــي 
المطبوعــة ومندوبــي إعلانــات الإنترنــت الأوائــل آنــذاك، على ســبيل 
ــا  ــة، أن أجعله ــذه المنافس ــع كل ه ــي، م ــف ل ــر. كي ــال لا الحص المث
ــد  ــا الوحي ــت أن ــد كن ــيء واح ــي ش ــرت ف ــم فك ــي؟ ث ــل مكالمت تقب
الــذي أمتلكــه، علــى العكــس مــن أولئــك الممثليــن الآخريــن، وكان 

ــي. ــو ديزن ذلــك رادي

ــو ديزنــي مجــرد وظيفــة؛  ــم يكــن عملــي بمحطــة رادي بالنســبة لــي، ل
لقــد أحببــت المحطــة وموســيقى البــوب   المبهجــة التــي كانــت تبثهــا. كان 
ــا  ــة، بم ــراد العائل ــع أف ــم جمي ــت توائ ــا وكان ــتماع إليه ــع الاس ــن الممت م
ــررت  ــي. ق ــي مثابرت ــدع ف ــررت إذاً أن أب ــار. ق ــال الصغ ــك الأطف ــي ذل ف
ــداً  ــاً واح ــداً صوتي ــرك بري ــت أت ــي كن ــدا، لكن ــال ببرين ــل الاتص أن أواص
فقــط فــي الأســبوع. وبالفعــل فــي كل مــرة كنــت أتــرك فيهــا بريــداً صوتيــاً 
ــت  ــهيرة كان ــة ش ــخرية أغني ــي س ــي ف ــة تحاك ــي أغني ــت أغن ــدا، كن لبرين
ــو ديزنــي. كنــت أعلــم أن هــذه الاســتراتيجية  ــذاع باســتمرار علــى رادي ت
الإبداعيــة المتمثلــة فــي تــرك رســائل فــي شــكل أغانــي البــوب ســتجذب 
انتباههــا، فــي نهايــة المطــاف، وستســاعدني علــى التميــز مــن بيــن عــدد 
لا يحصــى مــن المكالمــات الهاتفيــة الأخــرى ورســائل البريــد الصوتــي 

ــدا كانــت تتلقاهــا. التــي أفتــرض أن برين
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فعلــى ســبيل المثــال، خــلال أســبوع كامــل غنيــت لهــا نغمــة فرقــة البوب 
الأمريكيــة أن-ســينك N�SYNC، »اتصلــي بــي مــرة أخــرى، مــن فضلــك، 
هــلا منحــتِ علاقتنــا فرصــة أخــرى«؟ وداعــاً، وداعــاً، وداعــاً«. وفــي 
الأســبوع التالــي تركــت لهــا رســالة غنيــت فيهــا نغمــة أغنيــة بريتنــي ســبيرز 
Britney Spears الشــهيرة، تقــول: »عفــواً، هــا أنــا ألقــى بريــدك الصوتــي 
ــاً، لا أســتطيع الانتظــار للحديــث  ــي قريب مــرة أخــرى. أرجــوك الاتصــال ب
إليــك«. وهكــذا اتصلــت كل يــوم وتركــت بريــداً صوتيــاً كل أســبوع لمــدة 
ســبعة أســابيع كاملــة، ولــم تتصــل بــي أبــداً. ثــم، فــي نهايــة المطــاف، وفــي 
الأســبوع الثامــن، خــلال المكالمــة رقــم 37، رفعــت برينــدا فوينتيــس أخيــراً 

ســماعة الهاتــف، لتمنحنــي فرصــة لأحــاول أن أبيعهــا أحــد إعلاناتنــا.

كمــا تبيــن، فــإن المثابــرة تمثــل إحــدى أكبــر الاختلافــات بيــن أولئــك 
ــزون  ــن يعج ــك الذي ــن وأولئ ــى الآخري ــر عل ــي التأثي ــون ف ــن ينجح الذي
ــع  ــغفهم، وبالطب ــن ش ــخاص ع ــن الأش ــد م ــدث العدي ــك. يتح ــن ذل ع
ــر  ــن الكثي ــم، لك ــر مه ــا أم ــد م ــا أو معتق ــج م ــا أو منت ــرة م ــغف بفك فالش
مــن النــاس شــغوفون. وأغلبيــة النــاس يتصفــون بالشــغف أكثــر مــن 
اتصافهــم بالمثابــرة. وهــذا ينطبــق علــى مندوبــي المبيعــات، وأصحــاب 
المشــاريع، وأي شــخص شــغوف بـــأمر مــا أو شــخص مــا يشــكل محــط 
ــن أيضــاً. عندمــا يتعلــق الأمــر بفــن التعامــل مــع النــاس،  شــغف الكثيري

ــع الفــرق. ــرة هــي مــا يصن ــإن المثاب ف

تعــرّف المثابــرة كمــا يلــي: »هــي أن تواصــل، فــي ثبــات وعنــاد، 
مســارك، علــى الرغــم مــن الصعــاب أو العــوارض التــي تلقاهــا«. وبعبــارة 

ــة. ــي المحاول ــتمر ف ــك تس ــة، فإن ــور صعب ــح الأم ــا تصب ــرى، عندم أخ
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ــاً أو حتــى أربــع  لكــن ليــس معنــى المثابــرة أن تحــاول مرتيــن أو ثلاث
ــد أو  ــا تري ــى م ــل عل ــى تحص ــاول حت ــل تح ــي أن تظ ــرة ه ــرات. المثاب م
تخــور قــواك. المثابــرة هــي أن تواصــل إلــى أن تصبــح متأكــداً دون مجــال 
للشــك مــن أن الوقــت قــد حــان للمضــي قدمــاً واســتخلاص الــدروس 
مــن فشــلك. المثابــرة هــي أن تظــل تحــاول حتــى النهايــة، المثابــرة هــي 

ســبعة وثلاثــون مكالمــة هاتفيــة.

التأثير في الناس
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ليس معنى المثابرة 

أن تحاول مرتين أو ثلاثاً 

أو حتى أربع مرات.

 المثابرة هي أن تظل 

تحاول حتى تحصل على

 ما تريد أو تخور قواك. 

المثابرة هي أن تظل 

تحاول حتى النهاية.



157

برينــدا فوينتيــس وبرغــر كينــغ.  التخلــي عــن  قــد رفضــت  كنــت 
والإحبــاط.  بالضيــق  فيهــا  شــعرت  أيــام  هنالــك  كانــت  بالتأكيــد، 
كانــت  الســخيفة.  الأغانــي  تلــك  بســبب  الزمــلاء  منــي  ســخر  لقــد 
والمثابــرة  الشــغف  أن  فــي  فقــط  فيهــا  أشــك  لــم  لحظــات  هنــاك 
كل  أن  مــن  بالقلــق  أشــعر  بــدأت  بــل  نتائــج،  أي  إلــى  يؤديــان  لــن 
والإحــراج. الضائــع  الوقــت  مــن  الكثيــر  كان  منهمــا  جنيــت   مــا 
وبعــد ذلــك، خــلال المكالمــة رقــم 37، ردت برينــدا فوينتيــس علــى 
ــول  ــدور ح ــة ت ــة عادي ــا كأي   مكالم ــا يومه ــن مكالمتن ــم تك ــف. ول الهات
المبيعــات الافتتاحيــة. فهــي كانــت تعرفنــي جيــداً مــن خــلال جميــع 
رســائل البريــد الصوتــي التــي تلقتهــا منــي. كانــت هــذه المكالمــة أخيــراً 
فرصتــي للتعــرف عليهــا بشــكل أفضــل مــن خــلال طــرح أســئلة جيــدة، 
ــة  ــكاري العظيم ــي بأف ــا تأت ــا، وجعله ــرار كلامه ــا، وإق ــتماع إليه والاس

ــويق.  ــة التس ــي عملي ــغ ف ــر كين ــاعدة برغ لمس

بعــد مضــي خمــس وأربعيــن دقيقــة، خرجنــا بخطــة متابعــة أقــدم فيهــا 
عرضــاً للإعلانــات والترويــج فــي إذاعــة ديزنــي لاثنــي عشــر افتتاحــاً مــن 
افتتاحــات برجــر كنــج الكبــرى، بعــد ذلــك بأســبوع، وقعــت علــى اتفاقيــة 
بإيــرادات تزيــد علــى 50.000 دولار، كان بإمكانــي أن أجنــي منهــا أكثــر 
مــن 10.000 دولار فــي شــكل عمــولات. الأمــر الأكثــر إثــارة للاهتمــام 
هــو أنــه وبعــد أربعــة عشــر عامــاً، لا تــزال لــدي علاقــة عمــل رائعــة مــع 

برينــدا فوينتيــس.

كل ذلــك يأتــى مــن ســبع رســائل صوتيــة غنائيــة وســبعة وثلاثيــن 
مكالمــة هاتفيــة. لــو أنــي اتصلــت ســتة وثلاثيــن مــرة فقــط، ربمــا لــم يكــن 
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مــن الممكــن أن يحــدث مــا حــدث. لكننــي ثابــرت حتــى بلغــت ســبعة 
وثلاثيــن، ممــا غيــر الأمــر تمامــاً.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب اســم شيء تريــده حقــاً مــن شــخص مــا، لكــن الحصــول عليــه 
أمــر صعب.)مــن ترغــب في الالتقــاء بــه أكثــر مــن أي شــخص آخــر؟ 
مــن هــو العميــل الــذي ترغــب في كســبه؟ مــا هــي الشــخصية المثاليــة 

في مجــال الأعــمال التــي ترغــب في تنــاول الغــداء معهــا(؟

2.  اســتخدم شــغفك وإبداعــك لوضــع خطــة تلاحــق مــن خلالهــا هــذا 
الشــخص بطريقــة مبتكــرة وأصليــة.

3.  ضــع خطتــك موضــع التنفيــذ وكــن مثابــراً، قــم بأكــر عــدد ممكــن مــن 
المحــاولات لتحويــل هــذه الرؤيــة إلى حقيقــة.



23. دعك من الإقناع، عليك 

        بالقصص.. من أجل الإقناع

المتكونــة مــن واحــد وعشــرين شــخصاً  الكاملــة  أفــراد عائلتــي  كان 
ــاً مــن أشــد الأوقــات  ــد الشــكر. وكان ذلــك وقت ــاول عشــاء عي يجلســون لتن
توتــراً فــي حياتــي، لكــن توتــري لــم يكــن مصــدره اجتماعــي بعائلتــي الكبيرة.

كنــت قــد تقدمــت بعــروض أســعار لموقــع storytellit.com، وكان 
المــزاد علــى وشــك الانتهــاء: لقــد صــادف تاريــخ انتهــاء المــزاد يــوم عيــد 
الشــكر فــي تمــام الســاعة 4:30 مســاءً. كانــت شــركتي قــد طــورت تطبيقــاً 
لمســاعدة الأنشــطة التجاريــة الصغيــرة فــي ســرد   القصــص عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وقــد قضيــت الشــهر المنصــرم آنــذاك فــي محاولــة 

تأميــن اســم نطــاق علــى الشــبكة العنكبوتيــة لذلــك التطبيــق.

ــى  ــا عل ــا أطلقن ــدو. كن ــا كان يب ــب مم ــروع أصع ــذا المش ــن أن ه وتبي
التطبيــق فــي الأصــل اســم Storyteller، ولكــن عندما اتصلــت بأصحاب 
ــى  ــع، عل ــن للبي ــم يك ــم ل ــذا الاس ــأن ه ــي ب Storyteller.com، أخبرون
الرغــم مــن أنــه لــم يكــن مســتخدماً. ســألت صاحــب الموقــع: »مــاذا لــو 
ــون دولار لاســم النطــاق؟«، مفكــراً  قدمــت لــك عرضــاً بقيمــة 100 ملي

فــي قــرارة نفســي: »كل شــيء يبــاع بســعر أو بآخــر«.

فــرد علــي: »الاســم ليــس للبيــع«، وأغلــق الهاتــف.كان علــي بالتالــي 
ــت،  ــمى Storyteller. ذهب ــن يس ــق ل ــة أن التطبي ــى حقيق ــلم إل أن أستس
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بعــد ذلــك، إلــى مالكــي موقــع Storytell.com، وكانــا زوجيــن مســنين 
طيبيــن، أخبرانــا أنــه بإمكاننــا شــراء نطاقهــم مقابــل 100000 دولار. 
وكانــت تلــك صفقــة رائعــة بالمقارنــة مــع 100 مليــون دولار، لكــن 

ــة. ــاً للغاي ــعر مرتفع ــئة، كان الس ــركة ناش ــى ش ــبة إل بالنس

ــاك  ــه كان هن ــح أن ــث اتض ــى storytellit.com، حي ــك إل ــد ذل ــا بع تحولن
مــزاد يجــرى لاســم ذلــك النطــاق. لأني كنت متحمســاً، زايــدت بـــ 12 دولاراً، 
فقــط لتتــم المزايــدة علــي علــى الفــور بـــ 17 دولاراً. لــم أكــن أرغــب فــي البــدء 
فــي حــرب مزايــدة، لذلــك قــررت أن آخــذ وقتــي فــي الصبــر ثــم أضــع أفضــل 

عــرض مزايــدة لــي وأحــاول الفــوز بالنطــاق مباشــرة فــي نهايــة المــزاد.

كانــت المشــكلة الوحيــدة هــي أن نهايــة المــزاد صادفــت تمامــاً وقــت 
بدايــة عشــاء عيد الشــكر. ولــم يكــن يمكنني التنازل عن شــيء بهــذا القدر 
مــن الأهميــة البالغــة لأي شــخص آخــر، وهكذا، عند الســاعة 4:15 مســاءً 
يــوم عيــد الشــكر ســنة 2013، جلســت أمــام جهــاز كمبيوتــر فــي حيــن أنــه 
 وعلــى بعــد عشــر أقــدام منــي بــدأ أفــراد أســرتي فــي تنــاول وليمــة شــهية.
ــل  ــى قب ــط، حت ــد 22 دولاراً فق ــز عن ــو الفائ ــا كان ه ــدت أن عرضن اعتق
دقيقــة واحــدة مــن نهايــة المــزاد، عندمــا قــام شــخص مــا باقتحــام المــزاد 
وعــرض 27 دولاراً، ومــدد عــرض ذلــك الشــخص علــى مــا يبــدو المــزاد 
ــكلة«.  ــد مش ــي: »لا توج ــي نفس ــرت ف ــرى. فك ــق أخ ــس دقائ ــدة خم لم
ــرعت  ــن ش ــي حي ــخص ف ــذا الش ــد ه ــروض ض ــم ع ــي تقدي ــرعت ف وش

ــاردة. ــة ب حصتــي مــن الديــك الرومــي فــي التحــول إلــى وجب

توالــت المزايــدات وبلغت 32 دولاراً و50 دولاراً و100 دولار و150 دولاراً 
علــى الفــور، وبــدأت أتســاءل عمــا إذا ســيصبح لدينــا اســم نطــاق لتطبيقنــا 
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الجديــد. وفــي هــذه الأثنــاء، بــدأت عائلتــي فــي التســاؤل عمــا إذا كنــت ســأنضم 
إليهــم علــى مائــدة العشــاء. كان الوضــع متوتــراً، علــى أقــل تقديــر، وكلمــا تــم 
تقديــم عــرض بســعر أعلــى، مــدد المــزاد خمــس دقائــق أخــرى. ثــم، بطريقــة 
ــاب  ــا أصح ــل 165 دولاراً أصبحن ــعري. ومقاب ــد س ــزاد عن ــت الم ــحرية، ثب س
ــا  ــتخلاصه هن ــب اس ــذي يج ــدرس ال ــر. ال ــكل فخ ــع storytellit.com  ب موق
لا يتعلــق بكيفيــة الفــوز بمــزاد، بــل يتعلــق برغبتــي الشــديدة فــي الحصــول علــى 
عنــوان رابــط إلكترونــي فــي المقــام الأول. الــدرس هــو مــدى قــوة قصــة تــروى.

لا أحــد يحــب أن يتــم إقناعــه بشــكل باهــت، ولكــن الجميــع يفضــل 
علــى العكــس مــن ذلــك، قصــة جيــدة. إن روايــة القصــص طريقــة تقنــع 
النــاس وتجعلهــم يتعاطفــون معــك كمــا أنهــا تنقــل لهــم عاطفتــك بطريقــة 
ــر  ــة القصــص أداة اتصــال أفضــل بكثي تتعــذر علــى أي شــيء آخــر. رواي

مــن الحديــث البســيط لأجــل الإقنــاع. 

إن روايــة القصــص تمكنــك مــن بيــع المنتجــات والخدمــات والأفــكار 
بشــكل أفضــل مــن محاولــة الإقنــاع التقليديــة. لحســن الحــظ، فــي عالــم 
الإنترنــت اليــوم، لكــي تتمكــن مــن أن تــروي قصتــك لا يشــترط فيــك أن 
تكــون منتجــاً فــي هوليــوود أو مؤلفــاً صاحــب منشــورات أو لديــك منصــة. 
Linke�  يمكنــك أن تكــون منــدوب مبيعــات تشــارك كتابــاً إلكترونيــاً علــى
ــى Tumblr أو Medium أو  ــك عل ــارك قصت ــاً تش ــون مدون dIn. أو أن تك
.Facebook أن تكــون طبيــب أســنان تشــارك صــورة مريــض مبتســم علــى

كمــا يمكنــك أن تكــون مالــك متجــر مجوهــرات يشــارك النــاس 
علــى تويتــر صــورة لخاتــم خطوبــة اشــتراه أحــد الزبائــن. يمكــن للجميــع 

ــم. ــة قصته ــي لرواي ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس اس

التأثير في الناس
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عــلاوة علــى ذلــك، تســمح لــك وســائل التواصــل الاجتماعــي بقــص 
القصــص علــى نطــاق واســع، وقــد تصل إلــى عدد كبيــر من الناس بشــكل 
أوســع مــن أي وقــت مضــى. ولكــن حتــى لــو كنــت مــع شــخص مــا وجهاً 
لوجــه أو أمــام أربعــة إلــى ســتة أشــخاص فــي غرفــة اجتماعات، فإن ســرد 
 القصــص يأســر النــاس بطريقــة يعجــز عنهــا أي نــوع آخــر مــن الأحاديــث.
ســواء أكان ذلــك عبــر الإنترنــت أم خارجهــا، تؤثــر روايــة القصــص علــى 
الآخريــن. بالمناســبة، تلــك القصــة حــول storytellit أيضــاً كان لهــا 
مفعولهــا: لقــد كتبتهــا علــى مدونتــي كجــزء مــن خطــة إطــلاق التطبيــق. 
وكان  التحميــلات  وآلاف  مشــاهدة   50000 المقالــة  تلــك  ورصــدت 

ــا ذاك. ــع منتجن ــل بي ــن أج ــلان م ــن أي إع ــر م ــل بكثي ــا أفض أداؤه

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1. اكتــب اســم شيء تريــد بيعــه لشــخص مــا. إذا لم تكــن منــدوب 
مبيعــات، فكــر في فكــرة ترغــب في حمــل شــخص مــا عــلى تبنيهــا )عــلى 

ســبيل المثــال، جعــل ابنتــك الصغــيرة ترتــب سريرهــا(.

نقلهــا.  تريــد  التــي  بالفكــرة  2. فكــر في قصــة شــخصية ذات صلــة 
اكتــب تلــك القصــة: بدايــة القصــة، ووســطها، ونهايتهــا، وشــخصياتها، 

والعواطــف التــي تتضمنهــا، وكل مــا تبقــى.

 3. مــارس روايــة تلك القصة لشــخص آخر )في شــكل قصــة لا حديث(.
4.. عندمــا تكــون مســتعداً، حــاول مشــاركة الشــخص الــذي تريــد 

إقناعــه قصتــك و/أو كتابتهــا عــلى مدونــة ليقرأهــا الجمهــور. 



24. مفارقة الإقناع.. اسكت

ــس  ــن دونت ــغفك بدانك ــتك وش ــب حماس ــا أح ــف، أن ــا دي ــمع ي »اس
المثيــرة  الأشــياء  مــن  الكثيــر  لديــك  أن  ويبــدو   ،Dunkin Donuts
للاهتمــام لتقديمهــا رفقــة راديــو ديزنــي«، قالــت لي شــانون، وهــي واحدة 
مــن أقــدم رؤســاء التســويق لشــركة Dunkin Donuts  التــي كان مقرهــا 
فــي ولايــة ماساتشوســتس. Massachusetts  ثــم واصلــت: »ولكنــك 
بالــكاد تــدع لــي فرصــة للــكلام. كيــف يمكنــك التعــرف علــى احتياجــات 
 التســويق الخاصــة بنــا إذا كنــت تحتكــر كل الــكلام فــي هــذه المحادثــة«؟ 
لقــد شــعرت بالحــرج عندمــا ســمعت هــذا. كنــت قــد عملــت بجــدٍ 
كمنــدوب مبيعــات مثابــر لــدى ديزنــي مــن خــلال دعوتــي باســتمرار لــكل 
مــن شــانون Shannon ومســاعدتها بتــي Betty، للحصــول علــى هــذه 
الفرصــة وجهــاً لوجــه، وهــا أنــا الآن أضيعهــا بالحديــث أكثــر مــن الــلازم.

كان هــذا خطــأ لطالمــا ارتكبتــه فــي وقــت مبكــر مــن حياتــي المهنيــة 
أكــرره أحيانــاً كمديــر  المبيعــات، وهــو خطــأ مــا زلــت  فــي مجــال 
ــل  ــن أفض ــد م ــي أن العدي ــك ف ــاك ش ــس هن ــذي. لي ــس تنفي ــال ورئي أعم
والإيجابيــة  العاطفــة  تغمرهــم  القــادة  وأفضــل  المبيعــات  مندوبــي 
ــر  ــي كثي ــد ف ــكل جي ــا بش ــات تخدمن ــذه الصف ــة. وه ــكار والحماس والأف
مــن الحــالات. إن شــغفنا وحماســتنا معديــان، علــى ســبيل المثــال، 
ــذه  ــن ه ــا. لك ــوا برفقتن ــاس أن يكون ــن الن ــر م ــد الكثي ــك يري ــة لذل ونتيج
القــوة تأتــي أحيانــاً مــع آثــار جانبيــة ســيئة. ففــي غالــب الأحيــان، ولأننــا 
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متحمســون جــداً بشــأن فكــرة أو فرصــة أو منتــج، لا يمكننــا التوقــف عــن 
الــكلام عنــه. والنتيجــة هــي أن الأشــخاص الذيــن أرادوا بشــدة أن يكونــوا 
رفقتنــا، مــا إن يكونــون معنــا حتــى يتمنــون لــو أننــا صمتنــا وأنصتنــا. وهــو 

ــة: ــي بحكم ــل كارنيج ــه دي ــا يوضح م

»إذا كنــت تريــد أن تعــرف كيــف تجعل النــاس يتجنبونــك ويضحكون 
عليــك مــن ورائــك ويحتقرونــك، فإليــك الوصفــة: لا تســتمع أبــداً لأي 
كان لفتــرة طويلــة. تحــدث باســتمرار عــن نفســك. إذا كانــت لديــك فكــرة 
ــه:  ــن كلام ــرغ م ــى يف ــره حت ــلا تنتظ ــر، ف ــخص الآخ ــدث الش ــا يتح بينم

قاطعــه فــي منتصــف الجملــة«.

من أجل التأثير في الآخرين، عليك أن تعرف متى تصمت وتنصت.

قــد يبــدو مــن بــاب المفارقــة أن الاســتماع للآخريــن هــو مفتــاح 
النجــاح فــي التأثيــر فيهــم، لكــن بالنســبة لأولئــك الذيــن لــم يقتنعــوا بعــد، 
إليكــم خلاصــة لجميــع الأســباب التــي تجعــل الاســتماع أكثــر قــوة مــن 

ــث: الحدي

ــى  ــه حت ــر في ــد التأثي ــذي تري ــخص ال ــم الش ــتماع فه ــك الاس ــح ل 1.  يتي
تتمكــن مــن إدراك أهدافــه وأحلامــه واحتياجاتــه ورغباتــه.

2.  يمنــح الاســتماع الشــخص الآخــر فرصــة للشــعور بأنــه مســموع، الأمر 
الــذي يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى الشــعور بالتقديــر والاحتــرام، 
ــى  ــر عل ــر التأثي ــهل بكثي ــن الأس ــب. م ــاب أو الح ــى الإعج ــل وحت ب

شــخص تتملكــه مثــل هــذه المشــاعر.
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ــا الاســتماع ثــلاث مــرات  ــر. يمكنن 3.  الاســتماع يمنحــك فرصــة للتفكي
ــد  ــا المزي ــا الــكلام، وبالتالــي فــإن الاســتماع يمنحن أســرع ممــا يمكنن
ــى  ــاء عل ــد، بن ــا نري ــة م ــادة صياغ ــداد وإع ــر والإع ــت للتفكي ــن الوق م

الــكلام الــذي نســمعه.

4.  الاســتماع، جنبــاً إلــى جنــب مــع تقنيــة المــرآة والإقــرار، يســاعد الناس 
الذيــن يشــعرون بالوحــدة علــى الاتصــال بالآخريــن والإحســاس 
ــعور  ــن الش ــوى م ــدوى وأق ــة للع ــر قابلي ــر أكث ــذا الأم ــي. وه الإيجاب

ــة. ــي الطاق ــي وعال ــدث إيجاب ــة متح ــة برفق بالإيجابي

ــد الاســتماع مــن فــرص أن يتحــدث الشــخص الآخــر عــن ألمــه  5.  يزي
أو الصعوبــات التــي تواجههــا مؤسســته، أي المشــكلة التــي يمكنــك 

حلهــا لصالحــه.

بغــض النظــر عمــا تــود أن تقولــه، أو تعرضــه، أو تبيعــه، أو مــا إن كنــت 
ــات  ــة لإثب ــك فرص ــون ل ــا تك ــاً م ــه دائم ــا، فإن ــخص م ــاع ش ــاول إقن تح
الاهتمــام الحقيقــي بالشــخص الآخــر عــن طريــق الاســتماع إليــه وطــرح 
ــلال  ــن خ ــك م ــنى ل ــا يتس ــر مم ــتماع أكث ــن الاس ــد م ــم المزي ــئلة ث الأس
التحــدث إلــى ذلــك الشــخص. بالتأكيــد، فــي النهايــة، عليــك أن تتحــدث 
ــت  ــن إذا كن ــك، ولك ــك أو قضيت ــك أو منتج ــن بفكرت ــاركة الآخري لمش
قــد وضعــت حجــر الأســاس مــن خــلال الإصغــاء، فــإن الجــزء المتعلــق 

بالحديــث جــزء ســهل للغايــة.

فــي الآونــة الأخيــرة، كنــت أبيــع أحــدث منتــج برمجــي لنــا فــي شــركة 
ليكابــل لــوكال Likeable Local، عبــر الهاتــف، إلــى Mike، شــقيق 
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ــم  ــد. ت ــرطة متقاع ــط ش ــه ضاب ــاً أن ــادف أيض ــذي ص ــنان ال ــب الأس طبي
إعــداد هــذا البرنامــج خصيصــاً للأعمــال الصغيــرة، خاصــةً مهنــة أطبــاء 
ــا  ــذي كن ــد ال ــدف الوحي ــت اله ــك الوق ــي ذل ــت ف ــي كان ــنان، والت الأس

ــه. نركــز علي

ــذا  ــج، وكان ه ــت للبرنام ــى الإنترن ــي عل ــرض توضيح ــدي ع كان ل
العــرض جاهــزاً فحجــزت ثلاثيــن دقيقــة مــع الضابــط، الــذي قيــل لــي إنــه 
ــي يملكهــا أخــوه.  ــادة طــب الأســنان الت ســاعد فــي إجــراء التســويق لعي
ــرة  ــي فك ــف جاءتن ــت وكي ــن كن ــا عم ــه فيه ــزة أخبرت ــة موج ــد مقدم بع
المنتــج، بــدأت أســأله مجموعــة مــن الأســئلة. لقــد كنــت مهتمــاً بصــدق 
بكيفيــة قيــام ضابــط شــرطة متقاعــد بالتســويق لعيــادة طــب الأســنان 
ــذا فقــد طرحــت أســئلة حــول هــذا الموضــوع،  التــي يملكهــا أخــوه، ول
كل  كان  الأســئلة،  مــن  المزيــد  فطرحــت  فضــولاً،  أكثــر  وأصبحــت 
 ذلــك بينمــا أنــا جالــس أســتمع بــدلاً مــن أن أتكلــم محــاولاً الإقنــاع
بعــد خمــس وعشــرين دقيقــة، ســمعت ما يلــي من مايــك: »أو تــدري، لقد 
مضى الوقت، لكن هذا كان رائعاً. لنبدأ تجريب هذا البرنامج. لا أستطيع 
 الانتظــار حتــى أتعمــق فيــه وأدرك طريقــة عملــه. فقــط دعنــي أرَ الفواتير«.

لم أكن حتى مضطراً إلى عرض المنتج حتى تمت الصفقة.

القــول إن كل مــا عليــك فعلــه هــو الصمــت  يبــدو مــن الجنــون 
والإنصــات حتــى تتمكــن مــن التأثيــر فــي النــاس ليقومــوا بما تريــد. ولكن 
مثلمــا أقنعــت مايــك بشــراء برنامجــي دون حتــى أن أريــه مــا كان بصــدد 
شــرائه، يتــم اتخــاذ آلاف القــرارات المتعلقــة بالاقتنــاء كل يــوم مــن قبــل 
أشــخاص لا يدركــون حتــى كيــف تــم التأثيــر فيهــم لاتخــاذ هــذا القــرار. 
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ــاً مــا يتأثــر النــاس بمــن حولهــم، مــن الأشــخاص الذيــن يســتمعون  غالب
إليهــم ببســاطة وبهــدوء ثــم يطرحــون الأســئلة المناســبة عليهــم.

لحســن الحــظ، فــي ذلــك اليــوم مــع شــانون، كانــت ردة فعلــي ســريعة 
وإيجابيــة تجــاه الإحــراج الناجــم عــن تنبيههــا لــي. راجعــت نفســي، ثــم 
، وبعــد ذلــك بقليــل تمكنــت مــن إبــرام  ســألت الأســئلة، صمــتُّ وأنصــتُّ

أكبــر عقــد بيــع حققتــه فــي ذلــك الوقــت.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب اســم شيء تريــد بيعــه لشــخص مــا. إذا لم تكــن منــدوب 
مبيعــات، فكــر في فكــرة ترغــب في جعــل شــخص مــا يتبناهــا )عــلى 

ســبيل المثــال، جعــل طفلتــك الصغــيرة تنظــف غرفتهــا(.

2.  خطــط لقضــاء ثلاثــن دقيقــة مــع الشــخص الــذي تريــد إقناعــه، 
ــك  ــل ذل ــئلة، وجع ــرح الأس ــتماع، وط ــلى الاس ــط ع ــز فق ــع التركي م

الشــخص يتحــدث عــن آلامــه ومشــاكله.

3.  قــم بتخصيــص الوقــت وإنفاقــه والاســتماع إلى الشــخص الآخــر 
إقناعــه(. )دون محاولــة 

ــتمعاً  ــح مس ــخصياً أن تصب ــت ش ــك أن ــف يمكن ــج، كي ــظ النتائ 4.  لاح
ــل؟ أفض
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25. ادخل أية قاعة كأنها ملك لك

»حســناً، يــا ديــف، هــا هــي تذكرتــك. فقــط انظــر إلــى حــارس الأمــن 
وقــم بالاتصــال معــه بالعيــن ثــم أومــئ برأســك وادخــل مباشــرة«.

 ،Gary N .كانــت تلــك هــي النصائــح التــي قدمهــا لــي غــاري إن
مديــر الأعمــال الخــاص بــي لوقــت قصيــر، وكان ذلــك قبــل ثــوانٍ مــن 
ــي  ــام 2003 ف ــة ع ــيقى الأمريكي ــز الموس ــع جوائ ــل توزي ــي حف دخول
لــوس أنجلــوس، بكاليفورنيــا. كنــت في قمة الحماســة. لقــد أصبحت 
مؤخــراً شــخصية متوســطة الشــهرة بعــد أن لعبــت دوراً فــي البرنامــج 
التلفزيونــي الواقعــي بارادايــس هوتــل Paradise Hotel الــذي يبــث 
علــى قنــاة فوكــس Fox، لكــن هــذا الحــدث كان فــي حــد ذاتــه بالــغ 
الشــهرة. وبعــد مشــاهدة البرنامــج، اتصــل بــي غــاري لمســاعدتي فــي 
الحصــول علــى دور كضيــف فــي برنامــج آخــر وقــال: إنــه كان علــى 
ــه. وبمــا أنــي كنــت  ــد بالنــاس العامليــن فــي مجــال الترفي اتصــال جي
أجهــل دهاليــز المهنــة، وكنــت منجذبــاً للشــهرة، أخبــرت غــاري أنــه 
يســتطيع تمثيلــي، فقــرر أخــذي إلــى أحــد أضخــم الأحــداث فــي 

هوليــوود.

دخلنــا وبعــد بضــع ثــوانٍ ســمعت غــاري يقــول: »بــولا Paula! كيــف 
حالــك«؟ كان يتحــدث إلــى بــولا عبــدول Abdul Paula، التــي كانــت 
بجانــب رانــدي جاكســون Randy Jackson، كلاهمــا عضــوان فــي 
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ــت  ــت. دهش ــك الوق ــي ذل ــدول American Idol ف ــكان أي ــج آمري برنام
ولكنــي لــم أظهــر انفعالــي عندمــا عرفنــي عليهمــا.

ــن  ــر المعجبي ــن أكب ــن بي ــا م ــا. وأن ــرف عليكم ــداً للتع ــعيد ج ــا س »أن
ببرنامجكمــا، لكــن أعدكمــا أنكمــا أبــداً لــن تريانــي متســابقاً فيــه«، 

مازحتهمــا.

ــة  ــي منطق ــا ف ــى كن ــوانٍ حت ــا هــي إلا ث ــال غــاري: »تعــال معــي، وم ق
خاصــة بمنــح الجوائــز للمشــاهير«. كنــت قــد ســمعت عــن هــذه العــادة 
فــي هوليــوود ولكنــي لــم أكــن أعــرف تفاصيلهــا: فــي الأســاس، ينتقــل 
ــة  ــاك للحصــول علــى مــواد مجاني المشــاهير مــن محطــة إلــى أخــرى هن
ــل  ــيت داخ ــم. مش ــن منتجاته ــدث ع ــدون التح ــن يري ــن الذي ــن البائعي م
تلــك المنطقــة وعبــأت حقيبــة مــع جميــع أنــواع الأشــياء الرائعــة هنــاك: 
ــر.  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــرات، عل ــر، ومجوه ــماعات، وعط ــن س م

ــدق! ــراً لا يص كان أم

وبعــد مغادرتنــا لتلــك المنطقــة رأت عينــاي أجمــل امــرأة كانــت تقــف 
أمامــي: الممثلــة جســيكا آلبــا Jessica Alba. وحينهــا فقــط فقــدت 

التحكــم فــي نفســي. 

»أنــت... أنــت... أنــت...« قلــت لهــا متلعثمــاً. »أنــت جميلــة جــداً«. 
فــردت »شــكراً لــك«، ثــم خرجــت علــى الفــور.

قلــت فــي نفســي: »واو«. »كان ذلــك أمــراً مدهشــاً ومهينــاً فــي آن 
واحــد«.

التأثير في الناس
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ــن شــاغرين«.  ــا نبحــث عــن مقعدي ــا ديــف دعن ــا ي ــال غــاري: »هي وق
ــاً«. ــرض قريب ــق الع ــوف ينطل »س

كنــت مرتبــكاً. العثــور علــى مقعديــن؟ ألــم تخصــص لنــا مقاعــد فــي 
تذاكرنــا؟

ــي  ــي منحن ــرة الت ــك التذك ــت أن تل ــك الوق ــي ذل ــرف ف ــن أع ــم أك ول
ــز  ــع جوائ ــل توزي ــور حف ــة لحض ــرة صالح ــن تذك ــم تك ــاري ل ــا غ إياه
ــا  ــى التذكــرة فرأيــت م ــة علــى الإطــلاق. نظــرت إل الموســيقى الأمريكي
كتــب عليهــا: بجانــب ختــم طاقــم العمــل – ســنة 2002. ولمــا كان العــام 
الــذي كنــا فيــه 2003، وكنــا شــخصين لا ينتميــان إلــى طاقــم العمــل، 

ــق عــارم. ــي قل انتابن

وقــال غــاري: »لا تقلــق«. »نحــن هنــا الآن. والتواجــد هنــا هــو الجــزء 
الأصعــب. الآن كل مــا علينــا فعلــه هــو إيجــاد معقديــن شــاغرين. لا 
ينبغــي أن يكــون هــذا الأمــر مشــكلة. فالجميــع يصبحــون مشــغولين فــي 

حــدث كهــذا، وهــم بالــكاد يظلــون فــي مقاعدهــم علــى الإطــلاق«.

لــم أكــن قــد أفقــت مــن صدمتــي بعــد رؤيــة جيســيكا ألبــا، والآن أنــا 
أكثــر صدمــة مــن ذي قبــل. كيــف أمكننــا الدخــول إذا كانــت التذاكــر التــي 

بحوزتنــا مزيفــة؟!

ــدك أن  ــن أري ــم أك ــئ. ل ــن وأوم ــال بالعي ــم بالاتص ــك ق ــت ل ــد قل »لق
ــك،  ــن نفس ــاً م ــل واثق ــت بالفع ــاً. وكن ــون واثق ــد أن تك ــت أري ــق؛ كن تقل

ــاغرين«. ــن ش ــد مقعدي ــا نج ــا الآن، فدعن ــا. أم ــن هن والآن نح
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ونحــن فــي طريقنــا نحــو »مقعدينــا« )انتهــى بنــا المطــاف فــي الصــف 
التاســع عشــر خــلال النصــف الأول مــن زمــن البرنامج والصف الســادس 
خــلال بقيــة البرنامــج(، لــم أكــن أعــرف إذا مــا كان ينبغــي علــيّ أن أكــون 

غاضبــاً أم مبتهجــاً، لكننــي تعلمــت درســاً يومهــا مــن هــذه التجربــة:

امشِ بثقة.

أنــا وزوجتــي نســمي هــذه التقنية بـــ أ.ب.ث اختصــاراً لـ: امــشِ - بـ - 
ثقــة. ومعنــي أ.ب.ث هــو أن تدخــل أي قاعــة كمــا لــو كنــت تنتمــي إلــى 
ــاء  ــن. والإيم ــال بالعي ــم بالاتص ــا. ق ــن به ــاس المتواجدي ــة الن مجموع
برأســك. قــل مرحبــاً للنــاس بحماســة. وعندمــا تظهــر كمــن ينتمــي 
إلــى هــؤلاء النــاس، وتتصــرف كمــن ينتمــي إليهــم، فأنــت فجــأة تصبــح 

واحــداً منهــم. 

ويطلــق بعــض النــاس علــى هــذه التقنيــة »تظاهــر بالأمــر حتــى تنجــح 
ــة )لا  ــرة الثق ــي فك ــة. تعجبن ــدم النزاه ــرة ع ــب فك ــي لا أح ــه«، ولكن في
الغــرور أو الكبــر، بالطبــع، ولكــن الثقــة الهادئــة مــن خــلال وقفتــك، 

ــيتك(. ــك، ومش ــرة عيني ونظ

مــن الواضــح أننــي لا أدعــوك إلــى محاولــة المشــي بثقــة وأنــت 
تقتحــم حفــل توزيــع جوائــز الموســيقى الأمريكيــة، أو البيــت الأبيــض، 
أو حفــل الســوبر بــول  Super Bowl. أنــا شــخصياً لــو عرفــت أننــي لــم 
يكــن لــدي تذكــرة صالحــة، لــكان مــن المســتحيل علــي أن أدخــل الحفــل 
ماشــياً علــى ذاك النحــو. ولكــن يمكنــك اســتخدام اســتراتيجية أ.ب.ث. 
لتفــرض وجــودك داخــل قاعــة مــا. امــشِ بثقــة فــي كل حــدث تذهــب إليــه 
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وكل اجتمــاع تحضــره، ومــن المرجــح أن تكــون أحــد الفائزيــن. المشــية 
الواثقــة ستســاعدك علــى التأثيــر فــي حــراس البوابــة ســواء أكانــوا حــراس 
أمــن فــي برامــج لتوزيــع الجوائز أم موظفي الاســتقبال في أحــد المكاتب. 
قــل فــي نفســك إنــك لا تنتمــي إلــى هــذا المــكان وبالفعــل ســوف تشــعر 
ــك. ــك ذل ــيكون ل ــل وس ــه بالكام ــي إلي ــك تنتم ــك أن ــع نفس ــك، أقن  بذل
ــة،  ــي تلــك الليل ــا ف ــوانٍ محرجــة مــع جيســيكا ألب أجــل، عشــت بضــع ث
ــن بــكل ذلــك لغــاري إن.  ــا مدي ــن أنســاها مــا حييــت. وأن ــوانٍ ل لكنهــا ث

ــكل ثقــة. ولشــيء مــن المشــي ب

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب اســم مــكان، أو حــدث، أو موقــع مــا تشــعر فيــه عــادة بالتوتــر 
أو بعــدم الانتــماء.

2.  قــم بعمــل خطــة لتطبــق تقنيــة أ.ب.ث. في تلــك القاعــة في المــرة 
التاليــة التــي تــزور فيهــا هــذا الموقــع، ضمّــن خطتــك ملابســك 
ــك. ــة ثقت ــتحتاجه لمضاعف ــر س ــك وأي شيء آخ ــك ووقفت  وملحقات
ــد دخولــك ذلــك المــكان، اتصــل بالعــن، وأومــئ  3.  امــش بثقــة عن
ــك  ــن بأن ــت موق ــير، وأن ــل نجــم كب برأســك، وامتلــك القاعــة مث

ــك. كذل



ً
 لم تطلبه أبدا

ً
26. لن تنال أمرا

»طيــب، يــا ديــف«، قالــت الشــابة المحبطــة التــي كانــت تعمــل بجــد 
ــق المبيعــات واعتقــدت أنهــا تفعــل  ــر مــن أي شــخص آخــر فــي طاب أكث
فــي  النجــاح  المزيــد مــن  كل شــيء بشــكل صائــب: »لمــاذا لا أرى 

المبيعــات«؟

كانــت نيكــول Nicole مندوبــة مبيعــات جيــدة لشــركة البرمجيــات 
ليكابــل لــوكل الخاصــة بنــا. كانــت جيــدة لكنهــا لــم تكــن خارقــة. مــا 
كان يمثــل الفــرق بيــن أن تكــون جيــداً وأن تكــون عظيمــاً فيمــا يتعلــق 
ــا  ــاً م ــذي غالب ــه ال ــيء نفس ــو الش ــة، وه ــيط للغاي ــيء بس ــو ش ــا ه به
يصنــع الفــرق بيــن الأشــخاص الناجحيــن والنــاس الناجحيــن للغايــة. 
تطلــب الأمــر الاســتماع إليهــا وهــي تقــوم بعــرض توضيحــي لمنتــج 

مــا، لكــي أفهــم ذلــك.

حضــرت عــرض نيكــول مــع جــون John، وهــو صاحــب محــل 
مجوهــرات فــي بــوكا راتــون Boca Raton  بفلوريــدا. كان جــون رجــلًا 
مســناً وغيــر متمكــن بشــكل عــام مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــد 
قامــت نيكــول بعمــل ممتــاز فــي بنــاء علاقــة جيــدة معــه فــي وقــت مبكــر، 
والاســتماع إليــه، وتطبيــق تقنيــة المــرآة عليــه، وإقــرار مخاوفــه. فقــد كان 
حــذراً مــن الخــوض فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن تلقــاء نفســه، 
ــه  ــذي كان يملك ــال ال ــت أو الم ــدار الوق ــن مق ــداً م ــن متأك ــم يك ــه ل لكن
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مقابــل برامــج مثــل برنامجنــا. ثــم بــدأت نيكــول تــري جــون منتجنــا عبــر 
ــزات الرئيســة التــي أجابــت  ــع فــي شــرح المي الويــب وقامــت بعمــل رائ

عــن مخاوفــه.

كل شيء كان يسير على ما يرام حتى نهاية المكالمة.

قالت نيكول: حسناً. »هل لديك أي أسئلة بالنسبة لي«؟

رد جون: »كلا«. »سأفكر في الأمر وأتصل بك لاحقاً«.

»حســناً، يبــدو هــذا أمــراً جيــداً«. قالــت نيكــول: »ســأتصل بــك غــداً 
فــي حــال لــم أســمع منــك. وداعــاً«.

تحقيقهــا  عــدم  مــن  مســتاءةً  إلــيّ،  ونظــرت  الهاتــف  أغلقــت 
 البيــع، لكنهــا ربمــا كانــت قــد بــدأت تــدرك مــا كنــت ســأقوله لهــا. 
»كان هــذا تقريبــاً أداء مثاليــاً، يــا نيكــول »قلــت لهــا مســروراً«، »إذاً، 

برأيــك، مــا الخطــب«؟

يــرام حتــى  مــا  علــى  يســير  »كان كل شــيء  أجابتنــي  أدري«،  »لا 
ــات«. ــام المبيع ــي إتم ــة ف ــن صعوب ــط م ــي فق ــي أعان ــد أنن ــة. أعتق  النهاي
ــي أســألك شــيئاً«. »هــل ســألتي جــون بالفعــل  عندهــا قلــت لهــا: »دعين

عــن شــركته«؟

قالــت نيكــول: »لا أعتقــد ذلــك«. »أنــا اســتمعت إليــه ثــم أخبرتــه 
قــرار«. لاتخــاذ  معرفتــه  إلــى  بحاجــة  أنــه  اعتقــدت  شــيء   بــكل 
ــعر  ــدأت أش ــول«؟ ب ــا نيك ــرار، ي ــاذ ق ــلًا اتخ ــه فع ــت من ــل طلب ــن ه »لك
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بالإحبــاط فــي هــذه المرحلــة، لكننــي كنــت واثقــاً مــن أننــا كنــا ســنخرج 
بنتيجــة مــا.

»حسناً، أعتقد أنني لم أفعل ذلك«، قالت.

قــد يبــدو هــذا أمــراً واضحــاً، لكــن الكثيــر مــن النــاس يرتكبــون هــذا 
الخطــأ.

هم لا يطلبون ما يريدون حقاً.

وأنت ربما لن تحصل على ما تريد إلا إذا طلبته.

ــة  ــكل الإجــراءات الضروري ــام ب ــن عليــك القي ــزال يتعي ــد، لا ي بالتأكي
ــم« رداً  ــة »نع ــى كلم ــاً عل ــل دائم ــن تحص ــك ل ــد أن ــن المؤك ــبقاً. وم مس
علــى طلبــك. ولكــن مــن الأرجــح أنــك تحصــل علــى إجابــة بـــ »نعــم« إذا 
طلبــت ذلــك فعليــاً بــدلاً مــن الانتظــار حتــى يتجســد طلبــك مــن العــدم.

مهما كان موضوع طلبك، إذا لم تطلبه، فلن تحصل عليه.

كثيــر مــن النــاس يخشــون الــرد بكلمــة »لا« لدرجــة أنهــم لا يرجــون 
ــون  ــم يضمن ــو أنه ــا ه ــخرية هن ــر للس ــيء المثي ــم«. والش ــة بـــ »نع الإجاب
خروجهــم فــي الواقــع بإجابــة »لا« مــن خــلال عــدم إلحاحهــم علــى 

ــم«.  ــة »نع كلم

ــك  ــد ذل ــم بع ــك بـــ »لا«. ث ــاس ل ــة الن ــن إجاب ــك م ــى خوف ــيطر عل س
ــة بـــ »نعــم«. اطلــب منهــم الإجاب

التأثير في الناس
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كانــت نيكــول تقــوم بعمــل ممتــاز بصفتهــا مندوبــة مبيعــات، ولكــن 
مــع عيــب رئيــس واحــد، هــو أنهــا: لــم تكــن تطلــب الإجابــة بـــ »نعــم«. 
وبمجــرد حصولهــا علــى بعــض التدريــب مــن مديريهــا، أصبحــت 
نيكــول واحــدة مــن أفضــل مندوبــي المبيعــات فــي الشــركة، ممــا 
ســاعدها علــى مضاعفتهــا أرباحهــا فــي غضــون ســتة أشــهر. اتضــح أن 
الحصــول علــى الإجابــة بـــ »نعــم« كان أمــراً بســيطاً. كل مــا كان عليهــا 

ــه هــو أن تطلــب ذلــك. فعل

لا يوجد طلب غير معقول.
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سيطر على الخوف 

من إجابة الناس 

لك بـكلمة »لا«.

ثم بعد ذلك اطلب 

منهم الإجابة بـ »نعم«.
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ــى وإن كان  ــا - حت ــيء م ــب ش ــرد طل ــى أن مج ــر عل ــال آخ ــي مث ــا يل فيم
ــى  ــول عل ــن الحص ــك م ــاً - يمكّن ــاً تمام ــول وجريئ ــر معق ــدو غي ــك يب طلب
إجابــة بـــ »نعــم« التــي تريدهــا. فــي عــام 2005، بعــد فتــرة وجيــزة مــن خطبتــي 
أنــا وكاري، كانــت لدينــا مشــكلة. أردت حقــاً أن يكــون حفــل زفافنــا كبيــراً، 
أردتــه أن يكــون حفــلًا يمكننــي أن أدعــو إليــه كل شــخص عرفتــه فــي حياتــي 
ــم يكــن لــدى كاري ولــدي مــا يكفــي مــن  ــا البهيــج. ل ليشــاركنا فــي احتفالن
المــال لتنظيــم حفــل زفــاف تقليــدي فــي نيويــورك ودعــوة كل شــخص نعرفه.

ومزاجهــا  التســويق  بمجــال  عاملــة  كاري  كانــت  حظــي،  لحســن 
يتماشــى مــع طبيعــة مهنتهــا، إذ إنهــا جــاءت بفكــرة رائعــة مبتدعــة. قالــت 
لــي: »لندخــل فــي شــراكة مــع فريــق صغيــر يلعــب فــي دوري البيســبول 
مــن أجــل وضــع عــرض ترويجــي يكــون موضوعــه هــو حفــلات الزفاف، 
نبيــع رعايتــه، ويمكننــا مــن الحصــول علــى تمويــل لحفــل زفافنــا. يمكننــا 
ــى  ــول عل ــاة الحص ــن للرع ــور. ويمك ــاس للحض ــن الن ــوة الآلاف م دع
ــح  ــى الأرج ــد عل ــأنها أن تول ــن ش ــي م ــج، والت ــي التروي ــرة ف ــة كبي قيم
ــل  ــن أن نحص ــا نح ــلام، ويمكنن ــائل الإع ــام وس ــة وتجــذب اهتم ضج
علــى حفــل زفــاف ضخــم دون أي تكلفــة. كمشــجع عاشــق للبيســبول، 
اعتقــدت أن الفكــرة كانــت مثاليــة، ولكــن بالطبــع ســيتطلب الأمــر إقنــاع 

ــل. ــا تعم ــع لجعله ــن بالتوقي ــركاء الراغبي الش

Brooklyn Cy�  قدمنــا خطــاب إقنــاع لفريــق بروكليــن ســايكلونز
 New  وهــو فريــق فرعــي صغيــر تابــع لفريــق نيويــورك ميتــس ،clones
York Mets، حيــث إن الفكــرة راقــت مديــره العــام، ســتيف كوهيــن  
ــي  ــا ف ــك، نجحن ــد ذل ــة. بع ــا فرص ــكل كافٍ لمنحن Steve Cohen، بش
تقديــم خطــاب إقنــاع لـــموقع Flowers.com-1.800 لتمويــل أزهارنــا، 
 Entenmann’s وانتمانــز ،Smirnoff وســميروف لتمويــل المشــروبات
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البــدلات  لتمويــل   After Hours اورز  وافتــر  الحلويــات،  لتمويــل 
الرســمية، والعديــد مــن الرعــاة المحلييــن والوطنييــن، حتــى بلــغ مجموع 
التمويــل حوالــي 100،000 دولار فــي القيمــة التجاريــة. ولــم يكــن هــذا 
كل شــيء، فمــن خــلال مطالبــة الرعــاة بالتبــرع بأمــوال لمؤسســة ديفيــد 
ــداء  ــة ل ــة الوطني ــغ 20 ألــف دولار للجمعي ــا مــن جمــع مبل ــت، تمكن راي

ــا. التصلــب المتعــدد مــن خــلال حفــل زفافن

1.800-Flowers. ــل ــة شــركات مث ــم النــاس، مطالب ــبة لمعظ بالنس
com وEntenmann برعايــة حفــل زفــاف تبــدو أمــراً غيــر معقــول، هــذا 
إن خطــرت ببالهــم الفكــرة أساســاً، فهــذه شــركات كبــرى ترعــى أحداثــاً 
كبــرى مثــل الورلــد ســيريز World Series و Super Bowl فلمــاذا تهتم 
بزفــاف صغيــر؟! ومــع ذلــك، فــي النهايــة، اكترثــوا لأمرنــا، إلا أننــي لــم 

أكــن علــى يقيــن تــام مــن ســبب قبولهــم طلبنــا. 

هنــاك شــيء واحــد أنــا متأكــد منــه: لــم نكــن لنحصــل علــى رعايــة حفــل 
زفــاف أحلامنــا لــو لــم نطلــب ذلــك، لأنــك لا تحصــل علــى أمــر لــم تطلبــه.

وهكــذا فــي 8 يوليــو 2006، تزوجــت مــن حــب حياتــي أمام خمســمائة 
مــن الأصدقــاء وأفــراد العائلــة )وخمســة آلاف مــن الغربــاء( فــي ملعــب 
ــوق  ــا ف ــي حمله ــبول الت ــارب البايس ــت مض ــينا تح ــث مش ــبول حي للبيس
ــاً  ــاف رائع ــي شــكل خيمــة. كان حفــل زف ــو الســايكلونز ف رؤوســنا لاعب

مــع شــريكة حيــاة رائعــة. 

وكان حفــل الزفــاف ترويجــاً رائعــاً أيضــاً للتســويق والعلاقــات العامــة 
للشــركات التــي مولتنــا. فقــد أنتــج حوالــي 20 مليــون دولار فــي وســائل 
ــي  ــج ذي إرل ــة لبرنام ــة الإعلامي ــلال التغطي ــن خ ــبة م ــلام المكتس الإع

التأثير في الناس
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شــاو The Early Show التابــع لـــ CBS، وبرنامــج ورلــد نيــوز تونايــت 
 On مونــي  ذا  أون  وبرنامــج   ABC لشــركة   World News Tonight
 New York والنيويــورك تايمــز ،CNBC التابــع لشــركة the Money
ــة  ــعداء للغاي ــا س ــع، كان ممولون ــي الواق ــات. ف ــات المدون Times، ومئ
ــا فعلــه لهــم  ــد اســتثماراتهم، حيــث ســألنا اثنيــن منهــم عمــا يمكنن بعوائ
ــرى  ــرة أخ ــزواج م ــن ال ــن م ــم نتمك ــرى. ل ــاريع أخ ــن مش ــك م ــد ذل بع

ــدلاً مــن ذلــك. ــد، لذلــك أسســنا شــركتنا الأولــى ب كمشــروع جدي

لن تحصل أبداً على أمر لم تطلبه.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب ثلاثــة أشــياء تريدهــا مــن أشــخاص مــا في الوقــت الحــالي، 
ولكــن لم تطلبهــا بعــد. يمكــن أن تشــمل أشــياء صغــيرة مثــل تحقيــق 
بيــع لعميــل جديــد أو أشــياء كبــيرة مثــل أن تطالــب برفــع قيمــة أجــرك 

مــن رئيســك في العمــل أو بمزيــد مــن الاهتــمام مــن زوجــك.

2.  اترك أي مخاوف أو إحراج أو خجل ينتابك عند قيامك بطلب الأشياء.

3.  أكثــر مــن الفــرص، شــخصياً أو عــر مكالمــة هاتفيــة أو مكالمــة فيديــو، 
لتطلــب هــذه الأشــياء الثلاثــة مــن هــؤلاء الأشــخاص.

أنــت تســتطيع فعــل ذلــك. تذكــر، أن تقابــل بــرد »لا« أفضــل لــك مــن أن 
لا تطلــب مــا تريــد. 

 4.  احلــم بــيء كبــير تريــد طلبــه مــن شــخص مــا، حتــى لــو كنــت تعتقد 
أنــه لــن يقــول نعــم أبــداً لفكرتــك. اطلب منــه ذلك.مــا اليء الســيئ 

الــذي يمكــن أن يحــدث إذا قوبــل طلبــك بكلمــة »لا«.
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ً
 أفضل من أن تكون محقا

ً
27. أن تكون سعيدا

قالت بانفعال: »لماذا تريد دائماً أن تكون على حق«؟

ــة  ــا نتجــادل حــول رعاي ــد. كن ــي كاري فــي مــزاج جي ــم تكــن زوجت ل
أطفالنــا، وكنــت عنيــداً جــداً فيمــا يخــص مربيــة الأطفــال. أردت أن 
أســتغني عــن خدماتهــا لأنهــا فــي الآونــة الأخيــرة كانــت دائمــة الانشــغال 
بالرســائل النصيــة عبــر الهاتــف أثنــاء عملهــا، بمــا فــي ذلــك أثنــاء القيــادة، 
عــن  أســتغني  أن  أردت  المدينــة.  أنحــاء  فــي  بأطفالنــا  تجــول  وهــي 
ــا  ــة لربم ــة إضافي ــا فرص ــور، وأرادت كاري أن تعطيه ــى الف ــا عل خدماته

ــات. ــن الخدم ــتغناء ع ــى الاس ــأ إل ــل أن نلج ــلوكها، قب ــت س صحح

كنــت متشــدداً فــي رأيــي. قلــت لــكاري: »كاري، إنهــا غيــر أمينــة 
علــى أطفالنــا. علينــا القيــام بمــا هــو أفضــل لهــم«. وأضفــت: »كاري، لــن 
تســتطيع أن تغيــر مــن نفســها«. وعلــى الرغــم مــن أن صوتــي ظــل هادئــاً، 

إلا أننــي لــم أتراجــع قيــد أنملــة عمــا أردتــه.

أجابــت زوجتــي: »ديــف، دعنــي أســألك ســؤالاً، هــل مــن الأفضــل أن 
تكــون ســعيداً، أم علــى حــق«؟

»ســؤال مــراوغ« أجبــت بصــوت مرتفــع. »مــن الأفضــل أن أكــون 
ــق«! ــى ح ســعيداً وعل
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ــي  ــرت ف ــم فك ــم، ث ــي الحاس ــردي الذك ــوراً ب ــت فخ ــة كن ــي البداي ف
المســألة قليــلًا. وبقــدر مــا كنــت متمســكاً بموقفــي، لــم أكــن فــي تلــك 
ــد  ــي. بالتأكي ــر رأي زوجت ــى تغيي ــادراً عل ــكان ق ــذا الم ــي ه ــة وف اللحظ
لــن يحــدث ذلــك. لقــد عملــت لدينــا هــذه المربيــة منــذ أكثــر مــن ثــلاث 
ســنوات وأصبحــت مقربــة جــداً منــا، لا بــل أصبحــت حقــاً جــزءاً مــن 
العائلــة الكبيــرة. ورغــم أننــي مقتنــع بالتــروي فــي التوظيــف وعــدم 
التــردد فــي الاســتغناء عــن الخدمــات، إلا أن المــرء يحتــاج إلــى وقــت 

أطــول فــي اتخــاذ أي قــرار وتنفيــذه.

ــون  ــل أود أن أك ــة: ه ــك اللحظ ــي تل ــاك وف ــرر هن ــي أن أق كان عل
ــي  ــي أن أخســر جــدالاً، ولكن ــهلًا عل ــى حــق. ليــس س ســعيداً أم عل

فضلــت الخيــار الأول.

»حســناً، أفهــم كيــف تشــعرين«، أجبــت. »أصبحــت جــزءاً مــن 
ــا«.  ــن خدماته ــتغناء ع ــرار الاس ــاذ ق ــداً اتخ ــب ج ــن الصع ــا، وم عائلتن
ــي  ــذا ف ــن ه ــا ع ــة كاري )تحدثن ــرآة لحج ــة م ــذه اللحظ ــي ه ــت ف كن
الفصــل 15(. »لا بــد أنــك تشــعرين بتضــارب المشــاعر«، أضفــت، 

مقــراً بالتالــي صحــة مشــاعرها )انظــر الفصــل 16(.

ــا لســت بحاجــة لأن أكــرر ذلــك،  »أعــرف كيــف تشــعرين، لذلــك أن
ــعيداً  ــون س ــأختار أن أك ــة، وس ــائل الممكن ــكل الوس ــك ب ــى جانب ــا إل أن
ــم  ــي، ث فــي هــذه اللحظــة«. ابتســمت، أومــأت برأســي، وعانقــت زوجت

ــدوء.  ــكل ه ــداً ب ــحبت بعي انس
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كان الأمــر صعبــاً، لأننــي لا أحســن اتبــاع نصائحــي عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالتواصــل مــع زوجتــي. فــي هــذه المــرة انســحبت: مشــيت، وبــدلاً 
مــن الإصــرار علــى محاولــة تغييــر رأي كاري، حرصــت علــى أن تشــعر 
بأنــي إلــى جانبهــا حتــى لــو اختلفــت معهــا فــي الــرأي. اختــرت أن أكــون 

ســعيداً علــى أن أكــون محقــاً.

ــت كاري  ــك. كان ــيء مضح ــدث ش ــر، ح ــد الظه ــا بع ــرة م ــي فت ــم ف ث
تعمــل مــن المنــزل فــي ذلــك اليــوم بينمــا كانــت المربيــة مــع أطفالنــا بعــد 
عودتهــم مــن المدرســة. علــى مــا يبــدو، انكبــت المربيــة علــى رســائلها 
النصيــة بينمــا الأطفــال )وزوجتــي أمامهــا!(. تلقيــت مكالمــة هاتفيــة مــن 

زوجتــي بعــد دقائــق.

»ديــف، علينــا أن نــدع المربيــة تذهــب«، ثــم أضافــت: »لقــد رأيــت 
ــا  ــر. دعن ــذا كثي ــن، ه ــي هاتي ــة بعين ــائل النصي ــغلة بالرس ــي منش ــم ه ك
ــا  ــي، فصلن ــوم التال ــي الي ــادل، وف ــم أج ــوة الآن«. ل ــذه الخط ــذ ه نتخ

ــل. ــن العم ــة م المربي

وصلــت  الأرجــح  علــى  ولكــن  ربمــا.  كاري؟  رأي  غيــرت  هــل 
ــرت  ــل غي ــها. ه ــاء نفس ــن تلق ــق م ــى ح ــي عل ــتنتاج بأنن ــى الاس كاري إل
ــي  ــتحيل، ف ــن المس ــه م ــي أن ــة ه ــاً. الحقيق ــألة؟ إطلاق ــول المس ــي ح رأي
معظــم الأحيــان، أن تغيــر رأي الآخــر. ديــل كارنيجــي وضــع الأمــر بهــذه 
الطريقــة، وأنــا أوافقــه تمامــاً: »الرجــل المقتنــع رغمــاً عنــه هــو إنســان لا 
ــع الشــخص  ــا يدف ــل أضيــف أن الجــدال عــادة م ــه«. لا ب ــزال علــى رأي ي
ــهل  ــن الس ــل، م ــي المقاب ــك. ف ــارض ل ــه المع ــبث برأي ــى التش ــر إل الآخ

تغيير رأي الناس
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جــداً أن تطــرح قضيتــك ومــن ثــم تغيــر أســلوب تفكيــرك، أن تختــار 
ــع  ــى يقتن ــه حت ــي رأس ــر ف ــر الأم ــر يدي ــرف الآخ ــدع الط ــعادة، وأن ت الس

ــه. ــاء نفس ــن تلق ــك م بموقف

ــر  ــر. غي ــخص الآخ ــر رأي الش ــاول تغيي ــر، لا تح ــن التأثي ــن م لتتمك
ــر. ــي التفكي ــلوبك ف ــط أس فق

ذكرونــي بذلــك فــي المــرة القادمــة التــي أجــادل فيهــا زوجتــي، أليــس 
كذلــك؟

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اروِ مــا حصــل في المــرة الأخــيرة التــي تجادلــت فيهــا مــع أحدهــم. هــل 
اخــترت أن تكــون عــلى حــق أم أن تكــون ســعيداً؟

2.  اســتعد لاختيــار الســعادة في المــرة القادمــة التــي يحصــل فيهــا جــدال 
مــع هــذا الشــخص. هــذا بالتأكيــد يأخــذ الكثــير مــن التحضــير 
الذهنــي. تأكــد مــن القيــام بالتحضــير الذهنــي مســبقاً بحيــث تكــون 

ــمة. ــة الحاس ــتعداً في اللحظ مس

ــم  ــدوء ث ــك به ــرض قضيت ــة، اع ــرة المقبل ــدال في الم ــب ج ــا ينش 3.  عندم
أعــرب أنــك تختــار أن تكــون ســعيداً عــلى أن تكــون عــلى حق، ابتســم، 
ثــم انــرف بــأدب. قــد تفاجــأ بأنــك ســوف تحصــل عــلى مــا تريــده 

لاحقــاً.



28. تعلم كيف تتعامل 

كانــت الســاعة 9:05 صباحــاً عندمــا مشــيت إلــى مكتــب راديــو ديزنــي 
فــي أحــد أيــام فبرايــر البــاردة عــام 2002. كنــت أعــرف أنــه مــن المفتــرض 
أن أكــون فــي العمــل عنــد الســاعة التاســعة تمامــاً، وقــد أكد ذلــك بوضوح 
مديرنــا الجديــد، ســام. كنــت حينهــا أعانــي صعوبــة فــي الاســتيقاظ 
صباحــاً، وقــد تأخــرت تلــك الليلــة فــي النــوم، كمــا حصــل ازدحــام علــى 
الطريــق التــي أســلكها إلــى بوســطن مــن الضاحيــة الشــمالية لســوميرفيل 
ــم إذا  Somerville. علــى أي حــال، انــس الأعــذار: لمــاذا يجــب أن نهت
تأخــر أهــم منــدوب مبيعــات فــي الشــركة بضــع دقائــق طالمــا أنــه يــؤدي 

عملــه علــى أفضــل مــا يــرام؟!

لكــن الأمــر كان مهمــاً بالنســبة لمديــري، علــى مــا يبــدو. وبينمــا 
ــى  ــرت إل ــي، نظ ــى مكتب ــي إل ــي طريق ــه ف ــب مكتب ــرعة بجان ــررت بس م
ــت  ــه، عرف ــز رأس ــاعته ويه ــي س ــدق ف ــه، يح ــي مكتب ــه ف ــاري فوجدت يس

ــة. ــي ورط ــي ف أنن

بعــد لحظــات، بينمــا أســتعد للجلــوس وراء مكتبــي، طــرق البــاب. »هــل 
يمكننــي التحــدث معــك لدقيقــة علــى انفــراد مــن فضلــك«؟ ســأل مديــري.

ثــم قــال: »عندمــا تتأخــر، فإنهــا إشــارة إلــى عــدم الاحتــرام، لا يهــم مــا 
إذا كنــت متأخــراً ثلاثيــن دقيقــة أو ثــلاث دقائــق. لقــد قلــت لــك هــذا مــن 
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قبــل: أن تصــل فــي الوقــت المحــدد مهــم جــداً بالنســبة لــي. أنــت تقلــل 
مــن احتــرام زملائــك عندمــا تأتــي متأخــراً. وتقلــل أيضــاً مــن احترامــي«.

ــت  ــبة للوق ــري بالنس ــس مدي ــن هاج ــم يك ــم. ل ــي الصمي ــي ف أصابن
ــبياً  ــداً نس ــات جدي ــر مبيع ــه. كان مدي ــيء يخص ــل لش ــي، ب ــيء يخصن لش
ــاب  ــة الش ــات، وخاص ــق المبيع ــى كل فري ــه عل ــرض احترام وأراد أن يف
الشــقي اللامــع فــي قســم المبيعــات. رؤيــة كبيــر مندوبــي المبيعــات يأتــي 
متأخــراً، ولــو لبضــع دقائــق، أثــارت لديــه قلقــاً مــن أن الفريــق كلــه ســوف 
يقلــل مــن احترامــه، ليــس عنــدي أدنــى شــك فــي ذلــك. وحتــى لــو لــم 
ــام أو بشــكل متعمــد، فقــد كان هــذا هــو الأمــر  يكــن ذلــك عــن وعــي ت
المهــم الــذي يحركــه مــن الداخــل. بمجــرد أن اســتوعبت لــب الموضوع، 
عرفــت مــا يجــب علــي القيــام بــه: أن أخــرج نفســي مــن دائــرة الاهتمــام 

لأضعــه فيهــا. 

ــة  ــررت بصح ــه وأق ــا قال ــرآة لم ــت م ــذا كن ــمعتك«. وهك ــه: »س أجبت
ــرام شــديد جــراء  ــك تشــعر بعــدم احت ــد أن ــم أضفــت: »لا ب ــه، ث ــا يقول م

ــراً«. ــي متأخ وصول

هــز رأســه، علمــت حينهــا أنــي أحــرز تقدمــاً. ســألت: »كيــف يمكننــي 
إظهــار المزيــد مــن الاحتــرام«؟

ــى العمــل  ــل يمكنــك أن تصــل إل ــرة: »حســناً، بأقــل تعدي ــي بنب أجابن
ــه. فــي الوقــت المناســب«. هــذا هــو حجــم التقــدم الــذي أحرزت

أجبته: »فهمت، لن أتأخر، سأحرص على ذلك«. ثم انصرف.
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لكننــي أدركــت أننــي لســت فقــط بحاجــة للعمــل علــى احتــرام أوقــات 
ــر. كنــت  ــي أحترمــه أكث ــه يشــعر بأن ــل كنــت بحاجــة إلــى جعل العمــل، ب

بحاجــة إلــى أن أتعلــم كيــف أتعامــل معــه.

خــلال الأســابيع الثلاثــة التــي تلــت، عملــت بجــد للوصــول إلــى 
ولكــن  المحــدد.  الوقــت  فــي  المبيعــات  اجتماعــات  وإلــى  العمــل 
الأهــم مــن ذلــك كلــه، فقــد عملــت بجــد لأظهــر احترامــي لســام وأظهــر 
ــا أحترمــه. كنــت أســتمع إليــه دون أن أقاطعــه، وعندمــا  للآخريــن كــم أن
يطــرح أفــكاراً أراهــا جيــدة، لا أتــردد فــي الإعــراب لــه عــن إعجابــي بهــا، 
كمــا كنــت أظهــر لــه كــم آخــذ توجيهاتــه ومشــورته علــى محمــل الجــد. 

ــري. ــع مدي ــل م ــي التعام ــت ف ــا نجح حينه

ــه  ــام أن أحدث ــن س ــت م ــرى، طلب ــابيع أخ ــة أس ــي ثلاث ــد مض ــم بع ث
ــق. ــع دقائ لبض

ــبة  ــداً بالنس ــم ج ــد مه ــزام بالمواعي ــرف أن الالت ــام، أع ــه: »س ــت ل قل
ــك«؟ ــس كذل ــك، ألي ل

»نعــم ديــف. وقــد لاحظــت أنــه منــذ آخــر مــرة تحدثنــا فيهــا، أصبحــت 
غايــة فــي الدقــة. شــكراً لالتزامــك«.

أجبــت: »بــكل ســرور ســام فأنــا أحترمــك كثيــراً. ولكــن كنــت أفكــر. 
هــل الالتــزام بالمواعيــد أكثــر أهميــة أم ســاعات العمــل اليوميــة«؟

كان رده: »كلاهمــا مهــم، أنــت مثــال يحتــذي بــه فريــق المبيعــات 

تغيير رأي الناس
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بأكملــه، وعندمــا تتأخــر، فهــذا يجعــل منــك قــدوة ســيئة للفريــق بأكملــه. 
أنــت تفهــم مــا أقصــد، أليــس كذلــك«؟

»هــو كذلــك«، أجبتــه. »أفهمــك تمامــاً. ولكــن لنفتــرض مــا يلــي: لقــد 
ــاً،  ــتيقاظ صباح ــب الاس ــخص لا يح ــرد ش ــت مج ــا لس ــر، أن ــت أفك كن
ســام. أنــت تعــرف أنــي أكــن لــك الكثيــر مــن الاحتــرام وأريــد أن أكــون 
منصفــاً معــك. ليــس لــدي مشــكلة فــي أن أعمــل حتــى ســاعة متأخــرة كل 
يــوم، لــذا بــدلاً مــن البقــاء حتــى الخامســة، يمكننــي البقــاء حتــى السادســة 

أو السادســة والنصــف. وتوقفــت عنــد هــذا الحــد.

ــعة  ــي التاس ــدأت ف ــو ب ــاذا ل ــام. »م ــاب س ــرة«، أج ــدي فك ــلًا، ل »مه
والنصــف صباحــاً وبقيــت حتــى الســاعة السادســة بــدلاً مــن العمــل مــن 
الســاعة التاســعة إلــى غايــة الســاعة الخامســة والنصــف؟ بهــذه الطريقــة 

ــداً«. لــن تتأخــر أب

»فكرة رائعة، سام«، أجبت بحماسة. »أنت لا مثيل لك«!

ــد الســاعة التاســعة  ــب عن ــى المكت ــدأت أصــل إل ــوم، ب ــك الي ــذ ذل من
والربــع، أو التاســعة والثلــث أو التاســعة والنصــف، وفــي بعــض الأحيــان 
كنــت أصــل عنــد الســاعة العاشــرة إلا ربــع، لا يهــم. فبشــكل لا يصــدق، 
كنــت قــد جعلــت ســام يتغيــر تمامــاً بخصــوص الوقــت الــذي أصــل فيــه 

إلــى المكتــب. كيــف حــدث هــذا؟

أخرجــت نفســي مــن دائــرة التركيــز ووضعتــه فيهــا. كمــا أننــي لبيــت 
رغباتــه )فــي هــذه الحالــة، الاحتــرام(، عرفــت كيــف أتعامــل معــه، 
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واســتدرجته ليطــرح حــلًا للمشــكلة )انظــر الفصــل 21(. هــذه الأشــياء 
ســعيدين  وجعلتنــا  كاهلــي  عــن  مديــري  أزاحــت  مجتمعــة  الأربعــة 

ومنتجيــن.

متــى يمكنــك اســتخدام هــذه التقنيــة؟ هــذه التقنيــة مفيــدة بشــكل 
خــاص عندمــا يكــون الشــخص الآخــر لديــه مشــكلة معــك أو بخصــوص 
ــن  ــية تكم ــرة الأساس ــل، الفك ــي العم ــك ف ــةً إذا كان رئيس ــك خاص عمل
ــرة الخطــأ الــذي ربمــا تكــون قــد  ــرة التركيــز ودائ فــي إخراجــك مــن دائ
وقعــت بــه، وتحديــد مــا الــذي يريــده أو يحتاجــه الشــخص الآخــر فعــلًا، 
ــرار  ــاذ الق ــر لاتخ ــتدراج الآخ ــة اس ــي النهاي ــه، وف ــه إلي ــي تقديم وبالتال

ــد(. ــا تري ــى آخــر اســتدراجه ليمنحــك م الســليم )أي بمعن

انتبــه! أن تتعلــم كيــف تتعامــل مــع رئيســك فــي العمــل لا يعنــي بتاتــاً 
ــك  ــه ذل ــا يعني ــب. م ــة وحس ــخصية مطيع ــون ش ــه أو أن تك ــف ل أن تتزل
تحديــداً، هــو أن يكــون لديــك فهــم قــوي لمــا هــو مهــم بالنســبة لرئيســك 
ــا  ــم م ــى تقدي ــاه إل ــم الانتب ــي مؤسســتك، ومــن ث ــادة ف ــي العمــل أو الق ف
يهمهــم تحديــداً. اعتبــر هــذا الأمــر »قاعــدة بلاتينيــة« للعمــل ضمــن 
ــك  ــج طريقت ــد نتائ ــوف تحص ــرك وس ــر مدي ــا يفك ــر كم ــات: فك المنظم

ــا تكــون فــي أشــد الحاجــة إليهــا. عندم

عملــت بشــكل منتــج فــي قســم المبيعــات تحــت إدارة ســام لعــام آخــر 
ــاً،  ــها دائم ــة نفس ــن الزاوي ــور م ــرى الأم ــن ن ــم نك ــة. ل ــك الحادث ــد تل بع
ــداً مــرة أخــرى فــي ســاعته -  ــم ينظــر أب ــي دائمــاً، ول ــه كان يحترمن ولكن
حتــى فــي اليــوم الــذي وصلــت فيــه إلــى المكتــب عنــد العاشــرة والربــع.

تغيير رأي الناس
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب اســم شــخص في العمــل تحتــاج أن تــدرك كيــف تتعامــل معــه. 
إذا كنــت الرئيــس التنفيــذي، فقــد يكــون أحــد الــركاء، أو أحــد 

ــلاء. ــد العم ــتثمرين أو أح المس

2.  اكتــب أهــم خمســة أشــياء بالنســبة لهــذا الشــخص. )إن كنــت لا تعرف 
مــا هــي هــذه الأشــياء، فاســأل عنها(.

3.  احــرص عــلى أن تركــز في عملــك اليومــي عــلى القيــام بأكثــر الأشــياء 
أهميــة بالنســبة لمديــرك. احــرص جيــداً على أن يــراك مديــرك وزملاؤك 

تقــوم بهــذه المهــام عــلى أفضــل مــا يــرام.

ــاً،  ــده حق ــداً تري ــيئاً واح ــب ش ــرك واطل ــع إلى مدي ــك، ارج ــد ذل 4.  بع
إذنــاً  أو  ترقيــة  أو  زيــادة  أكان  فقــط، ســواء  ولكــن شــيئاً واحــداً 

العمــل في وقــت متأخــر في الصبــاح. للحضــور إلى 



2٩. لا تكتف بالتفاخر المتواضع 

»كلنــا حمــاس لفوزنــا بجائــزة WOMMIE للتميــز فــي مجال التســويق 
الشــفهي للعــام الثانــي علــى التوالي«!

ــى  ــبوك حت ــى فيس ــابي عل ــى حس ــر عل ــرت الخب ــا إن نش ــف، م للأس
ــت  ــك ربح ــم أن ــف! أعل ــى دي ــا: »كف ــاء فيه ــة ج ــالة خاص ــي رس وصلتن
ــزة، ولكنــك لا  ــا أعلــم أنــك متحمــس بشــأن الجائ ــن، فأن ــزة أو اثنتي جائ

ــا«! ــي وجوهن ــك ف ــج لنفس ــذا التروي ــذف كل ه ــن ق ــف ع تتوق

ــف عــام 2009  ــي خري ــى فيســبوك ف ــي عل ــي وصلتن هــذه الرســالة الت
ــا.  ــى حــد م ــة إل ــت لســعتني، ربمــا لأنهــا محق ــى الإنترن ــق عل مــن صدي
فــازت شــركتنا للتــو بجائــزة التســويق الشــفهي للمــرة الثانيــة علــى التوالي 
وقــد كنــت فخــوراً بالحملــة، ولذلــك فقــد نشــرت الخبــر بفخــر ودون أي 
تحفــظ علــى فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن. أظــن أن هــذا الشــخص معــي 
علــى الشــبكات الثــلاث، وقــد ســمع الخبــر ثــلاث مــرات علــى الأقــل، 

وكان قــد ســئم مــن تــرداد خبــر الجائــزة.

ومــع ذلــك، كنــت منزعجــاً ومضطربــاً مــن الرســالة. مــن ناحيــةٍ كنــت 
حقــاً فخــوراً بعملنــا وأردت مشــاركة الأخبــار الجيــدة مــع الجميــع. 
ــا  ــي، ولطالم ــج الذات ــرة التروي ــت بفك ــا آمن ــك، لطالم ــى ذل ــة إل بالإضاف
كانــت وســائل التواصــل الاجتماعــي الطريقــة المثلــى لإيصــال الرســالة 
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ــاه. ومــن ناحيــة أخــرى، بالتأكيــد لــم أكــن أرغــب فــي أن  وجــذب الانتب
ــدو كمتبجــح مهــووس بنفســه. أب

أخــذت الملاحظــة علــى محمــل الجــد، وحاولــت أن أكــون أكثــر 
ــارة  ــار علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. بعب تواضعــاً فــي نشــر الأخب
أخــرى، لــم أتوقــف عــن نشــر الأخبــار الجيــدة دائمــاً، ولكننــي حاولــت 
أن أكــون أكثــر تواضعــاً وامتنانــاً، ولــم أعــد أفــرط بالترويــج الذاتــي 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــة عل ــاباتي المختلف ــى حس ــراً عل ــر خب ــا أنش عندم

الاجتماعــي.

»التفاخــر  بمصطلــح  التــداول  جــرى  قــد  كان  الفتــرة،  هــذه  فــي 
ــم أكــن قــد ســمعت  ــي،  ول ــى القامــوس المدن المتواضــع« وأضيفــت إل
بــه مــن قبــل، ولكــن كمــا تبيــن لــي، فإنــه يصــف بالضبــط مــا كنــت أفعلــه، 
ــى  ــة عل ــنة الثالث ــها للس ــزة نفس ــا بالجائ ــا فزن ــال، عندم ــبيل المث ــى س عل
ــى وســائل  ــر، ولكــن هــذه المــرة، نشــرته عل ــي، قمــت بنشــر الخب التوال

ــو:  ــذا النح ــى ه ــي عل ــل الاجتماع التواص

ــى  ــة عل ــنة الثالث ــزة WOMMIE للس ــا بجائ ــع فزن ــر وتواض ــكل فخ »ب
.»Likeable Media ــي ــه ف ــق بأكمل ــكراً للفري ــي! ش التوال

فــي الظاهــر، بــدا هــذا أفضــل بكثيــر مــن التباهــي التقليــدي علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. كنــت فخــوراً وممتنــاً فــي الوقــت نفســه. 
ــر(،  ــل )أو التفاخ ــائل التواص ــى وس ــازات عل ــر الإنج ــي نش ــكلة ف المش
هــي أن مــا تنشــره يخلــو مــن أي لهجــة أو لغــة جســد للمســاعدة علــى نقل 
المعنــى الــذي تريــده، وهــذا يعنــي أنــه مــن الســهل جــداً علــى الآخريــن 
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أن يفقــدوا الســياق وألا يفهمــوا جيــداً مــا تقصــده. والنتيجــة، أن مــن  
المســتحيل إضفــاء نكهــة لا تــؤدي إلــى إزعــاج بعــض الأشــخاص عنــد 
ــي  ــت تشــارك معلومــات يمكــن تفســيرها، ف ــر، خاصــةً إذا كن نشــر الخب

ــاب الســياق، علــى أنهــا تبجــح. غي

ــق  ــن صدي ــة م ــالة خاص ــي رس ــن تلق ــاً م ــن مندهش ــم أك ــي، ل وبالتال
مختلــف علــى الفيســبوك Facebook بعــد مــرور ثــلاث دقائــق فقط على 
نشــري الخبــر حــول الجائــزة الثالثــة وجــاء فــي الرســالة: »يــا صديقــي، مــا 
هــذا التفاخــر المتواضــع؟ أظهــر بهجتــك يــا رجــل، لا حاجــة إلــى تواضع 

مزيــف حيــن تهيمــن علــى دائــرة الجوائــز«.

ــو أننــي لــن أســتطيع الفــوز حتــى أخســر،  ــاً جــداً، كمــا ل كنــت غاضب
ولــم أكــن أصــدق أن التفاخــر المتواضــع فكــرة موجــودة حقــاً. بــدا 
ــن أتمكــن مــن مشــاركة فرحــي  ــه، ل ــه بغــض النظــر عمــا فعلت ــي، وكأن ل
بإنجازاتــي دون الإســاءة إلــى بعــض الأشــخاص. هــل يعنــي هــذا عــدم 
مشــاركة الآخريــن إنجازاتنــا؟ بالنســبة للبعــض، قــد تكــون الإجابــة عــن 
ــذ  ــع أخ ــي م ــون بالنف ــة تك ــي فالإجاب ــبة ل ــا بالنس ــم. أم ــؤال بنع ــذا الس ه

ــين: ــن رئيس ــبة لأمري ــة بالنس الحيط

1.  لا تكــن خائفــاً وكــن صادقــاً )غيــر متصنــع( قــدر الإمــكان، فــي 
الاجتماعــي. التواصــل  وســائل  علــى  الإنجــازات  مشــاركة 

2.  امنــح الآخريــن الكثيــر مــن الثنــاء الصــادق عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي.

تغيير رأي الناس



ديف كيربن 196

ــر  ــض النظ ــاس بغ ــض الن ــدك بع ــوف ينتق ــيطة: س ــى بس ــة الأول النقط
عمــا تطرحــه، لذلــك عليــك فقــط أن تكــون كمــا أنــت علــى الحقيقيــة وأن 

تتمســك بتلــك المصداقيــة بغــض النظــر عمــا قــد يقولــه الآخــرون.

النقطــة الثانيــة مهمــة أيضــاً: كــن ســريعاً فــي مــدح الآخريــن عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي )ووجهــاً لوجــه(. إن الثنــاء والإطــراء 
الحقيقييــن يجعــلان النــاس يشــعرون بالرضــا، ممــا يســاعدهم علــى 
الشــعور بالراحــة أكثــر فــي مشــاركة إنجازاتهــم، والأهــم مــن ذلــك، 
بالإضافــة إلــى أنــك تثبــت للنــاس بهــذه الطريقــة أنــك لســت فقــط مهتمــاً 
ــو أنهــا إنجازاتــك.  ــن كمــا ل بنفســك، ولكنــك تفــرح بإنجــازات الآخري

لطالمــا كان فــن الترويــج الذاتــي مهمــاً وصعبــاً علــى حــد ســواء، وقــد 
جعلتــه وســائل التواصــل الاجتماعــي أكثــر صعوبــة. قبــل أكثر مــن ثمانين 
عامــاً، كتــب ديــل كارنيجــي أن ســر النجــاح هــو »بــألا تتكلــم بســوء عــن 
ــي  ــم ه ــع«. ك ــن الجمي ــه ع ــذي تعرف ــر ال ــكل الخي ــدث ب ــد، وأن تتح أح
صحيحــة هــذه الكلمــات اليــوم. والدليــل، افتــح حســابك علــى فيســبوك، 
أو تويتــر، أو لينكــد إن فــي أي يــوم، وستشــاهد التعليقــات الصاخبــة 
الواحــدة تلــو الأخــرى، والتــي يســيطر عليهــا المســوقون والمروجــون. 
ــرورة  ــن ض ــك ع ــات، ناهي ــذه التعليق ــط ه ــرز وس ــب أن تب ــو صع ــم ه ك
القيــام بذلــك بطريقــة تبــدو متواضعــة وغيــر مغــرورة أو متبجحــة. ولكــن 

يمكــن القيــام بذلــك باتبــاع الخطوتيــن البســيطتين المذكورتيــن أعــلاه.

إن التحــدي بالنســبة لــك هــو إذاً، أن تراجــع كل الأخبــار علــى وســائل 
ــة، والترويــج  ــاء، والتهنئ التواصــل الاجتماعــي وتبحــث عــن فــرص للثن
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للآخريــن: أصدقائــك، زملائــك، والذيــن يتابعونــك علــى الإنترنــت. كــن 
كريمــاً فــي إعــادة النشــر. واحتفــل بالجميــع.

شــيئان عظيمــان يحدثــان عندمــا تقــوم بهــذا. أولاً، عندمــا يكــون 
لديــك حقــاً شــيء خــاص بــك تريــد أن تــروج لــه، فــإن احتماليــة الحكــم 
عليــك علــى أنــك متبجــح - أو أســوأ، أنــك متفاخــر بتواضــع - ســوف 
تتضــاءل. ثانيــاً، ســيكون لديــك مجموعــة مــن الأشــخاص المتحمســين 

للترويــج لــك ورد الجميــل لــك عــن كل مــرة روجــت فيهــا لهــم. 

الفنانــة تايلــور ســويفت Taylor Swift هــي مثالــي المفضل للشــخص 
الــذي يــروج لنفســه ولإنجازاتــه بشــكل صــادق مــع الاســتمرار فــي دعــم 
ــالاً  ــك مث ــن. إلي ــن المعجبي ــد م ــك العدي ــي ذل ــا ف ــن، بم ــز الآخري وتعزي

عــن هــذه التغريــدات. 

قــد لا تكــون مشــهوراً مثــل تايلــور ســويفت، لكــن يمكنــك بالتأكيــد 
أن تكــون بصدقهــا وكرمهــا. وتمامــاً مثلهــا، يمكنــك أن تتجــاوز مــا 
ــارك  ــع وأن تش ــر المتواض ــح أو التفاخ ــرون التبج ــه الآخ ــق علي ــد يطل ق
الآخريــن نجاحاتــك الخاصــة فــي العلــن فيمــا تقــوم بتغييــر نظــرة النــاس 

ــى الأفضــل. ــك إل ل

ــر وســوف ترانــي أعــرض دون أدنــى خجــل  ــوم علــى تويت تابعنــي الي
آخــر أعمالــي وإنجازاتــي، ولكــن ســتراني أيضــاً أروّج لأي شــخص 
Dav� )يطلــب منــي ذلــك. ألا تصدقنــي؟ فقــط أرســل تغريــدة لــي علــى 

ــتاج  ــع هاش ــازك م ــك أو إنج ــدث أعمال ــط لأح ــع راب eKerpen@( م
ــي. ــن يتابعن ــكل م ــد ل ــأعيد التغري #artofpeople، وس

تغيير رأي الناس
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

الشــبكات  عــلى  أجريتــه  تحديثــاً  عريــن  آخــر  عــلى  نظــرة  1.  ألــقِ 
الاجتماعيــة وقــم بإجــراء مراجعــة سريعــة. مــا مــدى الترويــج لنفســك 
ــاً  مقابــل الترويــج للآخريــن؟ في أفضــل حــال، يجــب أن تحقــق توازن
بحيــث لا يزيــد ترويجــك لنفســك عــلى 30 ٪ في مقابــل 70 ٪ عــلى 

ــن. ــل للآخري الأق

2.  ضــع خطــة لزيــادة كل مــن الترويــج الــذاتي الصــادق والترويــج 
للآخريــن.

ــم  ــل وق ــبكات التواص ــلى ش ــة ع ــن التالي ــات العري ــع التحديث 3.  راج
بمقارنتهــا مــع العريــن الســابقة. هــل جعلــت النــاس ينظــرون إليــك 
كشــخص لا يتأخــر في مــدح الآخريــن ولا يخشــى مشــاركة إنجازاتــه 

الخاصــة؟
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 للأصدقاء
ً
30. خصص وقتا

»ليتك تخصص مزيداً من الوقت لي«. 

هــل ســبق أن ســمعت هــذا مــن شــخص يهمــك أمره ســواء فــي المنزل 
أم فــي العمــل؟ ســمعتها مــراراً وتكــراراً. كمــا تبيــن لــي، فــإن الوقــت هــو 
ــاج  ــك تحت ــك، فإن ــد وقت ــع يري ــن أن الجمي ــم م ــا، وبالرغ ــا لدين ــن م أثم
ــدون  ــاس يري ــام، الن ــكل ع ــاح. بش ــة إذا أردت النج ــه بشراس ــى حمايت إل

دائمــاً منــك وقتــاً أكثــر ممــا تســتطيع أن تقدمــه.

أعمالــي  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أســتخدم  بصفتــي 
ــي  ــدون من ــخاص يري ــرات الأش ــبوع عش ــي كل أس ــل ب ــي، فيتص وكتابات
المســاعدة أو يريــدون التعــاون معــي. مــن حيــث المبــدأ، هكــذا صممــت 
الأمــور: وضعــت نفســي فــي هــذا الموقــف، وبمــا أن الاســتجابة مهمــة 
ــائل  ــر وس ــاس عب ــي الن ــر ف ــاء والتأثي ــوز بالأصدق ــل الف ــن أج ــة م للغاي
التواصــل الاجتماعــي - فضــلًا عــن كونهــا واحــدة مــن قيمــي الأساســية 
الشــخصية - أقــوم بالــرد علــى كل شــخص يســألني المســاعدة. قبــل أن 
تصبــح حياتــي منشــغلة للغايــة مثلمــا هــي اليــوم، كنــت ألتقــي أي شــخص 

ــي. ــل ب ــخص يتص وكل ش

حتــى لــو لــم تكــن نشــطاً علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مثلــي، 
إن كنــت فــي موقــع المســؤولية، فغالبــاً مــا يتصــل بــك مندوبــو المبيعــات، 
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وغالبــاً مــا يطلــب أحــد زملائــك منــك المســاعدة، كمــا يقــدم إليــك 
العديــد مــن الطلبــات بشــكل يومــي. إن كنــت مثلــي تمامــاً، فأنــت تحــاول 
دائمــاً أن تكــون لطيفــاً أو مفيــداً، وتــرد علــى كل مكالمــة، وعلــى كل 

ــى أي اجتمــاع. ــق عل ــة، وتواف رســالة إلكتروني

مــررت بتجربــة مهمــة للغايــة قبــل عــام ونصــف، غيــرت طريقــي 
ــال  ــة رواد الأعم ــس منظم ــتضافه مؤس ــراً اس ــرت مؤتم ــد حض ــا. لق كله
 ،Verne Harnish فيــرن هاريــن ،Entrepreneurs’ Organization
ــارع  وكان حــول التخطيــط الاســتراتيجي للأعمــال. فيــرن هــو مــدرب ب
وصديــق موثــوق بــه، قــال شــيئاً ذلــك اليــوم علــق فــي ذهنــي: »يمكنــك 
فهــم اســتراتيجيتك المهنيــة مــن خــلال نظــرة ســريعة علــى جدولــك 

الأســبوعي«.

وبطبيعــة الحــال، ألقيــت علــى الفــور نظــرة علــى الجــدول الأســبوعي 
علــى هاتفــي ورأيــت أنــه ملــيء بالاجتماعــات والمكالمــات الهاتفيــة مــع 
أشــخاص لــم أكــن أعرفهــم وهنــاك احتمــال كبيــر ألا يحدثــوا أي فــرق في 
عملــي أو فــي حياتــي. بالتأكيــد، قــد أكــون قــادراً علــى مســاعدتهم، لكــن 
عائلتــي تأتــي علــى ســلم الأولويــات، ويليهــا الموظفــون فالمســتثمرون 

فالزبائن. 

إن  الغربــاء؟  مــع  أجتمــع  كــي  الوقــت  هــذا  بــكل  لمــاذا أضحــي 
ــى  ــزي عل ــي وتركي ــاب وقت ــى حس ــي عل ــات تأت ــات والمكالم الاجتماع
القضايــا المهمــة وأســتنفد مــن أجلهــا الكثيــر مــن الوقــت ســواء بالتفكيــر 

ــز. ــي التركي ــا يفقدن ــا، م ــد إجرائه ــا أم بع به
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ديف كيربن 202

بعــد ذلــك، قــررت أن أبــدأ برنامجــاً أســميه »ســاعات العمــل«. بــدأت 
ألتقــي فــي كل أســبوع، ولمــدة ســاعتين فقــط يــوم الخميــس، أشــخاصاً 
اتصلــوا يطلبــون المســاعدة، وكنــت ألقاهــم لمــدة زمنيــة لا تتعــدى 

خمــس عشــرة دقيقــة.

وهــذا يشــمل الطــلاب والموظفيــن الســابقين، ورجــال الأعمــال 
الذيــن يــودون التعــاون، ومندوبــي المبيعــات. وتضــم هاتيــن الســاعتين 
 .)http://ScheduleDave.com أيضــاً القراء )يمكنــك الاشــتراك فــي
مــا زلــت أجيــب وأحــاول أن أســاعد كل مــن يتصــل بــي طالبــاً المســاعدة. 
ولكــن عندمــا يكــون الوقــت المخصــص للاجتماعــات ممتلئــاً، هــذا 
ــاع  ــي الاجتم ــن ف ــخاص الراغبي ــى الأش ــب عل ــئ، ويج ــه ممتل ــي أن يعن
ــه، وهكــذا. ــذي يلي ــي، أو للأســبوع ال معــي أن يحجــزوا للأســبوع التال

لقــد جعــل هــذا الترتيــب مــن الســهل بالنســبة لــي أن أقــول لا لطلــب 
اجتمــاع أو علــى الأقــل أن أقــول: »ليــس حتــى ســاعات العمــل المتاحــة 
ــم  ــة ل ــذه الطريق ــإن ه ــي، ف ــح ل ــا اتض ــن الآن«. وكم ــهر م ــة أش ــد ثلاث بع
ــاً  ــاً نظام ــرت أيض ــن وف ــي ولك ــى وقت ــاظ عل ــي الحف ــط ف ــاعدني فق تس
لغربلــة المواعيــد. فالأشــخاص الذيــن يرغبــون حقــاً بالمســاعدة ســوف 
ــك،  ــي بذل ــي الزمن ــمح جدول ــا يس ــاف عندم ــة المط ــي نهاي ــون ب يجتمع

ــرة. ــن الفك ــر ع ــيصرفون النظ ــرون س والآخ

ــاع  ــل والاجتم ــاعات العم ــام لس ــاء نظ ــك إنش ــن علي ــع، لا يتعي بالطب
ــة  ــاج إلــى أن تحــدد بعناي بــكل مــن أراد جــزءاً مــن وقتــك. ولكنــك تحت
ــات بالنســبة للوقــت، وهــو أثمــن مــا تمتلكــه. ســواء أكان ذلــك  الأولوي
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ــك، أم  ــبة ل ــة بالنس ــل أهمي ــم أق ــن ه ــخاص الذي ــول لا للأش ــي أن تق يعن
أن تقصــر مــدة المقابلــة، فــإن واقــع الأمــر يقــول إنــه لا يمكنــك تحديــد 
أولويــات ســوى بالنســبة لعــدد محــدود مــن العلاقــات فــي حياتــك ســواء 
أكان ذلــك فــي العمــل أم فــي المنــزل. هــل أنــت راضٍ تمامــاً عــن الطريقــة 

التــي تحــدد بهــا أولوياتــك اليــوم؟

بعــض  يضطــر  فقــد  مكتبــي،  فــي  الأعمــال  جــدول  لنظــام  نظــراً 
الأشــخاص إلــى الانتظــار لفتــرة حتــى يتمكنــوا مــن التحــدث إلــي، ولكن 
إذا كانــوا علــى اســتعداد للانتظــار، فســوف يحصلــون فــي النهايــة علــى 
نصيبهــم مــن الســاعتين الأســبوعيتين. الأهــم مــن ذلــك كلــه أن الجــدول 
ــبوعية  ــي الأس ــاعات عمل ــن س ــث إن 95٪ م ــي، حي ــس الآن أولويات يعك

ــلاء. ــتثمرين والعم ــن والمس ــم الموظفي ــؤون ته ــة لش مخصص

الأهــم مــن ذلــك، لقــد تمكنــت مــن تغييــر نظامــي بحيــث يكــون لــدي 
الوقــت أيضــاً لأشــخاص فــي حياتــي الشــخصية هــم أهــم النــاس بالنســبة 
لــي: زوجتــي وعائلتــي وأصدقائــي. لــدي حتــى بعــض الوقــت المفتــوح 

فــي الجــدول الخــاص بــي للتفكيــر والكتابــة.

ــف  ــد، توق ــدد المواعي ــاً يح ــل ونظام ــاعات للعم ــت س ــذ أن وضع من
النــاس عــن القــول »ليتــك تخصــص مزيــداً مــن الوقــت لــي«. وبــدلاً مــن 

ذلــك، بــدأت أســمع: »شــكراً لأنــك أعطيتنــي الأولويــة«.

تغيير رأي الناس
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــا،  ــت أو خارجه ــلى الإنترن ــبوعية، ع ــداول الأس ــلى الج ــرة ع ــق نظ 1.  أل
للأســابيع الثلاثــة التــي مضــت )ســبعة أيــام، عــر ســاعات في 
اليــوم(. عندمــا تقــوم بتحليــل الوقــت الــذي قضيتــه مــع كل شــخص 
ــن  ــت راضٍ ع ــل أن ــك: »ه ــأل نفس ــاط، اس ــن نش ــه م ــت ب ــا قم وم

ــك«؟ ــات وقت ــد أولوي ــة تحدي كيفي

2.  قــم بتطويــر نظــام - لا تــتردد في الاســتفادة مــن نظــام ســاعات العمــل 
الخــاص بي أو يمكنــك إنشــاء نظــام خــاص بــك - للحــد مــن أو 
ــت  ــلاء وق ــك، وإي ــة في حيات ــل أهمي ــات الأق ــام والمحادث ــط المه ضب
ــود قضــاء  ــن ت ــة. اتصــل بالأشــخاص الذي ــر أهمي ــر للمهــام الأكث أكث

ــه. ــما تقــوم ب ــد مــن الوقــت معهــم وأخرهــم ب المزي

ــد.  ــوم، راجــع مــدى جــودة نظامــك الجدي 3.  بعــد شــهر واحــد مــن الي
ــم  ــت معه ــن الوق ــد م ــاء المزي ــد قض ــن تري ــخاص الذي ــل بالأش اتص
ــة  ــات في الطريق ــك وأي اختلاف ــع جدول ــم. راج ــن رأيه ــألهم ع واس

ــخاص. ــع الأش ــك م ــة لوقت ــا الأولوي ــدد به ــي تح الت
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ً
 31. اعرض نموذجا

»إنــك تتحكــم فــي زمــام الأمــور، يــا ســيد كيربــن«، قالــت لــي الســيدة 
Mary Ann Wilson، أســتاذتي المشــرفة، قبيــل  مــاري آن ويلســون 
شــروعي فــي تقديــم أول درس رياضيــات لــي كطالــب مــدرس فــي 

ــا: ــاص به ــي الأول الخ ــل الدراس الفص

ــذ  ــم دع التلامي ــرى، ث ــرة أخ ــرة، وم ــه م ــوم بعرض ــر أن تق ــط تذك »فق
ــم«. ــه بمفرده ــون حل يحاول

»آه، شــيء آخــر، يــا ســيد كيربــن. أنــا ذاهبــة الآن لاقتنــاء بعــض 
الأغــراض، لا تقلــق؛ ســأظل فــي المبنــى، ســأعود بعــد عشــرين دقيقــة، 

ــاً«! ــاً موفق حظ

ــي  ــة، وتركتن ــن الغرف ــون م ــيدة ويلس ــت الس ــك، خرج ــت ذل وإذ قال
بمفــردي تمامــاً مــع اثنيــن وعشــرين طفــلًا فــي السادســة مــن العمــر، كنت 
علــى وشــك أن أقــدم أول درس لــي، حــدث الأمــر كلــه علــى حيــن غــرة 
ــت  ــا كن ــق م ــى تطبي ــاً عل ــت مصمم ــي كن ــاً، لكنن ــد خائف ــت بالتأكي وكن

ــه مــع الســيدة ويلســون: العــرض. تدربــت علي

ــي  ــراً ف ــاً صغي ــدأت درس ــاع وب ــة الاجتم ــي منطق ــال ف ــت الأطف جمع
الطــرح، عرضــت عليهــم مثــالاً يمكــن أن يفهمــوه بســهولة )بــدءاً بـــ 10 
ــط كيــف تمكنــت  ــاول 2 منهــا( وشــرحت لهــم بالضب ــم تن بســكويتات ث
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ــم  ــاً آخــر )10 بســكويتات أكلــت منهــا 4( ث ــم حللــت تمرين ــه. ث مــن حل
ــر )10 - 7(.  ــن آخ تمري

قالــت ماريــا: »هــذا عــدد كبيــر مــن البســكويتات لتتناولهــا فــي جلســة 
واحــدة!« لكــن الطفلــة الصغيــرة كانــت حينهــا فهمــت الــدرس هــي وبقيــة 
ــال  ــال الأطف ــدرس بإرس ــت ال ــك. أنهي ــاً لذل ــت متحمس ــال، وكن الأطف
مــرة أخــرى إلــى مقاعدهــم مــع 10 بســكويتات أوريــو Oreo لــكل مكتب 
حتــى يتســنى لهــم القيــام ببعــض تماريــن الطــرح ثــم تنــاول البســكويتات. 
عندمــا عــادت الســيدة ويلســون إلــى الفصــل الدراســي، كان جميــع 
الطــلاب فــي الصــف يســتطيعون حــل مشــاكل الطــرح الأساســية المكونة 

مــن رقــم واحــد طالمــا كانــت لديهــم بســكويتات.

»يبــدو أنــك قمــت بعمــل جيــد، ســيد كيربــن«، قالــت لــي: »أنــهِ 
الــدرس الآن عــن طريــق وضــع عــرض لتمريــن آخــر«. 

علــى الرغــم مــن أن معظمنــا لا يعمــل كمعلميــن، إلا أنــه ينبغــي علينــا 
جميعــاً أن نلعــب دور المعلــم كل يــوم بطريقــة أو بأخــرى. 

ــة  ــم بكيفي ــن إخباره ــل بي ــرق هائ ــاً ف ــاك دوم ــك، هن ــاً كان تلامذت أي
ــون  ــا يك ــذا، عندم ــه. وهك ــام ب ــة القي ــن كيفي ــن تبيي ــا وبي ــيء م ــام بش القي
لديــك شــيء تــود تعليمــه، ســواء أكان ذلــك درســاً فــي الطــرح لأطفــال 
فــي السادســة مــن العمــر أم مهمــة لزميــل فــي العمــل، أفضــل طريقــة هــي 
أن تفعــل ذلــك أمامــه بنفســك، مبينــاً لــه كيــف فعلــت ذلــك خطــوة بخطوة 
علــى طــول شــرحك لــه. مــن المهــم أيضــاً أن تتذكــر أنــك تعــرف كيفيــة 
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القيــام بذلــك، وأن الشــخص الآخــر لا يعــرف كيــف؟ يبــدو هــذا واضحاً، 
لكــن الكثيــر مــن النــاس يحاولــون تعليــم الآخريــن شــيئاً مــا ويشــعرون 
ــا  ــا تحدثن ــور. كم ــى الف ــم عل ــه طلبته ــا لا يفهم ــرعة عندم ــاط بس بالإحب
فــي أقســام أخــرى مــن هــذا الكتــاب، فــإن أفضــل شــيء يمكنــك القيــام 
بــه هــو أن تضــع نفســك فــي مــكان تلميــذك، إذا لــم تكــن تفهــم شــيئاً مــا 
فــي البدايــة، ألا تريــد أن يبيــن لــك أحدهــم كيفيــة القيــام بــه مــرة )ومــرة 

ــك؟ ــم علي ــرى( دون أن يحك أخ

ــم  ــب، أكثره ــي الغال ــن، ف ــل المعلمي ــا. أفض ــاح هن ــو المفت ــر ه الصب
صبــراً. مــن خــلال عــرض كل خطــوة مــن خطــوات الــدرس وتبســيط كل 
جــزء مــن المهمــة، يمكنــك تعليــم أي شــيء لأي شــخص، فقــط تخيــل 

أن تلميــذك هــو طالــب فــي الصــف الأول.

ــي  ــي، لكنن ــي حيات ــك ف ــد ذل ــف الأول بع ــال الص ــم أدرّس أطف ــا ل أن
درســت الرياضيــات فــي المــدارس المتوســطة لمــدة ثــلاث ســنوات بعــد 
ذلــك منــذ مــا يقــرب عقــداً مــن الزمــان، وكانــت لــي فرصــة تعليــم الكثيــر 
ــن  ــر ع ــض النظ ــنين بغ ــدار الس ــى م ــياء عل ــن الأش ــر م ــاس الكثي ــن الن م
ــرض  ــة الع ــر أهمي ــت أتذك ــرة كن ــي كل م ــه، ف ــت أزاول ــذي كن ــل ال العم

ــة.  ــي النموذجي ــد الســيدة ويلســون، معلمت كمــا تعلمتهــا علــى ي

تعليم الناس
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب قائمــة بالعديــد مــن الأشــياء التــي ترغــب في تعليمهــا 
للأشــخاص المتواجديــن في حياتــك، مــع وجــود شيء واحــد 
عــلى الأقــل يكــون ذا علاقــة بمجــال عملــك وآخــر يتعلــق بأمــور 

ــزل.  المن

2.  اخــتر أحــد الأشــياء التــي تريــد تعليمهــا للآخريــن واكتــب خطــوات 
شرحهــا بطريقــة بســيطة وواضحــة ومختــرة قــدر الإمــكان، فكــر في 

الأمــر عــلى أنــه إعــداد خطــة درس.

3.  ضــع خطــة الــدرس الخاصــة بــك موضــع التنفيــذ وقــم بتعليــم هــذه 
المهمــة لشــخص مــا، مــع التأكــد مــن تصميــم كل خطــوة بنفســك عــلى 

طــول الــدرس.

تذكر أن تكون صبوراً.



32. حلق بنقاط قوتك ونقاط قوتهم

ما خطبه؟ ما خطبي؟ سألت زوجتي على سبيل التأكيد لا غير. 

ــي  ــد الموظفيــن الأوائــل ف ــع. أح ــأن الوض ــتاء للغايــة بش كنــت مس
فــي شــغله حقــاً، كان  يكافــح  Chris، كان  شــركتنا الأولــى، كريــس 
شــخصاً طيبــاً: ذكيــاً ومجتهــداً ومخلصــاً. كان مراقبــاً ممتــازاً للنــاس وكان 

ــف. ــم بلط ــه كان يتكل ــن أن ــم م ــوي بالرغ ــور ق ــه حض ل

ــرة  ــركة صغي ــي ش ــل ف ــن الأوائ ــن الموظفي ــن بي ــف م ــن، كموظ ولك
ســريعة النمــو، كان علــى كريــس أن يضطلــع بالكثيــر مــن المهــام، كانــت 
ــاب  ــل اكتس ــن أج ــل م ــس يناض ــب، وكان كري ــر مكت ــة مدي ــا مهم آخره

ــة. ــارات المطلوب المه

لــم يكــن ذلــك خطــؤه، عللــت فــي نفســي، لأنــه كان موهوبــاً وعاطفيــاً 
تلــك  أعلمــه جيــداً  لــم  الــذي  أنــا  الخطــأ خطئــي.  بــل كان  للغايــة، 

المهــارات.

ذهبــت إلــى زوجتــي وشــريكتي فــي العمــل، كاري، ثــم إلــى موظفــة 
ــي  ــى الت ــرة الأول ــذه الم ــت ه ــاعدة، كان ــب المس ــة، لطل ــغيل الرئيس التش
أقــوم فيهــا بــدور أســير مــن خلالــه أشــخاصاً، وكانــت هــذه الموظفــة قــد 
نجحــت فــي إدارة فريــق مبيعــات الراديــو بنجــاح مــن قبــل، لذلــك كنــت 

أعــرف أن بإمكانهــا مســاعدتي.
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»أعتقــد أن لــدي كتابــاً لــك«. قالــت لــي كاري. ثــم ذهبــت إلــى مكتبهــا 
وســحبت كتابــاً مــن الــرّف، عنوانــه: حلــق بنقــاط قوتــك. وقالــت لــي: إن 
ــم  ــم اســتخدامها لتعلي ــاب هــي فهــم نقــاط قوتــك ث الفكــرة العامــة للكت
الآخريــن. عــلاوة علــى ذلــك، كان الهــدف أيضــاً مســاعدة الآخريــن على 
ــة إدارة نقــاط القــوة لديهــم أيضــاً.  ــد نقــاط قوتهــم وتعليمهــم كيفي تحدي
وبــدلاً مــن النظــر إلــى نقــاط الضعــف لــدى كريــس ومحاولــة إصلاحهــا 
ــة بشــكل أفضــل  ــه الطبيعي ــي أن أفهــم نقــاط قوت أو تعليمــه ذلــك، يمكنن

وأن أعلمــه كيــف يكــون أفضــل فــي هــذه الأمــور. 

أعجبتنــي تلــك المفاهيــم كثيــراً، لــذا قــرأت الكتــاب ثــم شــرعت فــي 
وضــع مبــادئ العمــل. أولاً، أدركــت بســرعة أن إدارة المكتــب )والعمــل 
التشــغيلي بشــكل عــام( لــم تكــن نقطــة قــوة طبيعيــة عنــدي. كنــا بحاجــة 
إلــى أن يتعلــم كريــس كيــف يكــون مديــراً أفضــل للمكتــب، وأنــا لــم أكــن 
أفضــل شــخص يقــوم بتعليمــه ذلــك، لكــن لا مشــكلة، كان علــي فقــط أن 

أحلــق بنقــاط قوتــي.

ــف  ــس كي ــا لكري ــا بتعليمن ــا أنن ــا أدركن ــك أنن ــن ذل ــم م ــم إن الأه ث
يكــون مديــراً أفضــل للمكتــب، فإننــا لــم نكــن نحلــق بنقــاط قــوة كريــس 
أيضــاً. ببســاطة لأن كريــس لــم يكــن مــن النــوع الــذي يتقــن العمــل فــي 
المكتــب وبيــن الأوراق، كان يحــب أن يكــون بيــن النــاس. كان كريــس 
قارئــاً رائعــاً للنــاس ولشــخصياتهم. لــم نكــن نرغــب فــي إهــدار مهاراته 
تلــك، ولذلــك انتقلــت إلــى تعليمــه مهــارات يســتغل مــن خلالهــا نقــاط 
القــوة هــذه فــي التوظيــف، وســرعان مــا أصبــح مديــر المــوارد البشــرية 
الكليــات  معــارض  إلــى  الذهــاب  وبــدأ  لدينــا،  الأول  والموظــف 
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التــي  ومعــارض العمــل والمســاعدة فــي توفيــر أفضــل المواهــب 
يمكــن أن نجدهــا.

مــاذا عــن مديــر مكتــب العمــل؟ وجدنــا شــخصاً آخــر للقيــام 
ــب  ــل وكان المنص ــراً بالتفاصي ــم كثي ــت تهت ــي كان ــا، الت ــك: ماري بذل
ــي  ــو أن ــك، ه ــن ذل ــم م ــر. الأه ــي بكثي ــل من ــكل أفض ــا بش ــق به يلي
ــا. بــل كاري، التــي كانــت شــخصاً أفضــل منــي لهــذه  لــم أدرب ماري

ــا. ــن دربه ــي م ــة، ه المهم

ــه  ــب تعليم ــا يج ــول م ــا ح ــة نظرن ــر وجه ــرد تغيّ ــيء بمج ــر كل ش تغي
ــا بنقــاط قوتــه. ومــن ســيقوم بالتعليــم. الأمــر كلــه يتعلــق بتحليــق كل من

كــم مــرة وجــب عليــك فيهــا تدريــس شــيء مــا لطالــب متــردد؟ كــم 
ــة  ــة كامل ــعر بثق ــم تش ــك ل ــردداً لأن ــاً مت ــك معلم ــت نفس ــت أن ــرة كن م
وبكفــاءة كافيــة لتعلمــه؟ الأمــر بأســره دون جــدوى إذا لــم تكــن 
المعلــم المناســب أو أن الطالــب ليــس الشــخص المناســب لتعلــم 
تلــك المهــارات أو المهــام. طبعــاً، هنــاك أوقــات يجــب أن يتعلــم 
فيهــا كل النــاس شــيئاً يتــرددون فــي تعلمــه. ولكــن هنــاك أيضــاً أوقاتــاً 
يمكنــك فيهــا العثــور علــى شــخص مــا أكثــر ملاءمــة للقيــام بالتدريــس 
نقــاط  بتحســين  ونفســك  الأصلــي  لطالبــك  والســماح  التعلــم  أو 

ــل. ــكل أفض ــا بش قوتكم

ــي فتحــة مســتديرة. يمكــن  ــع ف تذكــر، لا يمكنــك وضــع مشــبك مرب
لجميــع النــاس أن يتعلمــوا وأن يكونــوا ناجحيــن فــي شــيء مــا فــي 

الحيــاة، إذا حلقــوا بنقــاط قوتهــم.
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لا يمكنك وضع مشبك

 مربع في فتحة مستديرة، 

يمكن لجميع الناس أن 

يتعلموا وأن يكونوا 

ناجحين في شيء ما 

قوا 
ّ

في الحياة، إذا حل

بنقاط قوتهم.
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ــا، أدرك كريــس أن  ــن مــن التوظيــف لن ــن كاملي بالمناســبة، بعــد عامي
ــه فــي  ــن ومراقبتهــم، ورغبت ــه للخــروج والعمــل مــع الآخري شــغفه وحب
الابتعــاد عــن أي وظيفــة فــي المكتــب، كانــت قويــة جــداً لدرجــة أن الأمــر 
انتهــى بــه إلــى مغــادرة الشــركة للعمــل فــي مجــال آخــر بالكامــل. وأصبــح 

ضابــط شــرطة ســعيداً وناجحــاً منــذ ذلــك الحيــن.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.   اكتــب قائمــة بعــدد مــن الأشــياء التي كنــت تحــاول تعليمهــا للآخرين 
ــخص  ــا إذا كان أي ش ــدّد م ــك، ح ــاط قوت ــم نق ــل أعظ ــي لا تمث والت
ــس  ــه تدري ــلى عاتق ــذ ع ــه أن يأخ ــت يمكن ــل أو في البي ــر في العم آخ

هــذه المهــارات أو المهــام.

ــد  ــر واح ــر في أم ــاء وفك ــلاء أو الأصدق ــد الزم ــن في أح ــم بالتمع 2.   ق
تــود تعليمــه لــه، اكتــب نقــاط قوتــه وكيــف ســتقوم بتعليمــه في ســياق 

نقــاط القــوة هــذه.

ــم هــذا الــدرس لشــخص مــا مــن  3.   ضــع خطتــك موضــع التنفيــذ وعلِّ
خــلال اللعــب عــلى نقــاط قوتــه، كيــف يمكنــك أن تجعــل زميلــك أو 

صديقــك ممتــازاً في مجــال مــا، بعــد أن كان جيــداً فيــه لا أكثــر؟

تعليم الناس



)
ً
 )وطالبا

ً
(؛ كن مدربا

ً
 )أو مديرا

ً
33. لا تكن معلما

»هي ليست معلمة، إنها وحش«! 

الدراســات  فــي  أســتاذتنا   Kev كيــف  لصديقــي  وصفــت  هكــذا 
ــت  ــور  Macusor كان ــيدة ماكوس ــن، الس ــف الثام ــي الص ــة ف الاجتماعي
ــلاث  ــرت ث ــد أن تأخ ــت بع ــي تحدث ــف لأنن ــن الص ــو م ــي للت ــد طردتن ق
ــدرس.  ــي مــن ال ــق عــن الالتحــاق بالصــف وكنــت أســأل عمــا فاتن دقائ
انتهــى بــي الأمــر إلــى الذهــاب إلــى مكتــب المديــر علــى الرغــم مــن أننــي 

ــم أخطــئ فــي حقهــا فعــلًا.  ل

كان هــذا يومــاً واحــداً فقــط مــن العديــد مــن الأيــام التــي عانيــت 
ــى  ــاً ســيئاً، فقــد حصلــت عل ــم أكــن طالب فيهــا مــع الســيدة ماكوســور. ل
علامــات جيــدة فــي جميــع فصــول الصــف الثامــن الأخــرى، لكــن 
الســيدة ماكوســور كانــت لئيمــة معــي باســتمرار، وليــس فقــط معــي. 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــمح ف ــم تس ــراً. ول ــل كثي ــي الفص ــرخ ف ــت تص كان
للطــلاب بالالتحــاق بالصــف إذا تأخــروا، ولــو لثلاثيــن ثانيــة. وبــدلاً 
مــن مســاعدة الطلبــة الذيــن كانــوا يعانــون صعوبــة فــي دروســهم، كانــت 
تنتقــد الطــلاب الذيــن »لــم يقومــوا بواجبهــم المنزلــي بشــكل صحيــح«. 
شــعرت أنــا وأصدقائــي أنهــا كانــت تحــاول دائمــاً الانتقــام منــا. أنــا متأكــد 
ــن  ــا، ولك ــا تجاهن ــت به ــي تصرف ــة الت ــاً للطريق ــبباً مقنع ــا س ــن أن لديه م

ــج.  ــر النتائ ــم يغي ــك ل ذل
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ــيدة  ــل الس ــم مث ــع معل ــل م ــى الأق ــدة عل ــة واح ــا تجرب ــد من إن للعدي
ــع  ــة م ــك تجرب ــون لدي ــد تك ــأنك، فق ــك ش ــن ذل ــم يك ــور، إذا ل ماكوس
مديــر أو رب عمــل مثلهــا، أيّ شــخص يبــدو غاضبــاً دائمــاً أو غاضبــاً مــن 
شــيء مــا، ويحــاول إخبــارك بمــا يجــب عليــك القيــام بــه، لكنــه يقــدم لــك 

القليــل مــن المســاعدة أو الدعــم، وهــو عمومــاً شــخص ســلبي. 

لــم تكــن الســيدة ماكوســور مصــدر إلهــام أو قيــادة أو حتــى أســتاذة جيــدة، 
الشــيء الوحيــد الــذي كانــت تلهمــه هــو الخــوف. هــي مثــال متطــرف بالطبع، 
ــم  ــن لديه ــن أو مديري ــون معلمي ــن يعمل ــخاص الذي ــن الأش ــر م ــن الكثي لك

عناصــر مثــل الســيدة ماكوســور فــي شــخصيتهم ومواقفهــم وســلوكهم. 

قارنهــا مــع أســتاذ الكيميــاء فــي الصــف العاشــر، الــذي علمنــي أحــد 
أهــم الــدروس التــي تعلمتهــا فــي حياتــي عــن القيــادة.

»ليســت مهمتــي أن أعلمكــم، بــل مهمتكــم أن تتعلمــوا، أنــا هنــا فقــط 
ــوم  ــي أي ي ــور ف ــا الدكت ــول لن ــذا كان يق ــدرس«، هك ــلال ال ــم خ لأدربك
مــن أيــام الســنة الدراســية. كان الدكتــور مدرســاً للكيميــاء وأيضــاً مدربــاً 

رياضيــاً ومشــجعاً، كان دائمــاً إيجابيــاً ومفيــداً ومحفــزاً لنــا.

فــي كل يــوم يرحــب بنــا بابتســامة يبدؤنــا بــدرس الكيميــاء أو التجربــة، 
ــرة،  ــا أو فــي مجموعــات صغي ــم بمفردن ــا معظــم الوقــت بالتعل لقــد قمن
وكان يتجــول فــي القســم ليــرى كيــف كان كلّ منــا يبلــي فــي درســه. 
قــص علينــا الكثيــر مــن النــكات، وأجــرى معنــا الكثيــر مــن المحادثــات 
الفرديــة، كان كثيــر المــرح معنــا. ربمــا قــام بتدريســنا أقــل مــن أي معلــم 

ــه كان أحــد أفضــل الأســاتذة. آخــر فــي أي وقــت مضــى، لكن
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وربمــا كان الســيد بويــل Boyle، معلمــي فــي مــادة علــم النفــس ثانــي 
أفضــل أســتاذ لــي. كان الســيد بويــل يقــول لنــا دائمــاً: »أنــا طالــب، مثلكــم 
تمامــاً. الفــرق أنــي مــا زلــت أتعلــم هــذه الأمور لفتــرة أطــول بقليــل منكم«.

وجــدت أن كلامــه ذاك كان عميقــاً جــداً، لذلــك حفظتــه فــي ذاكرتــي. 
لــم يعتقــد الســيد بويــل أنــه أفضــل منــا. ولــم يحــاول أن يبيــن لنــا أنــه أعلى 
رتبــة منــا. لــم يمــلِ علينــا مــاذا نفعــل. واعتبــر نفســه واحــداً منــاً - طالبــاً 
ــع  ــق م ــت تتواف ــه كان ــه – وأفعال ــن نفس ــين م ــم والتحس ــق التعل ــي طري ف
هــذا الموقــف. كان الســيد بويــل أحــد المعلميــن المفضليــن لــدي، ولــو 

أنــه كان يفضــل أن نســميه »الطالــب«.

ــر أو  ــا فــي دور المدي ــد من فــي مــكان العمــل، ينتهــي المطــاف بالعدي
المــدرس دون تدريــب كافٍ. ومــع ذلــك، وعــن غيــر قصــد، مــن الســهل 
أن تصبــح مثــل الســيدة ماكوســور عندمــا يتــم وضعــك فــي وضــع ينحصر 
فــي: محاولــة الســيطرة، والإدارة التفصيلية، والانتقاد الــلاذع. بالطبع، لم 
نكــن فقــط نكــره الســيدة ماكوســور، بــل إننــا لــم نتعلــم منهــا. مــن المهــم 
تجنــب اعتمــاد الأســلوب الإداري مثــل أســلوب الســيدة ماكوســور، 
ليــس فقــط لأنــك لا ترغــب فــي أن يكرهــك فريقــك وموظفــوك ولكــن 

لأنــه أســلوب غيــر مجــدٍ. 

بــدلاً مــن احتضــان لقــب المديــر أو المعلــم، احتضــن لقــب المــدرب. 
فالمدربــون الجيــدون هــم بمثابــة المشــجعين فــي أثنــاء تدريبهــم لــك. المدربــون 
موجــودون لمســاعدتنا علــى الفــوز، ومســاعدتنا على النجــاح، ولدعمنــا عموماً. 
هــذه هــي الســمات التــي تجعــل الجميــع أكثــر ســعادة، ليــس ذلــك فحســب، بــل 
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إنهــا ستســاعدك علــى التعليــم والإدارة معــاً بشــكل أفضــل أيضــاً. 

بالمناســبة، يقــود المدربــون الســيئون تلامذتهــم مســتخدمين الخوف. 
هنــاك مدربــون رياضيــون يصيحــون فــي وجــه لاعبيهــم ويخيفونهــم 
ــن  ــن الجيدي ــن المدربي ــا، لك ــل معن ــور تفع ــيدة ماكوس ــت الس ــا كان كم
لا يفعلــون ذلــك، بــل يكونــون أكثــر تشــابهاً مــع أســتاذي فــي الكيميــاء، 
لكنهــم يحملــون لاعبيهــم المســؤولية. المدربــون الجيــدون يعتنقــون 
التدريــس عنــد الضــرورة، ولكنهــم يحتضنــون أيضــاً المســاندة والدعــم 
ــة  ــن مــن البداي ــدون يظلــون مــع اللاعبي ــون الجي ــد الضــرورة. المدرب عن

ــك.  ــة لذل ــون نتيج ــح اللاعب ــة، وينج ــى النهاي إل

إن كان بإمكانــك أن تتبنــى نمــط الســيد بويــل وتكــون طالبــاً بالإضافــة 
)وأفضــل  أنــه  هــي  الحقيقــة  أفضــل.  فذلــك  أســتاذاً،  كونــك  إلــى 
المدربيــن والمديريــن يفهمــون هــذا(، بغــض النظــر عــن مــدى معرفتــك، 
وبغــض النظــر عــن مــدى خبرتــك، وبغــض النظــر عــن حجــم الســلطة 
ــذه  ــت ه ــو تبني ــه. ل ــر لتتعلم ــك الكثي ــها، فلدي ــي تمارس ــة الت أو الوظيف
الفكــرة، فســوف تجنــي ثمــار تواضعــك وسيســتجيب لــك طلابــك )أو 

مــن يعملــون تحــت إمرتــك(. 

يمكــن أن تنجــح الإدارة القائمــة علــى التخويــف والتعليــم بشــكل 
ــن مــن عواقــب عــدم الاســتماع إليــك،  ــاس خائفي مؤقــت، قــد يكــون الن
ولذلــك قــد يبــدون لــك اهتمامهــم، ويســتمعون إليــك، بــل حتــى أنهــم قــد 
يــؤدون مهامــاً مــن أجلــك. لكــن الدراســة تلــو الأخــرى تبيــن اليــوم أن هذا 
ــن بخــوف وإدارة  أمــر مؤقــت. فمــع مــرور الوقــت، عندمــا تقــود الآخري
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تفصيليــة، عندمــا تجعــل مــن نفســك بــدلاً مــن طلبتــك مركــزاً لاهتمامــك، 
تصبــح عندهــا النتائــج أضعــف. كمــا أن الأمــر أقــل متعــة بكثيــر! 

جــرب مغامــرة التعلــم رفقــة طلابــك أو مــن يعملــون تحــت إمرتــك، 
وقــم بتدريبهــم علــى طــول الطريــق إلــى النجــاح المتبــادل، الجميــع يفــوز 

هكــذا، ولا ضــرورة أن يــزور أحــد مكتــب المديــر ليعاقــب. 

بالمناســبة، آخــر مــا ســمعته عــن الســيدة ماكوســور هــو أنهــا تركــت 
التدريــس وأصبحــت تعمــل علــى صنــدوق المبيعــات فــي متجــر متعــدد 

الأقســام فــي نيويــورك. آمــل أنهــا لا تتصــرف بلــؤم تجــاه زبائنهــا.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــون  ــن يعمل ــخاص الذي ــة بالأش ــع قائم ــم بوض ــراً، فق ــت مدي 1.  إذا كن
تحــت إمرتــك مبــاشرة. إذا لم تكــن مديــراً، فكــر في الأشــخاص الذيــن 
تؤثــر فيهــم كمعلــم )أطفالــك، أصدقائــك، زملائــك(، واكتــب 

ــة أســماء عــلى الأقــل.  ثلاث

2.  اكتــب أســماء ثلاثــة مــن أفضــل معلمــي المــدارس التــي ارتدتهــا وكيف 
أثــرت قدرتهــم عــلى تدريبــك و / أو اســتعدادهم للتعلــم منــك عــلى 

أدائــك واختيــارك للاســتماع إليهــم؟

3.  تأمــل واكتــب كيــف يمكنــك أن تصبــح مديــراً و / أو معلــمًا أفضــل في 
العمــل أو في البيــت مــن خــلال تبنــي دورك كمــدرب أو طالــب كــما 

كان يفعــل معلمــوك المفضلــون. 



34. لا تضع نفسك موضع المساءلة

 Ben بيــن  ســأل  أهدافنــا«؟  تحقيــق  عــن  نعجــز  زلنــا  لا  »لمــاذا 
ــا  ــال. »لأنن ــن رواد الأعم ــخاص م ــة أش ــن ثماني ــة م ــة المتكون المجموع
فقدنــا أحــد المكونــات الرئيســة: إن كل شــيء يتغيــر، فــي الوقــت الحالي. 

بالنســبة للعــام الماضــي، كانــت مجموعتنــا هــذه، التــي تلتقــي شــهرياً، 
ــن رواد  ــة م ــك ثماني ــداف. كان هنال ــن الأه ــدد م ــق ع ــى تحقي ــل عل تعم
الأعمــال الناجحيــن المندفعيــن والمصمميــن علــى النمــو كأفــراد، وكان 
مــن الضــروري أن يســاعدنا هــذا النشــاط علــى تحقيــق تلــك الأهــداف. 
فــي بدايــة العــام، وضعنــا أهدافــاً شــخصية ومهنيــة قائمــة علــى مقاييــس 
يمكننــا العــودة إليهــا وتقديــم تقريــر إلــى المجموعــة. خــلال كل اجتمــاع 
ــدى  ــن م ــاً ع ــراً نزيه ــرى، تقري ــور أخ ــن أم ــن بي ــتعرضنا، م ــهري، اس ش

تقدمنــا فــي تحقيــق أهدافنــا.

ــدم.  ــق أي تق ــم نحق ــا ل ــي أنن ــط: ه ــدة فق ــكلة واح ــاك مش ــت هن كان
فــي كل شــهر كنــا نتحــدث بصــدق ونزاهــة عــن مــدى نجاحنــا فــي ذلــك 

ــاح.  ــق أي نج ــرج دون تحقي ــا نخ ــهر كن ــهر، وكل ش الش

بــدأت أتســاءل عمــا إذا كنــا قــد حددنــا أهدافــاً يصعــب تحقيقهــا. 
ــة  ــن دقيق ــة ثلاثي ــة الرياض ــو ممارس ــال، ه ــبيل المث ــى س ــي، عل كان هدف
ــع مــرات فــي الأســبوع،  ــوم وذلــك علــى الأقــل أرب علــى الأقــل فــي الي
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ولــم أكــن أمارســها بشــكل ثابــت. كنــت أحــاول إنقــاص وزنــي، وكنــت 
أعــرف أن التمريــن المســتمر )أو عدمــه( كان جــزءاً مهمــاً مــن المعادلــة. 

قــال بيــن: »هــذا هــراء. نحــن لا نحقــق أهدافنــا لأننــا لســنا مســؤولين 
ــريك  ــا ش ــد من ــكل واح ــوم، ســيكون ل ــاراً مــن الي ــة. اعتب ــه الكفاي ــا في بم
ــدة  ــرة واح ــريكه م ــاء بش ــا الالتق ــى كل من ــيتعين عل ــاءلته. س ــوم بمس يق
علــى الأقــل فــي الأســبوع لمراجعــة مــدى تحقيقــه أهدافــه. أولاً: يجــب 
تقييــم جميــع الأهــداف معــاً والتأكــد مــن أنهــا أهــداف ذكيــة )أي بســيطة، 
وقابلــة للقيــاس، وقابلــة للتحقيــق، وواقعيــة، ومحــددة زمنيــاً(، بعــد 
ذلــك، بــدلاً مــن إخبــار المجموعــة فــي اجتماعنــا الشــهري عــن تقدمــك، 
ســيقوم شــريكك بالحديــث إلــى المجموعــة حــول مــدى جــودة أدائــك 

ــار المجموعــة حــول مســتوى أداء شــريكك«. ــت بإخب وســتقوم أن

ــردد  ــض الت ــد بع ــاك بالتأكي ــه كان هن ــن أن ــم م ــاداً، وبالرغ ــن ج كان بي
بيــن أفــراد المجموعــة، إلا أننــا قررنــا بشــكل جماعــي تبنــي هــذه الخطــة 
الجديــدة. كان آنــدي Andy شــريك المســاءلة الخــاص بــي، وكنــت أنــا 
شــريك مســاءلته. انتهــى الاجتمــاع، وبــدأ عهــد جديــد مــن العمــل علــى 

تحقيــق الأهــداف. 

ــي تلــت، فبعــد  ــة الت حــدث شــيء غريــب علــى مــدى الأشــهر القليل
ــذا  ــي ه ــا! وحفزن ــن نبلغه ــا نح ــا ه ــق أهدافن ــن تحقي ــن ع ــا عاجزي أن كن
النجــاح، فأصبحــت أكثــر منافســة، ليــس فقــط لنفســي ولكــن أيضــاً 
ــن  ــه أن يتمك ــد من ــت أري ــدي. كن ــبة، آن ــي المحاس ــريكي ف ــة ش لمصلح
مــن إبــلاغ المجموعــة بأننــي حققــت أهدافــي كل شــهر، ولذلــك عملــت 
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ــعادة  ــعرت بس ــه، ش ــت نفس ــي الوق ــا ف ــل لبلوغه ــن ذي قب ــر م ــد أكث بج
غامــرة للإبــلاغ عــن عــن آنــدي أنــه حقــق هدفــه فــي تنفيــذ وتتبــع أعمــال 

ــاً.  ــة أيض ــت رائع ــة كان ــة المجموع ــا أن بقي ــة. كم خيري

الشــيء الوحيــد الــذي تغيــر مــن ســنة إلــى أخــرى هــو أننــا جميعــاً كنــا 
شــركاء فــي المحاســبة بعضنــا لبعــض. وانتقلنــا مــن الفشــل إلــى تحقيــق 

النجــاح! 

هنــاك مليــون كتــاب فــي مجــال المــال والأعمــال يدعــي أننــا 
ــي  ــواء ف ــا س ــا وأدائن ــن أعمالن ــؤولين ع ــنا مس ــل أنفس ــب أن نجع يج
ــن أن  ــرك الآخري ــب أن نت ــع، يج ــي الواق ــن ف ــه لك ــل أو خارج العم
ــا. لمــاذا؟ لأنــك  ــا وإخفاقاتن ــا تحــت المســاءلة عــن نجاحاتن يضعون
ــذا  ــه، فه ــه وتحترم ــق ب ــر تث ــان آخ ــاه إنس ــؤولاً تج ــون مس ــا تك عندم
يجعلــك تريــد العمــل بجديــة أكبــر لتحقيــق الأهــداف التــي حددتهــا. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يســاعدك ذلــك علــى التوقــف عــن الاســتهتار 
وتقديــم الأعــذار الضعيفــة. فعلــى ســبيل المثــال، حتــى ولــو كان 
»عــدم تمكنــي مــن الذهــاب إلــى صالــة الألعــاب الرياضيــة هــذا 
الصبــاح لأنهــا تمطــر« يبــدو ســبباً معقــولاً تمامــاً بالنســبة لــك، فــإن 
العمــل البســيط المتمثــل فــي قــول ذلــك بصــوت عــالٍ لشــخص آخــر 
ــك،  ــع. ومــع ذل ــي الواق ــة قباحــة هــذا العــذر ف ــى معرف يســاعدك عل
ــخاص،  ــن الأش ــر م ــدد كبي ــام ع ــاءلة أم ــة للمس ــون عرض ــا تك عندم
فــإن الأمــر يبــدو كأنــك لســت مســؤولاً أمــام أي شــخص. وبالتالــي، 
فــإن أفضــل ســيناريو هــو إيجــاد شــريك للمســاءلة يمكنــه مســاعدتك 

ــاعدته.  ــك مس ويمكن

تعليم الناس
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ســواء أكنــت مديــراً أم لا، فــإن تعليــم النــاس قــوة الأهــداف والشــركاء 
فــي المســاءلة، وإيجــاد شــركاء المســاءلة لهــم، والمســاعدة فــي تســهيل 
عمليــة التدريــب، والتبليــغ عــن ذلــك، كل ذلــك ســيكون لــه تأثيــر 
مــزدوج هائــل. أولاً: ســتجد أن موظفيــك ســيصبحون أكثــر إنجــازاً وثقــة 
فــي أنفســهم. ثانيــاً: وهــو الأمــر الأكثــر أهميــة، ســوف تصبــح أنــت أيضــاً 

أكثــر إنجــازاً وثقــة.

المفاتيح الثلاثة لإنجاز هذا العمل هي:

1. تعيين شركاء المساءلة الذين يثقون ويحترمون بعضهم بعضاً.

2. تحديد أهداف ذكية معاً.

ــن  ــبوع، م ــي الأس ــن ف ــل أو مرتي ــى الأق ــدة عل ــرة واح ــق م 3.  التحق
ــض. ــع بع ــا م ــبوع، بعضكم ــي الأس ــن ف ــل مرتي الأفض

إذا كان بإمكانــك تعليــم هــذه العمليــة لنفســك وللآخريــن، فســتجد أن 
كل شــخص ســيجني الكثيــر مــن الأشــياء بشــكل أســرع.

ــر  ــى تطوي ــر إل ــي الأم ــى ب ــن، انته ــلان بي ــت إع ــي أعقب ــنة الت ــي الس ف
عــادة ممارســة الرياضــة أفضــل بكثيــر مــن ذي قبــل، وبفضــل ذلــك 
أحــد عشــر  مــن  يقــرب  مــا  فقــدت  بشــكل صحــي،  وبفضــل الأكل 
ــي  ــة المســاءلة الت ــي هــذا لشــريكي ولعملي ــن بالفضــل ف ــاً. أدي كيلوغرام
وضعناهــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، طبقــت نظــام المســاءلة الثنائيــة هــذا علــى 
مــا يقــرب مــن مائــة موظــف. بالطبــع، لــم ينجــح الجميــع طــوال الوقــت، 
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ــاروا  ــي أش ــت إمرت ــرة تح ــون مباش ــوا يعمل ــن كان ــن الذي إلا أن الموظفي
إلــى نجــاح أفضــل بكثيــر فــي عمليــة تحقيقهــم لأهدافهــم، فــي ظــل 

ــر.  ــم بفخ ــى جانبه ــف إل ــاءلة يق ــريك للمس ــود ش وج

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  إذا كنــت مديــراً فقــم بوضــع قائمــة بالأشــخاص الذيــن يعملــون 
مبــاشرة تحــت إمرتــك لإنشــاء مجموعــة مــن شركاء المســاءلة. اشــمل 
نفســك أيضــاً. إذا لم تكــن مديــراً، فكــر فيمــن تريــده أن يكــون شريــكاً 

لــك للمســاءلة وحــاول التقــرب مــن ذلــك الشــخص.

2.  اطلــب مــن كل شركاء المســاءلة تحديــد هــدف ذكــي واحــد معــاً. مــن 
ــي  ــرات الت ــدد الم ــدد ع ــط. ح ــد فق ــدف واح ــدء به ــمًا الب ــل دائ الأفض
ســتقومان فيهــا بالتحقــق بعضكــما مــع بعــض. والإبــلاغ عــن تقــدم 

ــه. كل منكــما في أدائ

3.  قــم بتنفيــذ هــذه العمليــة لمــدة ثلاثــة أشــهر عــلى الأقــل وقــارن مــدى 
ــه  ــا حققت ــة شركاء المســاءلة مــع م ــت وموظفيــك في تجرب نجاحــك أن
مــن أهــداف في المــاضي. ســوف لــن تعــود إطلاقــاً إلى وضــع نفســك 

فقــط موضــع المســاءلة مــرة أخــرى.

تعليم الناس
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35. لا يوجد أنا في الفريق 

ولكن يوجد أنا في القيادة

ــن  ــق، ولك ــي الفري ــا ف ــد أن ــد لا يوج ــف؟! ق ــا دي ــي ي ــزح مع ــل تم »ه
هنــاك بالتأكيــد أنــا فــي القيــادة. الآن توقــف عــن الهــراء وانهــض لتولــي 

ــادة«.  القي

كنــت قــد تلقيــت اللــوم مــن قبــل مرشــدي، وقــد آلمنــي ذلــك، فــكان 
روب هــاي Robb High مــن كبــار المستشــارين وقــد حقــق المعجــزات 
لآلاف الــوكالات والعلامــات التجاريــة منــذ أن قــاد وكالتــه إلــى تحقيــق 
ــول  ــرة ح ــات مبك ــري مباحث ــا نج ــنوات. كن ــع س ــذ بض ــر من ــاح مبه نج
شــركتي الأولــى، وهــي بالمناســبة وكالــة، وكنــت أخبــره عــن إيمانــي بــأن 

الجميــع متســاوون، يعملــون معــاً كفريــق، ويدعمــون بعضهــم بعضــاً.

»لا بــأس بذلــك، ديــف«. ثــم قــال: »أنــا أؤيــد العمــل الجماعــي. لكــن 
كل فريــق يحتــاج إلــى قائــد«.

كان روب علــى حــقٍ فــي محاولــة لجعــل كل فــرد يشــعر بــأن صوتــه 
ــروب  ــالاً. كان ل ــداً فع ــح قائ ــي أن أصب ــلت ف ــم، فش ــه مه ــموع وبأن مس
طريقــة حــادة ومباشــرة وقويــة فــي قــول الأشــياء، وفهمــت مــا كان 
يقصــده علــى الفــور. لكــن المشــكلة أننــي لــم يكــن لــدي فكــرة محــددة 

ــد. ــى قائ ــول إل ــة التح ــن كيفي ع
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ــع  ــة، وم ــي المدرس ــادة ف ــن القي ــاً ع ــون دروس ــاس يتابع ــن الن ــة م قل
ذلــك يطلــب مــن العديــد منهــم أن يصبحــوا قــادة. الاحتمــالات هــي إذاً 
ــداً فــي مرحلــة مــا  أنــك اختــرت أن تصبــح أو طلــب منــك أن تكــون قائ
مــن حياتــك. لكــن مــاذا تعنــي القيــادة؟ هــل تعنــي أن تكــون مثــلًا يقتــدى 
بــه؟ نعــم. هــل تعنــي أن تكــون مصــدر إلهــام للآخريــن؟ مــن دون أدنــى 
شــك. هــل تعنــي أن تنفــذ الأشــياء علــى الوجــه الصحيــح )بعــد تحديــد 
مــا هــو الصحيــح(؟ نعــم. القيــادة تشــمل كل هــذه الأشــياء. فــي الواقــع، 
يمكــن للقيــادة أن تعنــي أشــياء مختلفــة لأفــراد مختلفيــن، وهــذا أمــر جيــد 

وســيئ علــى حــد ســواء.
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قلة من الناس يتابعون

دروساً عن القيادة في

المدرسة، ومع ذلك يطلب

 من العديد منهم أن

يصبحوا قادة.
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ــرن هارنيــش  ــى قابلــت في ــادة حت ــدي تعريــف موجــز للقي ــم يكــن ل ل
Verne Harnish، والــذي ســوف يصبــح مــع الوقــت مرشــداً رائعــاً 
وصديقــاً ومســتثمراً عظيمــاً فــي شــركتي. Verne هــو مؤســس منظمــة 
ــبكة  ــي ش ــال )Entrepreneurs’ Organization )EO وه رواد الأعم
عالميــة تضــم عشــرة آلاف رئيــس تنفيــذي، وهــو أيضــاً قائد قديــم ورئيس 
تنفيــذي ومؤلــف. انضممــت إلــى منظمــة رواد الأعمــال بعــد فتــرة وجيزة 
 Verne مــن توبيــخ روب لــي كــي أصبــح قائــداً أقــوى. ثــم قــرأت كتــاب
Mastering the Rockefeller Hab�  الرائــع إتقــان عــادات روكفيليــر

its، وبعــد ذلــك التقيــت بفيــرن.

ــز  ــب أن يرك ــط، يج ــياء فق ــة أش ــياء، ثلاث ــة أش ــاك ثلاث ــي أن هن أخبرن
ــار: ــادة الكب ــا الق عليه

1. تحديد الرؤية العامة وتوصيلها للفريق.

2.  التأكــد مــن حصولــك علــى الأشــخاص المناســبين فــي الأماكــن 
ــق. المناســبة داخــل الفري

ــاعدة  ــال لمس ــوارد والم ــن الم ــي م ــا يكف ــك م ــن أن لدي ــد م 3.  التأك
ــاح. ــى النج ــق عل الفري

ــد، فــكل  ــة بشــكل جي قــال لــي فيــرن: »إذا قمــت بهــذه الأمــور الثلاث
شــيء آخــر ســيترتب مــن تلقــاء نفســه فــي المــكان المناســب«.

ــت  ــواء كن ــل س ــار يعم ــذا الإط ــو أن ه ــام ه ــر للاهتم ــيء المثي الش
ــف  ــخص أو أل ــة ش ــخاص أو مائ ــرة أش ــد أو عش ــخص واح ــداً لش قائ
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شــخص. بغــض النظــر عــن حجــم فريقــك أو نطاقــه أو مهمتــه، وبغــض 
ــق  ــراً لفري ــرة أو مدي ــركة صغي ــاً لش ــراً تنفيذي ــت مدي ــا إذا كن ــر عم النظ
ــت  ــة Fortune 500، إذا تمكن ــى لائح ــة عل ــي مؤسس ــخصين ف ــن ش م
ــح، يمكنــك أن تكــون  ــة بشــكل صحي ــق هــذه الأشــياء الثلاث مــن تحقي
قائــداً ممتــازاً. لقــد طبقــت أنــا وزوجتــي هــذه المنهجيــة لقيــادة عائلتنــا 

ــراد. ــة مــن خمســة أف المكون

إليــك كيفيــة تطبيــق هــذا الإطــار البســيط داخــل فريقــك أو مؤسســتك. 
أولاً: حــدد الرؤيــة وأبلغهــا للآخريــن. هــذه الخطــوة هــي الأكثــر أهميــة 
ولكــن غالبــاً مــا يتــم تجاهلهــا. مــا هــي مهمتــك الكبــرى؟ مــا هــو 
الهــدف؟ مــا هــي رؤيتــك العامــة لكيفيــة ســير الأمــور؟ مــن المهــم تطويــر 
ــاً بمجــرد أن حــددت  كل هــذا، لأن كل شــيء آخــر ســيتخذ مكانــه تلقائي
هــذه الأمــور. إذا لــم تكــن لديــك رؤيــة واضحــة لفريقــك أو مشــروعك، 
فمــن الأجــدر أن تخصــص بعــض الوقــت لتطويرهــا الآن. لــم يفــت 
ــد  ــرد تحدي ــح! بمج ــار الصحي ــى المس ــار عل ــع القط ــد، لوض الأوان بع
الرؤيــة والمهمــة، مــن الضــروري تبليغهــا للآخريــن! تحــدث عــن ذلــك 
مــع فريقــك، أرســله بالبريــد الإلكترونــي، وانشــره قــدر الإمــكان. بعــض 

ــاً، علــى جــدران مكاتبهــم. الشــركات تضعــه، كمــا أقــول لكــم حرفي

المهمــة التاليــة لقائــد عظيــم هــي التأكــد مــن وضــع الأشــخاص 
المناســبين فــي الأماكــن الصحيحــة. هــذا صحيــح ســواء كنــت الرئيــس 
التنفيــذي  الرئيــس  أو   Fortune 500 لائحــة  علــى  لشــركة  التنفيــذي 
ــاز  ــب لإنج ــخص المناس ــت الش ــل أن ــدك. ه ــدأ عن ــر يب ــك، والأم لمنزل
الرؤيــة فــي ضــوء الحجــم الحالــي للفريــق ونطاقــه؟ مــن الناحيــة المثالية، 

قيادة الناس
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ــيميز  ــم س ــد العظي ــإن القائ ــك، ف ــن كذل ــم تك ــن إذا ل ــك، ولك ــت كذل أن
الأمــر وســيجد شــخصاً أكثــر ملاءمــة للقيــادة. علــى ســبيل المثــال، غالبــاً 
مــا لا يكــون رائــد الأعمــال أو رجــل الأعمــال المهــم، الشــخص الأمثــل 
لإدارة شــركته الخاصــة بعــد تحقيقهــا إنجــازات معينــة، وينتهــي بــه الأمــر 

ــرة. ــر خب ــذي أكث ــح رئيــس تنفي ــاً لصال أن يتنحــى جانب

بعيــداً عنــك، مــن الضــروري أن تتأكــد مــن أن لديــك أكثــر الأشــخاص 
ــك  ــى جانب ــق إل ــودون الطري ــك ويق ــون ب ــةً يحيط ــر ملاءم ــة والأكث موهب
ــاً ســؤالان فقــط يجــب  ــاك فعلي وأنهــم أيضــاً فــي الأماكــن المناســبة. هن
مراعاتهمــا عنــد اتخــاذ هــذا القــرار بشــأن فريقــك: مــا مــدى قــدرة هــؤلاء 
علــى أداء وظائفهــم؟ ومــا مــدى تماشــيهم مــع رؤيتــك وقيمــك؟ هــذان 
الســؤالان مهمــان فــي العثــور علــى الشــخص الأنســب لأي منصــب 

أساســي، ســواء أكان ذلــك فــي العمــل أم فــي حياتــك الشــخصية.

أجرينــا  للمنــزل،  ومديــرة  لــلأولاد  مربيــة  مؤخــراً  وظفنــا  عندمــا 
مقابــلات مــع أكثــر مــن عشــرين شــخصاً قبــل اختيــار الأنســب. كان 
ــم  ــن بمواءمته ــن مقتنعي ــم نك ــا ل ــة، لكنن ــة للوظيف ــلًا للغاي ــض مؤه البع
مــع قيمنــا. تطابــق الآخــرون مــع رؤيتنــا وقيمنــا، لكننــا لــم نكــن مقتنعيــن 
ــا إحــدى نجــوم الــروك،  ــا واخترن بقدراتهــم. فــي نهايــة المطــاف، وجدن
جويــس Joyce، كــي تنضــم إلــى عائلتنــا. تتمتــع جويــس بطبــاع رائعــة، 
ومهــارات رائعــة مــع الأطفــال الرضــع، ولديهــا ســيرة ذاتيــة رائعــة، وقــد 
جاءتنــا بتوصيــات لا تشــوبها شــائبة. أعتبــر قــرار اختيــار جويــس للعمــل 
مــع أطفالنــا الثلاثــة فــي منزلنــا أحــد أهــم القــرارات القياديــة التــي اتخذتها 

ــلاق. ــى الإط عل
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الشــيء الأخيــر الــذي يتوجــب علــى القائــد فعلــه هــو التأكــد مــن أن 
لديــه مــا يكفــي مــن المــوارد والأمــوال لمســاعدة الفريــق علــى النجــاح. 
ســواء تطلــب ذلــك التقــدم بطلــب للحصــول علــى المزيــد مــن التمويــل، 
أو إيجــاد فكــرة إبداعيــة لحــل المســألة، أو حــل الموضــوع علــى طريقــة 
ماغايفــر MacGyver إنهــا مســؤوليتك أن توفــر للفريــق كل مــا يحتاجــه 
ــذا  ــأن ه ــق بش ــى القل ــق إل ــاء الفري ــر أعض ــث لا يضط ــح، بحي ــي ينج ك
الموضــوع. بعبــارة أخــرى، مهمتــك أن تقلــق بشــأن الحصــول علــى 
جميــع الأمــوال والمــوارد حتــى يتمكنــوا هــم مــن التركيــز علــى أداء 

ــاحرة. ــم الس ــلاق إبداعاته ــم وإط وظائفه

كان لــدي فــي وقــت ســابق مســؤول تنفيــذي كبيــر فــي لايكابــل 
Likeable Local وكان ممتــازاً فــي عملــه ولكنــه كان دائــم  لــوكال 
ــا فــي المراحــل الأولــى مــن التأســيس  القلــق بشــأن التدفــق النقــدي. كن
ولــم تكــن الشــركة مربحــة آنــذاك. كنــا نجمــع الأمــوال مــن المســتثمرين 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة والنمــو. وكنــت دائــم الحــرص علــى أن يكــون 
لدينــا مــا يكفــي مــن المــال فــي البنــك، لكنــه كان دائــم التوتــر بشــأن نفــاد 
الأمــوال، وقــد أثــر ذلــك فــي قدرتــه علــى أداء عملــه. لســت متأكــداً مــا 
إذا كان ذلــك خطــؤه أو خطئــي، ربمــا كلانــا مخطــئ إلــى حــد مــا، لكــن 
ــة  ــا أن نفتــرق. عــززت لــدي تلــك التجرب الوضــع لــم ينجــح، وكان علين
مــدى أهميــة أن يوفــر القــادة الأمــوال الكافيــة فــي البنــك. ببســاطة، مــن 
الضــروري التأكــد مــن أن فريقــك ليــس قلقــاً علــى الإطــلاق، وبــدلاً مــن 
ــز  ــق التركي ــي النفقــات، يمكــن لأعضــاء الفري ــز علــى الاقتصــاد ف التركي

ــي وظفتهــم لأجلهــا. علــى المهمــة الت
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أنــا ممتــن جــداً لفيــرن هارنيــش، الــذي علمنــي هــذه الأشــياء الثلاثــة 
والتــي يجــب علــى كل قائــد أن يتذكرهــا دائمــاً، كمــا أنــي ممتــن لبــوب 
هــاي، الــذي علمنــي عــن الـــ أنــا فــي القيــادة. بفضــل إرشــادهما وبفضــل 

آخريــن كثــر، اســتطعت أن أصبــح قائــداً أفضــل.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب مــا الــذي يجعلــك قائــداً، أو بعبــارة أخــرى، حــدد مــن يلجــأ 
ــض  ــر، بغ ــاد. )تذك ــه والإرش ــلى التوجي ــول ع ــادةً للحص ــك ع إلي
النظــر عــن حجــم ونطــاق مؤسســتك، يمكنــك اعتبــار نفســك 

ــداً(. قائ

2.  تدقيــق مســتوى أدائــك في تحديــد وتوصيل الرؤية. اســأل الأشــخاص 
في المجموعــة التــي حددتهــا للتــو إذا كانــوا يعرفــون مــا هــي مهمتــك 
الكــرى. إذا لم تكــن لديــك مهمــة، فقــد حــان الوقت لتحديــد واحدة. 
ثــم اعمــل عــلى توصيــل تلــك الرؤيــة بشــكل واضــح وواظــب عــلى 

التذكــير بهــا.

3.  اســأل نفســك مــا إذا كان كل فــرد في المجموعــة التــي تقودهــا في 
مكانــه المناســب. هــل هنــاك أشــخاص لديهــم مواهــب غــير مســتغلة 
بالكامــل؟ هــل هنــاك أشــخاص تمــت ترقيتهــم إلى مكانــة تفــوق 
كفاءتهــم وخراتهــم؟ إذا وجــدت مثــل هــذه الأمثلــة، فقــط غــيّر 
توصيــف الوظائــف والمســؤوليات حتــى تعكــس بشــكل أفضــل مــا 

يمكــن أن تقدمــه قدراتهــم للفريــق.



36. انعكاس الخلايا العصبية، وكيف بإمكان
ً
 طويلا

ً
         المزاج الجيد أن يقطع شوطا

كنــت أواجــه مشــكلة حقيقيــة ذلــك اليــوم. فقــد وصلنــي فــي الصبــاح أن 
مســتثمراً رئيســاً اعتقــدت أنــه ســوف يســتثمر 500 ألــف دولار فــي الشــركة 
قــد انســحب. الأســوأ مــن ذلــك، أنــي علمــت أن والــدي، الــذي كان يعيــش 
فــي دار لرعايــة المســنين، فقــد أســنانه. أخيــراً، نظــرت إلــى أرقــام مبيعاتنــا 

فوجدتهــا قــد انخفضــت كثيــراً ذلــك الشــهر خلافــاً لتوقعاتنــا. 

الأســبوعي، ولكــن  فريقنــا  اجتمــاع  أقــود  أن  كنــت علــى وشــك 
لحســن الحــظ، كان لــدي اجتمــاع بخصــوص بودكاســت لايكابــل. 
كان الاجتمــاع مــع جــون بيتــس John Bates، وهــو زميــل مؤلــف، 
ــة بســؤالي  ــدأ المقابل ــر فــي التحــدث أمــام الجمهــور. ب ومتحــدث وخبي
ــه:  ــي ألقــي محاضــرات، مــا إذا اختبــرت يومــاً جمهــوراً ســيئاً. أجبت كون
»بالتأكيــد، لقــد كان لــدي بعــض الحضــور الســيئ. لــم يســتجيبوا، ولــم 
يضحكــوا لنكاتــي، ولــم يتفاعلــوا علــى تويتــر بالطريقــة التــي أردت، 

وكانــوا باختصــار فظيعيــن«.

ــا  ــك ربم ــو أن ــيئ ه ــيئ، الس ــر س ــد وآخ ــر جي ــدي خب ــون: »ل ــال ج ق
أنــت مــن كان فظيعــاً، وليــس هــم. والخبــر الســار هــو أنــه بالنســبة لجميــع 
ــوراً  ــك جمه ــن أن لدي ــد م ــا متأك ــا، وأن ــي قابلته ــة الت ــر العظيم الجماهي

ــوم فظيعــاً«. ــم تكــن فــي ذلــك الي ــداً، فعلــى الأرجــح ل جي
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»يــا إلهــي«، فكــرت وأنــا أواصــل المقابلــة الحيــة. »لا أســتطيع أن 
ــيئة«. ــر الس ــي الجماهي ــي ف ــوم عل ــى كل الل ــه ألق ــدق أن أص

وتابــع جــون: »قولــي هــذا تدعمــه الحقائــق العلميــة. كمــا تــرى، لدينــا 
جميعــاً مــن خــلال الخلايــا العصبيــة القــدرة علــى عكــس انفعــالات 
ــتثار  ــا تس ــي خلاي ــة ه ــا العصبي ــا. والخلاي ــدث إلين ــذي يتح ــخص ال الش
ــه  ــوم ب ــا يق ــل م ــوان فع ــب الحي ــا يراق ــوان أو عندم ــرك الحي ــا يتح عندم
ــر،  ــلوك الآخ ــس س ــة تعك ــا العصبي ــإن الخلاي ــي، ف ــوان آخــر. وبالتال حي
ــذا إذا كنــت تتحــدث  ــه بنفســه. ل ــو كان المراقــب هــو مــن يقــوم ب كمــا ل
أمــام جمــع وأنــت فــي مــزاج ســيئ، فعلــى الأرجــح ســيلاحظ الجمهــور 
ويصبــح »ســيئاً«. مــن ناحيــة أخــرى، إذا اعتليــت المنصــة بمــزاج رائــع، 
فستشــعر بانعــكاس الخلايــا العصبيــة لــدى جمهــورك بذلــك أيضــاً، 

ــاً«. ــور رائع ــيصبح الجمه وس

ــبة  ــاً بالنس ــر منطقي ــة. كان الأم ــت المقابل ــي وختم ــن اندهاش ــرت ع عب
ــاس أن  ــن للن ــيئ، يمك ــزاج س ــي م ــون ف ــا أك ــه عندم ــرف أن ــت أع ــي. كن ل
يشــعروا بذلــك، وعندمــا أكــون فــي مــزاج جيــد، يمكــن أن يشــعروا بذلــك 
أيضــاً. لكــن لــم أســمع قــط عــن انعــكاس الخلايــا العصبيــة، ولــذا لــم أكــن 
ــن كان جــون بيتــس يقــدم شــرحه  ــوة هــذه الظاهــرة. فــي حي أدرك مــدى ق
عــن انعــكاس الخلايــا العصبيــة لمعالجــة قــوة المــزاج والنيــة فــي التحــدث 
أمــام الجمهــور، أدركــت أن هــذا الــدرس ينطبــق بالقــدر نفســه علــى القيادة.

فــي كل مــرة أتحــدث فيهــا فــي شــركتي، يســتمع إلــي الموظفــون، 
بينمــا تعمــل خلاياهــم العصبيــة علــى عكــس المــزاج خاصــة عندمــا أكــون 
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فــي مــزاج ســيئ، أنــا متأكــد مــن أن أعضــاء الفريــق يمكــن أن يلمســوا ذلك 
ــن أن  ــيئ، ولا يمك ــزاج س ــي م ــاً ف ــم أيض ــوا ه ــل أن يصبح ــن المحتم وم
ــوا فــي مــزاج ســيئ. أيقنــت  يكــون أداؤهــم بالمســتوى المطلــوب إن كان
أنــه بغــض النظــر عــن المــزاج الــذي أنــا فيــه، وظيفتــي، لا بــل واجبــي، أن 
أفرغهــا وأن أســتحضر حــالاً إيجابيــة وملهمــة بغــض النظــر عــن أي شــيء.

بالطبــع، الأقــوال أســهل مــن الأفعــال فــي العديد مــن الظــروف. نعيش 
جميعــاً أيامــاً جيــدة وأيامــاً ســيئة. نمــر جميعــاً بلحظــات جيــدة وأخــرى 
ســيئة فــي كل يــوم. ولكــن إذا أردنــا أن نقنــع أو نلهــم الأشــخاص الذيــن 
نتحــدث إليهــم، يجــب أن نتحقــق مــن أنفســنا عنــد البــاب. ســواء كنــت 
ــن،  ــاً لعشــرة مديري ــت رئيســاً تنفيذي ــام ألــف شــخص، أو كن تتحــدث أم
ــار.  ــاً الخي ــك دائم ــق، فلدي ــاء الفري ــد أعض ــام أح ــدث أم ــراً تتح أو مدي
يمكنــك اختيــار البقــاء فــي مــزاج ســيئ والمخاطــرة بإظهــار هــذا المــزاج 
أمــام مــن يراقبــك، أو يمكنــك أن تســتحضر حالــة إيجابيــة وتشــحن 

ــة. ــك الإيجابي طاقت

كيــف؟ فــي الفصــل الـــ 35، تحدثــت عــن أهميــة تحديــد الرؤيــة 
وتوصيلهــا. حســناً، أعتقــد أن أفضــل طريقــة للوصــول إلــى حالــة كثيــرة 
ــة  ــة مليئ ــي غرف ــر أو ف ــخص آخ ــى ش ــدث إل ــا تتح ــة عندم ــن الإيجابي م
ــب  ــا. يح ــم تبلغه ــة ث ــذه الرؤي ــى ه ــز عل ــترجع التركي ــو أن تس ــاس ه بالن
ــون  ــه، ويحب ــون إلي ــذي يتجه ــدف ال ــن اله ــمعوا ع ــاً أن يس ــاس دائم الن
الــرؤى القويــة والجريئــة، بصــرف النظــر. بالطبــع، يجــب أن يكــون لديك 
رؤيــة قويــة وجريئــة للقيــام بذلــك، ولكــن متــى فعلــت، يمكنــك الوصــول 

ــت. ــة مهمــا كان ــة ومشــاركة هــذه الرؤي ــى الإيجابي إل

قيادة الناس
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كان ذلــك اليــوم منــذ بدايتــه فظيعــاً، رهيبــاً، غيــر جيــد، ســيئ للغايــة. 
لكــن لحســن الحــظ، انتهــى بشــكل إيجابــي - بالضبــط فــي اللحظــة التــي 
أردتهــا - بعــد مقابلتــي مــع جــون بيتــس ودرســه حــول انعــكاس الخلايــا 
العصبيــة. لقــد عقــدت العــزم علــى وضــع مــا تعلمتــه قيــد التطبيــق علــى 
الفــور خــلال الاجتمــاع الأســبوعي فــي الشــركة، فــي وقــت لاحــق مــن 

ذلــك اليــوم.

رؤيتنــا،  فــي  فكــرت  المــرآة،  فــي  نظــرت  الحمــام،  إلــى  ذهبــت 
ــي  ــعرت بأن ــا ش ــق. عندم ــاع الفري ــل اجتم ــن أج ــي م ــتجمعت نفس واس
إيجابــي بمــا فيــه الكفايــة، رجعــت وبــدأت اجتمــاع الفريــق، وقلــت 
ــي  ــا ف ــن الآن. جميعن ــنوات م ــس س ــوا خم ــاً: »تخيل ــن موظف ــام أربعي أم
ــا  ــالاً بدخولن ــاح احتف ــرس الافتت ــرع ج ــك أن نق ــى وش NASDAQ، عل
البورصــة. كان عــدد عملائنــا فــي ذلــك الوقــت مائــة ألــف شــركة صغيــرة 
ــى  ــاج إل ــن تحت ــة. ل ــي النهاي ــا الشــاق ثمــاره ف ــد حقــق عملن ســعيدة، وق
تخيــل ذلــك، لأننــا إذا عملنــا جميعــاً بجــد وركزنــا علــى المهمــة، فســوف 

ــدف«. ــى اله ــاً إل ــل جميع نص

كان يومــاً صعبــاً حتــى وقــت الاجتمــاع، ولكــن بفضــل الــدرس الــذي 
تعلمتــه مــن جــون، أنهيــت اليــوم واجتمــاع الفريــق بقــوة. لــم يعلــم أحــد 
فــي شــركتنا مــدى رداءة يومــي ذاك، وخــرج النــاس وهــم يشــعرون 

ــم. ــام والتصمي ــارة والإله بالإث

ــفافية -  ــاً الش ــجع دائم ــا أش ــذب - أن ــب أن تك ــك يج ــول إن ــا لا أق أن
لكــن وظيفتــك كقائــد هــي الحصــول علــى أفضــل النتائــج مــن العامليــن 



241

تحــت قيادتــك، ممــا يعنــي أحيانــاً أن تخفــي مزاجــك الســيئ بطريقــة أو 
بأخــرى. الآن بعــد أن تعرفــت علــى انعــكاس الخلايــا العصبيــة، تعــرف 
مــدى قــوة تأثيــر المــزاج. فــي كل مــرة تتحــدث فيهــا مــع فريقــك، ضع في 
اعتبــارك كيــف يمكنــك الحفــاظ علــى موقــف يتســم بالمرونــة والتركيــز 

علــى الرؤيــة والصــورة الكبيــرة.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب عــن تجربــة كنــت خلالهــا في مــزاج ســيئ وتوجهــت بالحديــث 
إلى فريقــك. كيــف بــدا الأمــر؟ مــاذا عــن تجربــة كنــت خلالهــا في مــزاج 

رائــع وتحدثــت إلى فريقــك؟ كيــف بــدا الأمــر؟

2.  ضــع خطــة في المــرة التاليــة التــي تواجــه فيهــا يومــاً ســيئاً وتحتــاج إلى 
التحــدث إلى فريقــك )أو أي شــخص آخــر(. كيــف يمكنــك الخــروج 
برعــة مــن تلــك الحالــة والتركيــز عــلى الصــورة الكبــيرة أو الرؤيــة؟

3.  في المــرة التاليــة التــي تكــون فيهــا في مــزاج ســيئ وتحتــاج إلى التحــدث، 
ــة  ــا العصبي ــكاس الخلاي ــل انع ــذ واجع ــع التنفي ــك موض ــع خطت ض

تلــك يعمــل لصالحــك، وليــس ضــدك.

قيادة الناس



37. كيف تجمع الناس من حولك

        بكلمة أو كلمتين

ــر  ــس لحضــور مؤتم ــن التدري ــد ع ــوم واح ــي لي ــاً  لغياب ــت منزعج كن
United Federation of Teachers، وبصراحــة،  رابطــة المعلميــن 
كل المؤتمــر كان حتــى اللحظــة ممــلًا. كان ذلــك فــي عــام 2004. كنــت 
آنــذاك فــي الوقــت عينــه أســتاذاً وقائــد منطقــة فــي النقابــة. قضيــت ذلــك 
اليــوم بعيــداً عــن المدرســة لتحصيــل بعــض التطويــر المهنــي. حتــى تلــك 
ــدى  ــت إح ــان وق ــى أن ح ــرة، إل ــل كبي ــة أم ــر خيب ــة، كان المؤتم اللحظ
الجلســات. كل شــيء كان علــى وشــك التغييــر بمــا فــي ذلــك حياتــي التي 
تغيــرت للأبــد. جلســت فــي الصــف الأمامــي فــي محاولــة للبقــاء منتبهــاً 

اســتعداداً لبــدء الجلســة.

رجل طويل القامة، حسن المظهر، كبير السن اعتلى المنصة.

سأل الحضور: »كيف حالكم اليوم«؟

ــب  ــك أجي ــم ذل ــي رغ ــدت نفس ــي وج ــاً، لكنن ــؤالاً بلاغي ــبته س حس
ــر«. ــدي: »بخي ــي مقع ــدوء ف به

قــال: »معظمكــم فكــر بعبــارة »بخيــر«، حســب ظنــي. »ربمــا بعضكــم 
فكــر فــي »حســن« أو »رائــع« أو »ســيئ«. فــي هــذه الأيــام، ربمــا يخطــر 

لبعضكــم كلمــة »مشــغول«.
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دهشــت مــن كيفيــة معرفتــه بمــا كنــت أفكــر فيــه، ومــن إيمــاءات 
كذلــك. مندهشــاً  كان  الجميــع  أن  وأعتقــد  حولــي،  المتواجديــن 

ثــم تابــع: »سأشــاطركم أحــد الأســرار. ســأخبركم بالكلمــة التــي 
أســتخدمها دائمــاً عندمــا يســألني أحدهــم كيــف حالــك. إنهــا كلمــة قويــة 

.F ــرف ــدأ بالح ــة، وتب للغاي

قلــت فــي نفســي: »وأخيــراً، هــا هــي الأمــور تتحســن«. انتظــرت بفارغ 
الصبــر أن يكشــف لنــا مــا هــي الكلمــة التي يســتخدمها. 

ــى  ــي«. تطوعــت عل أضــاف بإصــرار: »فليســألني أحدكــم كيــف حال
ــب:  ــه يجي ــإذا ب ــك«؟ ف ــف حال ــلًا: »كي ــي قائ ــف الأمام ــن الص ــور م الف

رائــع!«. أي   Fantastic«

»رائــع« قــال: كانــت هــذه هــي الكلمــة التــي يســتخدمها دائمــاً عندمــا يســأله 
أحدهــم كيــف حالــك وهــذه هــي الكلمــة التــي يوصــي أن يســتخدمها الجميــع. 
حســب قولــه، فإنــه باســتخدام هــذه الكلمــة، ســوف تجــذب أي شــخص 
تتحــدث إليــه وتجعــل هــذا الشــخص يريــد أن يكــون حولــك، لأنــه بغــض النظر 
ــه الشــخص الآخــر، فكلمــة رائــع تعكــس حــالاً أفضــل، ومــن لا  عمــا يشــعر ب
يريــد شــعوراً رائعــاً؟! ثــم أضــاف: »عندمــا تجيــب بـ»رائــع« وبابتســامة كبيــرة، 

يمكنــك حينئــذ أن تضــع نفســك فــي مــزاج أفضــل، والمــزاج معــدٍ أيضــاً.

وتابــع الحديــث عــن مبــادئ أخــرى للقيــادة والتأثيــر، ولكــن بصراحة، 
لا أتذكــر كثيــراً ممــا قالــه. مــا أتذكــره بعــد مضــي أحــد عشــر عامــاً علــى 

المؤتمــر هــي طاقتــه الإيجابيــة المعديــة وكلمــة رائــع.

قيادة الناس
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بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، وضعــت مفهومــه موضــع الاختبــار فكانــت 
النتائــج مذهلــة. علــى مــا يبــدو، ففــي معظــم الأحيــان عندمــا يســأل 
النــاس: »كيــف حالــك؟« فإنهــم يتوقعــون إمــا كلمــة بخيــر أو إجابــة 
مماثلــة، فاتــرة. فــي المقابــل، عندمــا يســمع النــاس كلمــة »رائــع« يلتفتــون 
ــذا  ــت ه ــرب، وضع ــا يق ــنة أو م ــرة س ــدى عش ــدى إح ــى م ــام. عل باهتم
المبــدأ البســيط موضــع التنفيــذ، وتوصلــت إلــى نتيجــة لا يمكــن إنكارهــا 
ــم  ــاوم. إليك ــكل لا يق ــاً بش ــك جذاب ــداً تجعل ــة ج ــارة قوي ــذه العب ــأن ه ب

ــع«: ــي علــى كلمــة »رائ ــي تعجبن ــردود الت بعــض ال

1. يا إلهي، ما سبب هذا الشعور؟

2. سأفعل ما تفعل.

3. »أشركني«.

ــذب  ــا أن تج ــيطة بإمكانه ــدة بس ــة واح ــف أن كلم ــش كي ــن المده م
النــاس مــن حولــك إلــى هــذا الحــد. فــي الســنوات التــي تلــت، أضفــت 
ــذه  ــذت ه ــدر. أخ ــس الق ــةً بنف ــا قوي ــة وجدته ــى اللائح ــرى إل ــة أخ كلم
 Sam ــورن ــام ه ــة س ــة والإيجابي ــم الحيوي ــار الدائ ــن المستش ــة م الكلم

ــل«. ــي »تخي ــة ه ــذه الكلم Horn وه

ــاس يحلمــون ويفكــرون فيمــا  ــة لأنهــا تجعــل الن ــل« كلمــة قوي »تخي
ــا  ــك عندم ــلًا، لذل ــو قلي ــل ول ــب أن يتخي ــع يح ــون. الجمي ــن أن يك يمك
فإنهــم  الكلمــة،  هــذه  باســتخدامنا  للتصــور  الرخصــة  النــاس  نمنــح 
يقــدرون لنــا ذلــك. جربهــا وســترى كيــف يتحمــس النــاس لمجــرد فكــرة 

ــم. ــتخدام خياله اس
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عندما يسمع

 الناس كلمة 

أنا رائع

 يلتفتون باهتمام
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لقــد أدرجــت هاتيــن الكلمتيــن، رائــع وتخيــل، ضمــن مفرداتــي 
المعتــادة، والنتيجــة كانــت خيــراً كثيــراً وقــد ذهلــت لمــدى اســتجابة 
فــي  صادقــاً  تكــون  أن  يجــب  بالطبــع،  الســنين.  عبــر  الأشــخاص 
اســتخدامك لتلــك الكلمــات، لا أشــجع اســتخدام كلمــة رائــع فــي يــوم 
ســيئ مثــلًا حيــن يكــون كلبــك يحتضــر. ولكــن فــي الحقيقــة، حتــى إن لــم 
تكــن تشــعر بالارتيــاح، يمكنــك دائمــاً الرجــوع خطــوة إلــى الــوراء، ذكــر 
نفســك بضــرورة الامتنــان لمــا لديــك مقارنــةً بالكثيريــن، حينهــا ســتدرك 

ــك. ــل ذل ــة، تخي ــلًا رائع ــاة فع أن الحي

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب خمســة أشــياء رائعــة في حياتــك وخمســة أشــياء يمكنــك تخيلهــا 
لفريقــك و / أو لعائلتــك.

ــر في  ــك، فك ــف حال ــخص كي ــا ش ــألك فيه ــي يس ــة الت ــرة التالي 2.  في الم
أن تجيــب بـ»رائــع« لاحــظ كيــف يســتجيب الشــخص الآخــر عندمــا 

تقــول ذلــك.

3.  في المــرة التاليــة التــي تخاطــب فيهــا فريقــك، فكــر في اســتخدام كلمــة 
»تخيــل« لترســم صــورة لمــا قــد يكــون عليــه الوضــع. لاحــظ رد فعــل 

فريقــك عــلى هــذه الكلمــة.



 الشخص الذي
ً
38. كن دائما

         ينقل الخبر السيئ

Verne Har� ــش ــرن هارني ــرت في 2009، أخب ــول ــبتمبر / أيل ــي س  ف
ــن  ــا أؤم ــكلة، أن ــدي مش ــم: »ل ــأ إليه ــن ألج ــدين الذي ــد المرش nish، أح
بضــرورة الحفــاظ علــى الإيجابيــة، لكــن عنــد النظــر إلــى أرقامنــا، أجــد 

ــة«. ــات الحقيقي ــض التحدي ــا بع أن لدين

كنــت أســتعد لاجتمــاع المديريــن الفصلي بخصــوص لايكابــل ميديا، 
ولــم أكــن أشــعر بأنــه يمكننــي أن أضــع أي لمســة إيجابيــة علــى الأمــور. 
لــم نحقــق الأرقــام المرجــوة، ومــن المؤكــد أننــا ســنضطر إلــى الاســتغناء 
عــن بعــض الأشــخاص. كنــت أعــرف أنــه يجــب أن أظــل إيجابيــاً، لكننــي 

لا أريــد أن أتجنــب الواقــع. »مــاذا يمكننــي أن أفعــل؟«، ســألت فيــرن.

ــو  ــاف وه ــم أض ــية«. ث ــق القاس ــغ »الحقائ ــي أن أبل ــه عل ــي: إن ــال ل ق
Jim Col�  يــردد أقــوال المؤلــف الكبيــر فــي حقــل الأعمــال جيــم كولينــز

ــد  ــك أن تتأك ــن ذل ــم م ــاً، والأه ــل إيجابي ــداً أن تظ ــم ج ــن المه lins: »م
ــي كل  ــال ف ــع الح ــية وواق ــق القاس ــع الحقائ ــون م ــك تتعامل ــك وفريق أن

ــور«. ــب الأم ــك تصوي ــط يمكن ــا فق ــات. عنده الأوق

كان ذلــك منطقيــاً بالنســبة لــي، لكنــي كنــت لا أزال متوتــراً. اعتــاد كبار 
المســؤولين التنفيذييــن رؤيتــي كقائــد إيجابــي للغايــة، يركــز تمامــاً علــى 
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رؤيتــه، ولــم أكــن أرغــب فــي أن أكــون حامــلًا للمشــاكل عنــد اجتماعنــا 
الفصلــي. ولكننــي كنــت أثــق كل الثقــة بفيــرن وجيــم كولينــز، ولــذا كنــت 
علــى يقيــن أنــه يتعيــن علــي أن أكــون شــفافاً. أخــذت نفســاً عميقــاً وبدأت 

أخطــط للملاحظــات الافتتاحيــة للاجتمــاع.

ــق القاســية: »انظــروا، جميعــاً، فــي  ــدأت بالحقائ ــوم التالــي، ب فــي الي
الواقــع، لــم نحقــق الأرقــام المرجــوة وســوف نضطــر إلــى الاســتغناء عــن 
البعــض. هــذا ليــس حســناً، أو جيــداً، أو ممتعــاً. ولكــن إذا تعاملنــا جميعــاً 
ــا تخطــي ذلــك معــاً، وتخيلــوا مــدى  مــع الواقــع بشــكل مباشــر، فيمكنن

قوتنــا عندمــا نخــرج مــن هــذه الأزمــة مجتمعيــن«.

ــن  ــهلين، ولك ــا س ــم يكون ــن ل ــن التاليي ــإن اليومي ــا، ف ــا توقعن وكم
حــدث شــيء مثيــر للاهتمــام. لقــد قــدر فريقنــا التنفيــذي مــدى 
شــفافيتي معهــم. فــي الواقــع، خــلال تقييمنــا نصــف الســنوي لقيمنــا 
الأساســية، قررنــا كفريــق إضافــة قيمــة أساســية: الشــفافية، حيــث كنــا 
نعتقــد أن كوننــا مســتقيمين مــع فريقنــا، ومــع عملائنــا، ومــع العالــم 
فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى مزيــد مــن الثقــة. لقــد انتهــى الأمــر بــأن عقدنــا 
جلســة إدارة مثمــرة للغايــة علــى مــدى يوميــن تناولنا خلالهمــا جميعاً 
الحقائــق القاســية لحالتنــا، ووضعنــا خططــاً لنخــرج منهــا أقــوى مــن 

أي وقــت مضــى.

ليــس هــذا وحســب، بعــد الجلســة لــم تكــن مهمــة إبــلاغ الأخبــار 
الســيئة لجمهــور أوســع، للشــركة كلهــا، قــد انتهــت. فــي ذلــك الوقــت 
كان لدينــا ثمانيــة وثلاثــون موظفــاً، وكان علينــا أن نســتغني عــن 
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ــر. أن تطلــب مــن النــاس الرحيــل، هــي دون  خمســة، وهــو عــدد كبي
أدنــى شــك أصعــب مهمــة فــي القيــادة، وكان مــن الصعــب جــداً تنفيــذ 
ــل وأدرك  ــر، ب ــق الأم ــم الفري ــد، تفه ــكل تأكي ــن ب ــة. ولك ــذه الخط ه
ــى  ــى الحفــاظ عل ــة، وكيــف شــدّدنا عل مــدى شــفافيتنا طــوال العملي

شــفافيتنا منــذ ذلــك الحيــن.

ــب،  ــدران المكت ــى ج ــا عل ــة أعمالن ــع خط ــا بوض ــع، وعدن ــي الواق ف
ــام. الآن، وبعــد مــرور ســت ســنوات  ــا ذلــك بعــد مــرور بضعــة أي وفعلن
وتأســيس شــركتين مــن ذلــك الوقــت، لا زلنــا نضــع جميــع خطــط أعمــال 
الشــركة علــى جــدران مكاتبنــا ليطلــع عليهــا الموظفــون، والــزوار، 
وحتــى عمــال النظافــة. لقــد أيقنــت أن الشــفافية، شــأنها شــأن الإيجابيــة، 

ــق. ــية لأي فري ــروة أساس ــة ث ــة، والثق ــي الثق تبن

قيادة الناس
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إن النصيحــة بالإبــلاغ عــن الأخبــار الســيئة دائمــاً، قــد تبــدو متناقضــة 
ــة،  ــر الإيجابي ــول نش ــابقة ح ــول س ــي فص ــا ف ــي قدمته ــة الت ــع النصيح م
ــناً،  ــاذا؟ حس ــان. لم ــن لا تتعارض ــن الفكرتي ــإن هاتي ــع ف ــي الواق ــن ف لك
النــاس يحبــون أن يكونــوا حولــك فــي الأوقــات الجيــدة، ولكــن بالنســبة 
لــك، كــي تمــارس تأثيــرك الحقيقــي علــى الآخريــن، فأنــت بحاجــة إلــى 
أن يكونــوا حولــك فــي الأوقــات الصعبــة أيضــاً. بغــض النظــر عــن مــدى 
ــات الســيئة.  ــد بعــض الأوق ــاك بالتأكي ــك وروعتــك، ســيكون هن إيجابيت
ــك.  ــى أن يقــف فريقــك بجانب ــا تمــر بتلــك الأوقــات، ســتحتاج إل عندم
ــا  ــو م ــه ه ــا يرون ــيعرفون أن م ــم، فس ــفافاً معه ــون ش ــتطعت أن تك إذا اس
ــلاص  ــة بإخ ــون المعرك ــك ويواصل ــون ب ــوف يثق ــه، وس ــون علي يحصل

إلــى جانبــك.
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كان صعبــاً للغايــة بالنســبة لــي توصيــل الحقائــق القاســية والاســتغناء 
ــى  ــرار عل ــركة Likeable Media. والإص ــي ش ــن ف ــة موظفي ــن خمس ع
ــوم  ــم الي ــي أعل ــهلًا، ولكن ــراً س ــن أم ــم يك ــة ل ــفافية الكلي ــدأ الش ــي مب تبن
ــق  ــو الفري ــي نم ــمة ف ــت حاس ــفافية كان ــراء الش ــت ج ــي بني ــة الت أن الثق
والشــركة. فــي النهايــة، ســارت المركبــة، وتضاعــف حجمها، واســتمرت 

فــي النمــو، وهــذا الشــعور كان ببســاطة رائعــاً.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  قــم بعمــل جــردة لمــدى شــفافيتك مــع العاملــن تحــت إدارتــك 
المنــزل. وعائلتــك في  العمــل  زملائــك في  ومــع  المبــاشرة 

2.  اكتــب ثــلاث حقائــق قاســية يمكنــك مشــاركتها مــع فريقــك أو 
عائلتــك بــروح مــن الشــفافية مــن أجــل تعزيــز الثقــة.

3.  قــم بإبــلاغ الحقيقــة الشــفافة، ولكــن حافــظ عــلى الإيجابيــة واصمــد في 
تصميمــك عــلى تحقيــق رؤيتــك.

قيادة الناس



 قبل كل اجتماع
ً
39. كن مغتبطا

أمامــي   Andy آنــدي  للغايــة؟!« تســاءل  دائمــاً ســلبي  أنــا  »لمــاذا 
بصــوت عــالٍ. كنــت أدرب آنــدي كــي يقــدم عرضــاً فــي منتــدى منظمــة 
رواد الأعمــال، وكان غاضبــاً للغايــة. آنــدي صاحــب شــركة عقاريــة 
ــى  ــه كان عل ــن. لكن ــي المقربي ــن أصدقائ ــد م ــم، وواح ــع، وأب عظي رائ
ــاط.  ــم الإحب ــمَ كان دائ ــم ل ــم نفه ــلبياً. ل ــره س ــا كان تفكي ــاً م ــق: غالب ح
كنــا مصمميــن علــى مســاعدته فــي أن يصبــح أكثــر إيجابيــة. ثــم خطــرت 

ــازة. ــرة ممت ــدي فك لآن

قــال لــي: »قــرأت أن الامتنــان هو وســيلة قويــة لتغيير طريقــة تفكيرك«، 
وقــد تبيــن فــي الحقيقــة، أن العديــد مــن القــادة المهميــن اكتشــفوا فوائــد 
ممارســة الامتنان باســتمرار: كاري تشيســك Cary Chessick، مؤســس 
Restaurant.com، اعتــاد تحفيــز نفســه  لـــ  ورئيــس تنفيــذي ســابق 
عــن طريــق كتابــة خمســة أشــياء هــو ممتــن لهــا كل يــوم. وشــون آشــور
ــزة  ــاً »مي ــر مبيع ــب الأكث ــد الكت ــف أح ــر ومؤل Shawn Achor، محاض
الســعادة« يقــوم بالامتنــان عبــر ممارســات يوميــة، للمســاعدة فــي تدريــب 
دماغــه علــى رؤيــة العالــم مــن نظــرة أكثــر إيجابيــة. وكتــب شــيلدون 
 ،BELFOR الرئيــس التنفيــذي لشــركة بيلفــور ،Sheldon Yellen يليــن
ــه فــي إرســال العديــد مــن  ــار دولار عــن عادت التــي يبلــغ رأس مالهــا ملي
بطاقــات الشــكر وبطاقــات أعيــاد الميــلاد لموظفيــه كل يــوم. وقــد كتــب 
 the مؤلــف كتــاب »معلــم الســعادة Srikumar Rao ســريكومار راو
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happiness guru«، والأســتاذ المحاضــر فــي كليــة إدارة الأعمــال فــي 
جامعــة كولومبيــا، عــن فرحتــه بإرســال بطاقــات الشــكر والتهنئــة كل ليلــة 

قبــل الذهــاب إلــى الفــراش.

قــال آنــدي: »لا بــد أن هــؤلاء الرجــال الناجحيــن جــداً يقومــون 
بالشــيء الصحيــح«. وهكــذا بــدأ عملنــا فــي مســاعدة آنــدي ليصبــح 
أكثــر امتنانــاً وبالتالــي أكثــر إيجابيــة فــي العمــل وفــي الحيــاة. علــى مــدار 
الأســابيع القليلــة التاليــة، طــور آنــدي روتينــاً لدمــج أعمــال الامتنــان 
ــه. واســتخدمني كشــريك مشــرف علــى حســن ســير  واللطــف فــي حيات
ــي مــن هــو ومــا  ــد الإلكترون ــي بالبري ــدأ يكتــب لــي ويرســل ل الأمــور. ب
هــو الــذي يمتــن لــه، بالإضافــة إلــى ممارســات اللطــف العشــوائية التــي 

ــوم. ــا كل ي ــوم به كان يق

فــي البدايــة، كان دوري فــي مشــروع آنــدي لتحســين الــذات هــو 
ــدث  ــن ح ــؤولاً، ولك ــه مس ــاده وإبقائ ــا لإرش ــخص م ــدرب، ش دور الم
ــر  ــعادة وأكث ــر س ــرعة أكث ــه بس ــدي جعل ــان آن ــا أن امتن ــف: بم ــر طري أم
إيجابيــة، بــدأت أشــعر بالغيــرة. الآن، لكــي أكــون صادقــاً، لــم أعــانِ قــط 
مــن التفكيــر الســلبي، كمــا يعانــي منــه الكثيــرون مــن حولــي. لكــن رغــم 
ــت  ــي الوق ــان. ف ــة الامتن ــج ممارس ــى نتائ ــدي عل ــد آن ــت أحس ــك، كن ذل

ــام. ــعرت بالإله ــه ش نفس

تحــت ذريعــة دعــم صديقــي آنــدي فــي مهمتــه، بــدأت أتــدرب علــى 
ــد بطاقــات شــكر، بــدأت بواحــدة فــي  ــان، بــدأت أكتــب بخــط الي الامتن
ــاح  ــي كل صب ــوم، ف ــي الي ــة ف ــم ثلاث ــوم، ث ــي الي ــدة ف ــم واح ــبوع، ث الأس

قيادة الناس
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وأنــا ذاهــب إلــى العمــل. ســرعان مــا وجــدت أنــه حيــن أكــون فــي مــزاج 
ســيئ، أشــعر بتحســن لمجــرد شــعوري بالامتنــان. وجــدت أنــه إذا كنــت 
ــاً.  ــعوراً عظيم ــي ش ــان يمنحن ــل الامتن ــإن فع ــل، ف ــد بالفع ــزاج جي ــي م ف
ووجــدت أنــي حيــن أكــون فــي مــزاج رائــع، فــإن فعــل الامتنــان يجعلنــي 
غايــة فــي الســعادة. مــا أحسســت بهــذا الشــعور منــذ ســنين، وأردت 
المزيــد، ولذلــك قــررت أن تشــارك عائلتــي بأكملهــا كل ليلــة علــى مائــدة 
العشــاء فــي الامتنــان لشــخصٍ مــا. هــذا أيضــاً منحنــي شــعوراً رائعــاً، كمــا 
ــت  ــراً، تبنيّ ــى. وأخي ــاس أروع وأعل ــن إحس ــث ع ــاً أبح ــت مدمن ــو كن ل
ممارســة ســيريكومار Srikumar للتفكيربالامتنــان كل ليلــة فــي الســرير 

قبــل الخلــود إلــى النــوم.

ســأطلعك علــى ســر صغيــر: فــي الأوقــات الجميلــة والأوقــات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك، وعل ــع ذل ــدرات. وم ــداً المخ ــاطَ أب ــم أتع ــة، ل الصعب
أننــي لا أعــرف مــا هــي النشــوة التــي يشــعر بهــا المــرء عنــد تعاطــي 
المخــدرات، إلا أننــي أعلــم أن الإحســاس الــذي يمنحنــي إيــاه الامتنــان 
مدهــش حقــاً. رائــع لدرجــة أنــي ألجــأ إليــه كلمــا أردت أن أعيــش ذلــك 
الإحســاس. إذا كنــت علــى وشــك إلقــاء محاضــرة مهمــة أمــام فريقــي، 

ــكر. ــة ش ــة بطاق ــا بكتاب ــي أبدؤه فإنن

ــتثمرين،  ــع مس ــر م ــاع كبي ــى اجتم ــول إل ــك الدخ ــى وش ــت عل إن كن
فإننــي أحــدد أربعــة أو خمســة أمــور أشــعر بالامتنان لهــا. إذا كان لــدي يوم 
عصيــب جــداً، أحــرص علــى النــوم وأنــا أشــعر بالامتنــان قــدر الإمــكان.

ــي الفصــل الـــ  ــي ذكرتهــا ف ــة الت ــا العصبي هــل تذكــر انعــكاس الخلاي
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36؟ يؤثــر امتنانــك علــى مزاجــك بطريقــة إيجابيــة، ممــا يؤثــر بــدوره على 
الأشــخاص الذيــن تقودهــم والأشــخاص مــن حولــك. بينمــا تمضــي فــي 
عملــك اليومــي، كل اجتمــاع وحتــى كل تفاعــل لديــك يمكــن أن يكــون 
إيجابيــاً، مليئــاً بالرؤيــة والأمــل والامتنــان المعــدي، إذا كنــت تعيــش 

الأمــور علــى هــذا النحــو.

 ،Cary Chessick ــك ــم - كاري تشيس ــن ذكرته ــادة الذي ــكراً للق ش
 ،heldon Yellen يليــن  وشــيلدون   ،Shawn Achorأشــور وشــون 
 Andy كوهيــن  آنــدي  وبفضــل   -  Srikumar Rao راو  وســيركومار 
Cohen والتدريــب الــذي تابعتــه معــه، فإنــي كل يــوم أعيــش أحاســيس 

ــذا. ــكل ه ــن ل ــا ممت ــان. وأن ــل الامتن ــة بفض رائع

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1. اخــتر واحــدة مــن أنشــطة الامتنــان في هــذا الفصــل واكتــب خطتــك 
لجعلهــا حقيقــة في حياتــك.

2. ضــع خطــة الامتنــان الخاصــة بــك موضــع التنفيــذ. ابــدأ بشــكل بســيط 
ثــم طــور هــذه الممارســة، لأن جعــل أي عــادة تصبــح روتينــاً ليــس أمــراً 
ســهلًا. والخــر الســار هــو أنــه إذا أصبحــت بالنســبة لــك إدمانــاً كــما هــي 

بالنســبة لي، فســتمارس المزيــد مــن الامتنــان في وقــت وجيــز جــداً.

ــة التــي تشــعر فيهــا بالإحبــاط مــن شيء مــا، حــاول أن  3. في المــرة التالي
ــول  ــد يتح ــا. ق ــخص م ــكر لش ــة ش ــب بطاق ــة واكت ــاً للحظ ــه جانب تضع

ــة. ــك في لحظ مزاج

قيادة الناس
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40. الجميع يريد أن يكون قائدا

»الآن ديفيــد، يمكنــك أن تكــون قائــداً مهمــاً. فقــط اتخــذ الخيــار 
الصحيــح«.

عندمــا كنــت فــي الصــف الأول، كنــت دائمــاً أريــد أن أكــون قائــداً 
لطابــور الصــف. كنــت أثيــر ضجــة وأحيانــاً يصــل الأمــر إلــى الأذى عندمــا 
ــي  ــون Flayton، ف ــيدة فلايت ــذاك، الس ــي آن ــن معلمت ــد. لك ــا أري ــال م لا أن
المدرســة الرســمية رقــم 230 فــي بروكليــن، نيويــورك، كانــت تقــول لــي، 
كمــا كانــت تــردد للجميــع: »ديفيــد، يمكنــك أن تكــون قائــداً بغــض النظر«.

مــا قصدتــه هــو أنــه حتــى لــو لــم نكــن القــادة للطابــور  فــي ذلــك اليوم، 
يمكننــا جميعــاً أن نقــدم مثــالاً جيــداً للآخرين وأن نرشــدهم للقيــام بالأمر 
الصائــب، وتلــك الأشــياء هــي التــي تجعلنــا قــادة حقيقييــن، بغــض النظــر 
ــم  ــور. ل ــوم ليتقــدم المشــي علــى رأس الطاب ــاره ذلــك الي ــم اختي عمــن ت
تخبرنــا الســيدة فلايتــن بهــذه الكلمــات فقــط، بــل حفرتهــا فينــا جميعــاً: 
ــا  ــز عندم ــد قامــت بعمــل ممي ــداً بغــض النظــر. لق ــك أن تكــون قائ يمكن
نشــرت بيننــا هــذه الفكــرة إلــى درجــة أنــه فــي النهايــة، اعتقــد كل تلميــذ 
فــي الصــف أنــه الأول بطريقــة أو بأخــرى يمكننــا جميعــاً أن نصبــح قــادة.

لقــد كانــت الفكــرة قويــة ومحفــزة: فــي نهايــة المطــاف، مــن منــا لا يريــد 
أن يعتبــر نفســه قائــداً؟ بالنظــر إلــى الخيــار فــي أن تصبــح قائــداً أو أن تكــون 
تابعــاً، أعتقــد أننــا جميعــاً ســنختار أن نكــون قــادة، علــى الأقــل فــي مخيلتنا.
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بعــد مــرور ثلاثيــن عامــاً، وبعــد أن قــدت شــركتين، والأهــم مــن ذلك، 
بعــد أن قــدت عائلــة، وبعــد أن كتبــت عــن القيــادة فــي العديــد مــن الكتــب 
والمجــلات، لا زالــت كلمــات الســيدة فلايتــون يتــردد صداهــا في رأســي 
ــع أن  ــن للجمي ــه يمك ــت، أن ــد أدرك ــة، لق ــي الحقيق ــابق. ف ــي الس ــا ف كم
يصبحــوا قــادة، لا بــل إن معظــم النــاس، إن لــم يكــن جميعهــم، يريــدون 
أن ينظــر إليهــم كقــادة بطريقــة أو بأخــرى. وكمــا تعلمــت منــذ زمــن طويــل 
وأنــا فــي الصــف الأول، فــإن أولئــك الذيــن يعتبــرون أنفســهم قــادة هــم 

أكثــر ميــلًا للتصــرف علــى هــذا الأســاس.

ــث  ــي تح ــة ك ــك الفرص ــد، فلدي ــاً قائ ــت أيض ــك أن ــار أن ــى اعتب وعل
جميــع أعضــاء فريقــك علــى القيــادة علــى اختــلاف أشــكالها. وكمــا هــي 
الحــال دائمــاً، فريقــك ليــس بالضــرورة شــركتك بأكملهــا، وأنــت لســت 
ــر  بالضــرورة الرئيــس التنفيــذي. يمكــن أن يُقصــد بذلــك فريقــك الصغي
ضمــن مشــروع مــا فــي العمــل أو حتــى عائلتــك فــي المنــزل. كيــف 
يمكنــك الحــث علــى القيــادة مــع تفــاوت الرتــب، إذا جــاز التعبيــر؟ 
عيــن أكبــر عــدد ممكــن مــن القــادة. كــن كريمــاً فــي الثنــاء علــى قدراتهــم 
القياديــة، وإلــى أقصــى حــد ممكــن، تصــرف مــع كل منصــب قيــادي علــى 

ــه. ــاً في ــاره مشــرّفاً ومرغوب اعتب

علــى ســبيل المثــال، فــي المنــزل، لجأنــا أنــا وزوجتــي إلــى هــذا 
التكتيــك لنجعــل ابنتنــا، شــارلوت، تأخــذ أعمالهــا بشــكل أكثــر جديــة. 
فبــدلاً مــن أن نطلــب )أو نتوســل( إليهــا كــي تنظــف الطاولــة، قمنــا 
ــرف  ــز والش ــة التمي ــا رتب ــة« وأعطيناه ــف الطاول ــة تنظي ــا »رئيس بتعيينه
ــكل  ــذ ذلــك الوقــت فصاعــداً، قامــت ب ــل هــذا الواجــب. من ــام بمث للقي

قيادة الناس
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ســعادة وفخــر بالاهتمــام بالطاولــة فــي كل ليلــة. لقــد طبقــت أيضــاً 
الاســتراتيجية نفســها تقريبــاً فــي شــركاتنا، حيــث كنــا أســخياء فــي 
ــر مــن معظــم الشــركات  ــواب رؤســاء أكث ــا ن الألقــاب، وربمــا كان لدين
ــا  ــة لا تكلفن ــاب القيادي ــك؟ الألق ــي ذل ــاذا ف ــن م ــا. لك ــل حجمن ــي مث ف
شــيئاً وتجعــل النــاس يشــعرون بالرضــا. لمــاذا لا ينبغــي أن تنعــم بأكبــر 

ــك؟ ــي فريق ــادة ف ــن الق ــن م ــدد ممك ع

إذا كان الجميــع يريــد أن يشــعر كأنــه قائــد، بالتأكيــد يمكنــك أن تجــد 
طريقــة لتحقيــق ذلــك.

ــف الأول،  ــي الص ــون. ف ــيدة فلايت ــه الس ــت ب ــا قام ــذا م ــد، ه بالتأكي
ــات  ــادة للواجب ــاً ق ــا أيض ــور. كان لدين ــادة للطاب ــط ق ــا فق ــن لدين ــم يك ل
المنزليــة، وقــادة للمــرور إلــى دورة الميــاه، وقــادة أنشــطة، وقــادة للــوح 
ــا،  ــه لشــيء مــا، لمســؤوليته عــن شــيء م ــع بملكيت ــة. شــعر الجمي الكتاب
ــي كان  ــل روتين ــكل عم ــة ل ــت أدواراً قيادي ــد عين ــا. لق ــيء م ــزاز بش واعت
يجــب إنجــازه فــي الصــف، وبالطريقــة نفســها، يمكنــك إنشــاء أكبــر عــدد 
ممكــن مــن القــادة لمختلــف المهــام التــي يجــب إنجازهــا. ســيعطي ذلــك 
ــا  ــزام، مم ــر والالت ــؤولية والفخ ــة والمس ــر بالملكي ــعوراً أكب ــن ش الآخري

ــج المرجــوة. ــق النتائ ــة تحقي يرفــع مــن احتمالي

أشــعر بالرضــا التــام لكتابتــي إحــدى المقــالات القياديــة الأكثــر شــعبية 
علــى LinkedIn. »أحــد عشــر مفهومــاً بســيطاً لتصبــح قائــداً أفضــل«. 
حتــى الآن، قــرأ المقالــة مــا يقــرب مــن ثلاثــة ملاييــن شــخص، وهذا يشــير 
ــر  ــض النظ ــادة، بغ ــوا ق ــدون أن يصبح ــن يري ــخاص الذي ــدد الأش ــى ع إل
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عــن دورهــم فــي الحيــاة اليــوم. وأنــا علــى يقيــن أنــه بينمــا تواصــل وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بجعــل العالــم أكثــر شــفافية، فــإن الحاجــز الهرمــي 
للقيــادة سيتلاشــى. فــي هــذه الأيــام، يمكــن لأي شــخص أن يكــون قائــداً، 
ســواء أكانــت المجموعــة التــي تقودهــا هي شــركتك الخاصــة أم فريقك أم 
قســم فــي مؤسســة أم عائلتــك. يمكنــك أن تكــون قائــداً حتــى لــو لــم يكــن 
ــداً  ــالاً جي ــد بــكل بســاطة أن تقــدم مث ــل تري ــادي رســمي، ب لديــك دور قي
للأشــخاص مــن حولــك. وأنــا علــى يقيــن أكثــر مــن أي وقــت مضــى، أن 
الســيدة فلايتــون قالــت لمجموعــة كبيــرة مــن الأطفــال فــي ســن الخامســة 

والسادســة: إن بإمكانهــم أن يكونــوا قــادة مهميــن علــى أي حــال.

وأنت أيضاً، يمكنك تطوير العديد من القادة داخل فريقك أيضاً.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

القياديــة الممكــن  1.  اكتــب قائمــة بالأشــخاص في فريقــك والأدوار 
منحهــا لــكل واحــد منهــم. ابحــث عــن طــرق إبداعيــة لوصــف 

القياديــة. أدوارهــم 

ــدة  ــاب جدي ــر في ألق ــاً، فك ــك دوراً قيادي ــخص في فريق ــط كل ش 2.  أع
ــك. ــك ذل ــاً، إن أمكن ــخاص أيض للأش

3.  عندمــا تنمــو في دورك كقائــد، فكــر في الآخريــن وفي نــوع القيــادة التــي 
يرجونهــا، وامنــح كل فــرد فرصــة ليحقــق ذاته.

قيادة الناس
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41. إذا كنت هناك لتساعد فأنت هناك لتنجح 

ــي  ــي ف ــق الثان »لقــد رشــوني فــي وجهــي« صرخــت مــن ردهــة الطاب
ــة. ــتي الثانوي مدرس

كنــت خائفــاً ومرتبــكاً وغاضبــاً جــداً. خــلاف بــريء نشــب بينــي وبيــن 
صديقــي آل فينــز Al Fins حــول لعبــة البيســبول بالنــرد، وكان ذلــك فــي 
ربيــع عامنــا الدراســي الثالــث فــي ثانويــة هانتــر، ثــم تطــور الخــلاف إلــى 
وضــع رهيــب. كنــا أنــا وآل نثــق كل الثقــة بمتانــة صداقتنــا، وقــد اخترنــا 
 Pursue التشــارك فــي قيــادة فريــق واحــد فــي هــذه اللعبــة، والتــي تســمى
Dun�( ــة الأدوار ــل لعب ــة، تخي ــن باللعب ــر الملمي the Pennant. )لغي

geons & Dragons( وطبقهــا علــى لعبــة البيســبول الخياليــة(.

علــى أي حــال، اتضــح أن إيماننــا بصداقتنــا لــم يكــن مضمونــاً تمامــاً. 
بدايــة كان ســوء تفاهــم بيننــا ممــا حــدا بــآل إلــى الاســتيلاء علــى »الفريــق« 
منــي )أي أخــذ بطاقــات اللعــب الخمــس والعشــرين التــي شــكلت 
ــداً  ــن أب ــم أك ــراً، ل ــح أم ــي أوض ــي(. دعون ــمها مع ــض تقاس ــق ورف الفري
ــاً بــأي شــكل مــن الأشــكال، لكننــي كنــت مــن  متســلطاً أو حتــى عدواني
ــر، وكان  ــي هانت ــر ف ــادي عش ــف الح ــي الص ــذ ف ــول التلامي ــم وأط أضخ
ــتعادة  ــة لاس ــي الرده ــن آل ف ــت م ــا اقترب ــاً. عندم ــر حجم ــن الأصغ آل م
بطاقاتــي، لا بــد أنــه شــعر بأنــه مهــدد، ولا بــد أنــه كان مســتعداً، لأنــه قبــل 
أن أقتــرب منــه، أخــرج علبــة ورش فــي وجهــي هــذا المســحوق الغريــب.
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بعــد لحظــات، كنــت أصــرخ ولا أدري مــاذا أفعــل. اقتــرح صديــق أن 
أذهــب إلــى ممرضــة المدرســة ففعلــت. غســلت الممرضــة عينــي بالمــاء 

ثــم أرســلتني إلــى الصــف.

ولســوء الحــظ، قبــل أن أتمكــن مــن العــودة إلــى الصــف، كان علــي 
ــي الســيدة جيمــولا  ــر، حيــث كانــت تنتظرن أن أمــر بمكتــب نائــب المدي
Gemmola وآل، الــذي رش وجهــي. علــى الرغــم مــن اعتقــادي بأننــي 
ضحيــة، كنــت أعــرف أننــي لســت بريئــاً تمامــاً، وبالتأكيــد لــم أكــن أرغــب 
بمزيــد مــن المشــاكل، لــذا عندمــا مشــيت نحــو مكتــب الســيدة جيمــولا، 

كنــت مســتعداً تمامــاً ومهيــأ للدفــاع عــن نفســي.

يمكنــك أن تتخيــل مــدى ارتباكــي عندمــا بــدأت الســيدة جيمــولا 
المحادثــة: »الآن، أيهــا الفتيــان، أرجــو أن تدركــوا شــيئاً واحــداً. أنــا هنــا 
للمســاعدة. ســواء ســتخرجون مــن هــذه الغرفــة بتعليــق عــن الدراســة أو 
لعقوبــة أخــرى، أرجــو أن تعلمــوا أنــي هنــا قبــل كل شــيء، للمســاعدة«. 

لســبب غريــب، أراحنــي كلامهــا. مــن ناحيــة، كنــت متوتــراً حيــال فكــرة 
ــد أن  ــي، ولا أري ــي حيات ــداً ف ــة أب ــن الدراس ــي ع ــم تعليق ــم يت ــق«. ل »تعلي
يحصــل هــذا للمــرة الأولــى فــي اليــوم نفســه الــذي أرش فيــه بهــذه المــادة.

مــن ناحيــة أخــرى، قالت الســيدة جيمــولا Gemmola )مرتيــن(: إنها 
كانــت جاهــزة للمســاعدة إذا وثقــت بهــا، فــلا بــد إذاً أن أشــعر بالأمــان. 
فــي نهايــة الأمــر، كنــت أحــاول فقــط حــل نــزاع مــع آل بخصــوص لعبــة 
بيســبول، وانفلتــت الأمــور خــارج الســيطرة. مــن الواضــح أننــا كنــا 

ــا. بحاجــة إلــى بعــض المســاعدة لحــل خلافن
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كنــت صبيــاً فــي السادســة عشــرة مــن العمــر ولــم أعــارك الحيــاة بعــد، 
فقلــت: »ســاعديني، فقــد رشــني فــي وجهــي«. 

ــد.  ــاك ســبباً ليشــعر آل بالتهدي ــا متأكــدة مــن أن هن قالــت: »حســناً، أن
دعونــا نقــم بالتالــي. أود أن أســمع القصــة مــن كليكمــا، وبعــد ذلــك، كمــا 
قلــت، بمجــرد اســتماعي للقصــة كاملــة مــن الطرفيــن، سأســاعدكما فــي 
ــي  ــاعدة ف ــد المس ــة، أري ــل للمدرس ــع، كممث ــل. بالطب ــى ح ــل إل التوص

التوصــل إلــى حــل عــادل أيضــاً«. 

ــي  ــد أنن ــه اعتق ــال: إن ــع ق ــي الواق ــة أولاً، وف ــه للقص ــى آل بروايت أدل
ســأهاجمه، واعتقــد أن الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن أن يحمــي بهــا 
ــم اعترفــت بأننــي ربمــا كنــت أقــوى  نفســه كانــت برشــي فــي وجهــي. ث
جســدياً لكنــي قلــت )بصــدق( إننــي لــم أكــن أبــداً لأضــع يــداً علــى آل، 

ــي. ــتعادة بطاقات ــط اس أردت فق

ــع  ــت الجمي ــة ترك ــي صفق ــولا ف ــيدة جيم ــطت الس ــة، توس ــي النهاي ف
ســعداء إلــى حــد مــا. وافقــت علــى ألا أعــرض آل للمشــاكل لأنــه رشــني 
ــل  ــق أن أكم ــي ويواف ــات فريق ــي بطاق ــرد ل ــل ي ــي المقاب ــي، وف ــي وجه ف
ــم  ــن يت ــه ل ــولا: إن ــيدة جيم ــت الس ــردي. وقال ــم بمف ــوال الموس ــة ط اللعب
ــا أو يعاقــب علــى ذلــك بــأي شــكل آخــر، ولكــن أكــدت أنــه  تعليــق أي منّ
فــي حــال صــدر منــا أي مشــاكل أخــرى مــع بعــض أو مــع أي شــخص آخر، 
فســنعاقب بالتأكيــد بالتعليــق عــن الدراســة، كانــت نتيجــة مربحــة لكلينــا.

جيمــولا  الســيدة  قامــت  المدرســة،  إدارة  فــي  مســؤولة  بصفتهــا 
بمســاعدتنا حقــاً، وكان ذلــك جليــاً. حــل الخلافــات مــع الآخريــن ليــس 

حل الخلافات بي�ن الناس
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ــة  ــذه القص ــلال ه ــن خ ــا م ــي أردت تبيانه ــالة الت ــهلة. الرس ــة الس بالمهم
هــي أنــه إذا كنــت مســتعداً للمســاعدة، يمكنــك دائمــاً أن تجــد حــلًا 

يرضــي الجميــع.

فــي الفصــل الـــ 17، تحدثنــا عــن الســؤال الأكثــر أهميــة عنــد 
ــل  ــي ح ــاعدتك«؟ ف ــي مس ــف يمكنن ــو: »كي ــدة وه ــة جدي ــدء علاق ب
ــف  ــو: »كي ــة ه ــر أهمي ــؤال الأكث ــإن الس ــن، ف ــع الآخري ــات م الخلاف
يمكننــي المســاعدة فــي حــل يرضــي الجميــع؟«. صحيــح أن التوصــل 
ــذ  ــض الأخ ــب بع ــي الغال ــب ف ــي تتطل ــؤال الثان ــن الس ــة ع ــى إجاب إل
والعطــاء، والتنــازلات، إلا أن الطريقــة المثلــى لتحقيــق النجــاح هــي 
ــي المســاعدة«؟ عوضــاً عــن  ــف يمكنن ــي: »كي باتخــاذ الموقــف التال
ــف  ــق؟«، أو »كي ــى ح ــون عل ــف أك ــب«؟ أو »كي ــوف أعاق ــف س »كي
يمكننــي أن أنتقــم«؟ الجــزء الخفــي مــن »كيــف يمكننــي المســاعدة؟« 
هــو دائمــاً »كيــف يمكننــي مســاعدتك فــي الشــعور أن هنــاك مــن 
ــيلة  ــد وس ــا تج ــابقة، قلم ــول الس ــي الفص ــا ف ــا ذكرن ــمعك«، وكم يس
أكثــر فعاليــة فــي اكتســاب الاحتــرام والتأثيــر فــي الآخريــن مــن 

ــمعهم«.  ــن يس ــاك م ــأن هن ــعرون ب ــم يش جعله

بينــك وبيــن  أكان خلافــاً  الخــلاف، ســواء  مــن حــل  إن موقفــك 
ــرق. إن  ــع كل الف ــن، يصن ــخصين آخري ــن ش ــاً بي ــر أم خلاف ــخص آخ ش
ــه  ــا أن ــر. كم ــد كبي ــى ح ــن إل ــح الطرفي ــاعدة يري ــة المس ــك محاول التزام
يمهــد الطريــق نحــو نتيجــة يقبلهــا الطرفــان. فــي أي خــلاف، كل مــا نريــده 
ــد مســاعدتنا وأن تحــل  ــاك مــن يســمعنا، ومــن يري ــأن هن هــو أن نشــعر ب

ــألة. المس
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عندمــا هدأنــا أنــا وآل فــي ذلــك اليــوم، أدركنــا أن الحــل كان فــي 
الواقــع رائعــاً لكلينــا، وكنــا ســعيدين بالنتيجــة. أنهيــت موســم اللعبــة 
بمفــردي، ورغــم أنــي خســرت فــي اللعبــة، فقــد قــدرتُ للســيدة جمــولا 

اســتعدادها للمســاعدة.

 Pursue the لعبــة  أمــارس  زلــت  مــا  مــرور عشــرين عامــاً،  بعــد 
ــة  ــة خــارج إطــار العائل ــي المفضل ــي. لعلهــا هوايت Pennant مــع أصدقائ
والعمــل. مــن يــدري؟ ربمــا لــو لــم تســاعدني الســيدة جيمــولا في اســتعادة 

ــة. ــة اللعب ــت ممارس ــت واصل ــا كن ــوم، لم ــك الي ــي ذل ــن آل ف ــي م بطاقات

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  صــف خلافــاً وقــع مؤخــراً، تخيــل كيــف يمكــن أن تحله بشــكل أفضل 
لــو كنــت قــد اتبعت نهــج »كيــف يمكننــي مســاعدة كلا الطرفن«؟

2.  اكتــب خطــة عمــل لكيفيــة التعامــل مــع الخلافــات القادمــة مــع هــذا 
الشــخص مــع إيــلاء مزيــد مــن الاهتــمام لمســاعدة الطــرف الآخــر عــلى 

الشــعور بــأن هنــاك مــن يســمعه وملتــزم بحــل الإشــكال. 

ــرة القادمــة التــي يحصــل فيهــا  ــذ في الم ــز التنفي 3.  ضــع خطــة العمــل حي
ــاك لتنجــح أيضــاً. ــت هن ــاك لتســاعد، فأن ــت هن خــلاف، تذكــر، إذا كن

حل الخلافات بي�ن الناس



42. انتظر حتى تهدأ النفوس

لا.. عــلا صوتــي، ثــم أغلقــت البــاب بقــوة وأنــا خــارج. كنــت غاضبــاً 
مــن زوجتــي وشــعرت أنــي فقــدت الســيطرة. أردت فقــط مســاحة صغيــرة 

أخلــو فيهــا مــع نفســي فخرجــت غاضبــاً.

بــدأ الأمــر بلعبــة ألغــاز عائليــة، كل شــيء كان يســير علــى مــا يــرام حتى 
طرحــت تخمينــاً بخصــوص »whodunit« وكنــت علــى خطــأ. تبيــن أن 
أصــل الخطــأ ابنتــي شــارلوت التــي تبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات فقــد 
أعطتنــي عــن غيــر قصــد معلومــات خاطئــة، ولكــن ذلــك لــم يكــن مهمــاً 
لأنــه حســب القواعــد، بمجــرد أن تخطــئ تخــرج مــن اللعبــة. وباعتبــاري 
لاعبــاً لديــه قــدرات خارقــة علــى المنافســة، شــعرت بالضيــق حيــال 

إقصائــي وكنــت متأكــداً أن الخطــأ أساســه ابنتــي.

ــة  ــر، انتبهــت أنهــا مجــرد لعب ــك بوقــت قصي بطبيعــة الحــال، بعــد ذل
وخطــأ بــريء مــن ابنتــي الصغيــرة ليــس أمــراً مهمــاً. لكــن فــي ذلــك 
الوقــت، كنــت مندمجــاً باللعبــة وغاظتنــي النتيجــة. عندمــا قالــت زوجتــي 
ــاً  ــيطرة تمام ــا الس ــدت حينه ــؤك«، فق ــه خط ــارلوت إن ــم ش كاري: »لا تل
علــى نفســي. أنــا محــرج مــن الاعتــراف بذلــك، لكنــه صحيــح: حاولــت 
ــاً جــداً. ــزل غاضب ــأدب أمــام الأطفــال وخرجــت مــن المن أن أنســحب ب

مــا زاد الأمــور ســوءاً هــو أن زوجتــي أصــرت علــى محاولــة حــل 
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ــي  ــزل، وصلتن ــي المن ــن مغادرت ــات م ــد لحظ ــور. بع ــى الف ــكلة عل المش
ــرى. ــم أخ ــرى، ث ــا أخ ــم تلته ــا، ث ــة منه ــالة نصي رس

جــاء فــي الرســالة الأولــى: »عــد إلــى المنــزل الآن«. ثــم تكــررت 
ــى  ــم. عل ــي نتكل ــزل ك ــى المن ــودة إل ــي بالع ــراراً تطالبن ــا م ــالة عينه الرس
الرغــم مــن أن كل مــا أردتــه فــي تلــك اللحظــة، كان مســاحة لأهــدأ، فــي 
محاولــة لحــل المشــكل )وربمــا لأننــي أدركــت فــي مــكان مــا كــم كنــت 

ــي. ــزل لأتحــدث مــع زوجت ــى المن علــى خطــأ( عــدت إل

ــة صحيحــة لحــل أي  ــة ذهني ــم أكــن فــي حال ــي ل كانــت المشــكلة أنن
ــاً.  خــلاف. ســواء كنــت أبالــغ فــي رد الفعــل أم لا )كنــت(، كنــت غاضب
شــعرت بأنــي فقــدت الســيطرة، شــعرت بأننــي أفتقــد الدعــم، وشــعرت 
عندمــا  وهكــذا،  بعقلانيــة.  والتحــدث  التفكيــر  علــى  القــدرة  بعــدم 
أخــذت زوجتــي تلقــي محاضــرة حــول مــدى الخطــأ الــذي كنــت أقــوم 
بــه بتصرفــي هكــذا أمــام الأطفــال، ورغــم أنــي لــم أجــادل )كنــت أعــرف 
أفضــل(، لــم تكــن المحادثــة مثمــرة حقــاً. كنــت أســتمع إليهــا، إلا أننــي 
لــم أشــارك فعليــاً فــي المحادثــة، وأنــا متأكــد مــن أنــه لــم يــرق لهــا ذلــك 

ــوم. ــا للن ــة، ذهبن أيضــاً. فــي النهاي

فــي صبــاح اليــوم التالــي، تحدثنــا بشــكل أفضــل بكثيــر وأكثــر إنتاجيــة. 
أخبرتهــا كيــف شــعرت بأنــي فقــدت الســيطرة، والأهــم مــن ذلــك، كيــف 
شــعرت بفقــدان الدعــم بســبب تعليقاتهــا قالــت: إنهــا ســمعتني وفهمتنــي 
لكــن لا يعنــي هــذا أبــداً أن أتصــرف بمثــل هــذا الغضــب أمامهــا أو أمــام 
الأطفــال وأن ذلــك أخافهــا حقــاً. شــعرت بالاســتياء والحــرج واعتــذرت 
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كثيــراً. تصالحنــا وجددنــا التزامنــا تجــاه بعضنــا بعضــاً وتجــاه أنفســنا 
ــي  ــلاف ف ــب أي خ ــن ينش ــه حي ــا أن ــك، اتفقن ــن ذل ــم م ــا. الأه وأطفالن
المســتقبل، أن نحــاول حلــه فقــط عندمــا نكــون في حالــة ذهنيــة صحيحة.

مــا الفــرق بيــن المحادثتيــن؟ فــي الليلــة الأولــى، أي الســابقة، كنــت لا 
ــا  ــاً، وهن ــاً وعقلاني ــت هادئ ــة، كن ــة الثاني ــي الليل ــب. ف ــة غض ــي حال أزال ف
كل الفــرق. بشــكل أساســي، مــن المســتحيل حــل خــلاف مــع أي شــخص 
عندمــا نكــون فــي حالــة غضــب أو فــي أي حالة هيجــان عاطفــي، ولا أنصح 
بالمحاولــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، بغــض النظــر عــن رغبتــك فــي حــل 
الخــلاف علــى الفــور، فمــن الأفضــل دائمــاً الانتظــار حتــى تهــدأ النفــوس.

إن كنــت فــي حالــة هيجــان عاطفــي، يجــب أن تعبــر عن ذلــك - وفقط 
عــن ذلــك - وبطريقــة هادئــة. بعبــارة أخــرى، يجــب أن تقــول للشــخص 
الآخــر شــيئاً كهــذا: »أنــا فــي حالــة هيجــان عاطفــي وأفضــل حقــاً محاولــة 
حــل المشــكلة فــي وقــت لاحــق«. ممــا لا جــدال فيــه أنــه يصعــب جــداً 
قــول هــذا بهــدوء وأنــت فــي هــذه الحــال، لكــن مــن الضــروري أن تفعــل.

ــة  ــة عاطفي ــي حال ــا ف ــخص م ــع ش ــل م ــذي يتعام ــرف ال ــت الط إذا كن
ــة  ــل محاول ــاحة قب ــخص مس ــذا الش ــاء ه ــروري إعط ــن الض ــة، فم هائج
ــة فــي حــل المشــكلة علــى الفــور  ــاً مــا تكــون الرغب حــل الخــلاف. غالب
طاغيــة، لكنــك ببســاطة لــن تصــل إلــى أي نتيجة حتــى يكــون كلا الطرفين 
هادئيــن ومتزنيــن. لا تهــدر أي وقــت أو طاقــة فــي الموقــف إذا رأيــت أن 
عواطــف الشــخص الآخــر لا تــزال ســاخنة. بــدلاً مــن ذلــك، خــذ نفســاً 

عميقــاً، أعــط الآخــر مســاحة، وحــل الخــلاف فــي وقــت لاحــق.
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ــداً،  ــاً ج ــت قيم ــون الوق ــاس، يك ــن الن ــف بي ــن المواق ــد م ــي العدي ف
وينطبــق الأمــر علــى حــل الخلافــات، ســواء فــي المنــزل أو فــي العمــل. 
ســيطر علــى الرغبــة فــي حــل الأمــور علــى الفــور، وأعــط الموقــف بعــض 
الوقــت. مــن المحتمــل أن يعــود كلا الفريقيــن إلــى الطاولــة أكثــر هــدوءاً 
وأكثــر قــدرة علــى إجــراء مناقشــة عقلانيــة تجعــل الجميــع بحالــة أفضــل.

ــض  ــرة، وبغ ــذه الم ــرى. ه ــة أخ ــا لعب ــة، لعبن ــابيع قليل ــرور أس ــد م بع
النظــر عــن whodunit، لــم يغــب عــن ذهنــي أنهــا لعبــة فقــط، وقــد 
أخطــأت مــن قبــل، وســوف أعيــد الأمــور إلــى نصابهــا هــذه المــرة. مــن 
الناحيــة الفنيــة، فــازت زوجتــي بتلــك اللعبــة، وفــي الواقــع، فزنــا جميعــاً.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــع  ــزل و/ أو م ــر في المن ــك الآخ ــع نصف ــادل م ــم متب ــل إلى تفاه 1. توص
ــل  ــي يجــب أن تســود قب ــة الت ــة العاطفي ــك في العمــل حــول الحال شركائ
محاولــة حــل أي خــلاف، والحالــة العاطفيــة التــي لا تســمح بذلــك. 

ــع. ــاً للجمي ــوم واضح ــذا المفه ــون ه ــلى أن يك ــرص ع اح

2. عندمــا ينشــب خــلاف، أعطــوا بعضكــم بعضــاً مســاحة للتأكــد مــن 
أن أحــداً لا يحــاول حــل المشــكلة أثنــاء الشــعور بالغضــب، أو حــن 

ــرى. ــة أخ ــاعر متهيج ــه مش ــن تعتري ــيطرة، أو ح ــداً الس ــون فاق يك

3. تحــدث عــن الخــلاف وحــاول حلــه بعــد أن تكــون قــد أخــذت الوقــت 
الــكافي كــي تفكــر، تهــدأ، وتصبــح مهيــأ ذهنيــاً.

4. فكر في عملية حل الخلاف بأكملها وكيف يمكن تحسينها.

حل الخلافات بي�ن الناس



 عن بعض الأشياء كي
ّ

43. تخل

        تحصل على ما تريد

ــراً،  ــي كثي ــت أحــب عمل ــث كن ــي؛ حي ــو ديزن ــي رادي ــي ف خــلال عمل
ــه الكلمــة، إلا أنــي  وعلاقتــي مــع جميــع الموظفيــن رائعــة بــكل مــا تعني
فــي لحظــة مــن اللحظــات مــررت بمشــكلة نفســية أثــرت علــى مجــرى 
ــمها  ــية اس ــة نفس ــى معالج ــاب إل ــررت للذه ــث اضط ــا؛ حي ــي كله حيات

ــي. ــي حيات ــه ف ــى أســلوب اتبعت جــودي، أرشــدتني إل

قالــت جــودي: »مــا الــذي تتحكــم فيــه فــي هــذا الصــراع غيــر القابــل 
للســيطرة«؟

ــتطيع  ــي أس ــن أنن ــاً: »أظ ــه صواب ــا أظن ــت بم ــم أجب ــة، ث ــرت لدقيق فك
ــا«.  ــألة برمته ــرك المس ــي ت ــم ف التحك

ــيطرة  ــتطيع الس ــراع لا تس ــل لص ــودي: »إن الح ــت ج ــط« قال »بالضب
ــاً«.  ــه كلي ــي عن ــو بالتخل ــاطة ه ــه ببس علي

لكــن القــول أســهل بكثيــر مــن الفعــل. الحقيقــة هــي أن الاســتغناء أمــر صعب. 
فــي الواقــع، كلمــا أردت شــيئاً مــا أو شــخصاً مــا، أصبحت فكــرة التخلــي أصعب. 

لحســن الحــظ بالنســبة لــي، لــم تتوقــف جــودي عنــد هــذا الحد.

؟ »بماذا يمكنك أن تتحكم أيضاً يا ديف؟«ردت عليَّ
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هرشــت رأســي، وفكــرت قليــلًا حــول الأمــر. كان مــن الصعــب 
ــن  ــم يك ــه ل ــاً أن ــأنه، ويقين ــر وش ــرك الأم ــي ت ــر ف ــة التفكي ــه الكفاي ــا في بم
ــر فــي أي شــيء آخــر، ولــم أســتطع التحكــم فــي هــذا  بمقــدوري التفكي

الوضــع العصــي.

وأخيراً قطعت معالجتي الصمت.

تســاءلت: »هــل يمكنــك أن ترعــى نفســك بشــكل جيــد؟ هــل يمكنــك 
التحكــم فــي الأكل جيــداً وممارســة الرياضــة ونيــل مــا يكفــي مــن النــوم 

والتعامــل مــع جســمك بصــورة جيــدة عمومــاً؟«.

ــي ذلــك« هــززت كتفــي، وابتســمت ابتســامة  ــع، يمكنن قلــت: »بالطب
واهنــة، أحسســت بالضيــق لأننــي لــم أســتطع إدراك كيــف يمكــن لهــذا أن 

يقربنــي ممــا أردتــه.

ــكاً، ويدعــو  كانــت جــودي محقــة كل الحــق. مهمــا كان الوضــع مرب
للقلــق والجنــون، إضافــة إلــى شــعوري بالافتقــار إلــى أي خيــارات فــي 
ذلــك الوقــت، الحقيقــة هــي أنــه كان لــدي خيــارات. يمكــن أن أختــار أن 
أتخلــى، يمكــن أن أختــار أن أعتنــي بنفســي حتــى فــي أحلــك الأوقــات. 

بالتأكيــد لــن يكــون الأمــر ســهلًا، لكننــي كنــت مســيطراً.

ــاس بســهولة.  ــات مــع الن ــان، يمكنــك حــل الخلاف فــي بعــض الأحي
ــت  ــلال الوق ــن خ ــن م ــداً، ولك ــر جه ــب الأم ــان، يتطل ــض الأحي ــي بع ف
والجهــد، مــن خــلال الاســتماع وتقنيــة المــرآة والإقــرار بالصحــة - 
بالإضافــة إلــى جرعــة مــن الصبــر - يمكنــك الوصــول إلــى حــل وســط 
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ــان أخــرى، لا يمكــن حــل النزاعــات ببســاطة. فــي  مــع الآخــر. فــي أحي
هــذه الحــالات، أفضــل طريقــة، فــي الحقيقــة، الطريقــة الوحيــدة، هــي أن 
تقــرر التخلــي. قــرر أن تتنــازل عمــا لا يمكنــك التحكــم فيــه والإبقــاء على 

ــه دائمــاً: الاهتمــام بالعقــل والجســد والقلــب. مــا تســتطيع التحكــم في

منظمــة ألكوهوليكــس أنونيمــس Alcoholics Anonymous لديهم 
صــلاة يقولونهــا فــي كل اجتمــاع، وهــي بســيطة ولكــن قويــة:

اللهم امنحني السكينة

لقبول الأشياء التي لا يمكنني تغييرها

والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها

والحكمة لمعرفة الفرق

ــك،  ــيء ل ــل يس ــي العم ــك ف ــا رئيس ــك، ربم ــك يخدع ــا زوج ربم
ــن  ــك وبي ــب بين ــي ستنش ــات الت ــن الصراع ــد م ــاك العدي ــك. هن لأجل
ــت  ــا تمكن ــان، كلم ــن الأحي ــر م ــي كثي ــه. ف ــم ب ــر لا تتحك ــخص آخ ش
مــن إدراك ذلــك بشــكل أســرع، وتخليــت، وخرجــت مــن الموضــوع 

ــل. ــى الح ــول إل ــي الوص ــارعت ف ــك، س ــي حيات ــت ف ومضي

الأمــر ليــس ســهلًا بــأي شــكل مــن الأشــكال. وضعــت كلمــات 
ــه:  ــيطرة علي ــتطيع الس ــا أس ــى م ــزت عل ــي: رك ــب عين ــودي نص ج
اعتنيــت بنفســي، وبــدأت ممارســة الرياضــة بانتظــام، واتبعــت 
ــاً صارمــاً أفقدنــي ثلاثيــن كيلوغرامــاً وحصلــت علــى  نظامــاً غذائي

ــي. أفضــل مظهــر فــي حيات

يومــاً بعــد يــوم، أصبــح مــن الأســهل قبــول حقيقــة: أن هــذا الصــراع لــن 
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أتمكــن مــن الســيطرة علــى نتائجــه، ولذلــك اتخــذت القــرار الصعــب بتــرك 
ــالات  ــع الاتص ــا جمي ــت فيه ــاً، وقطع ــا مع ــا فيه ــي عملن ــركة الت ــي، الش ديزن

ــن. ــع الموظفي مــع جمي

في بعض الأحيان عليك أن تتعلم أن تتخلى كي تحصل على ما تريد.

حل الخلافات بي�ن الناس

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــرة أو  ــخص أو فك ــرك ش ــا إلى ت ــررت خلاله ــترة اضط ــن ف ــب ع 1. اكت
ــك؟ ــي في حيات ــت لتم ــاذا فعل ــعرت، وم ــف ش ــدف. كي ه

2. اكتــب قائمــة بخمــس طرائــق يمكنــك مــن خلالهــا الاعتنــاء بنفســك 
بشــكل أفضــل في أوقــات الــراع.

3. في المــرة القادمــة التــي ينشــأ فيهــا نــزاع تعتــره غــير قابــل للحــل، 
ارجــع إلى هذيــن العنريــن، اعمــل عــلى التخــي واتخــذ الخيــار الإيجــابي 

ــم بنفســك. ــأن تهت ب
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44. ارتد سترة مضادة للرصاص

        )أو النظام البسيط الذي أنقذ زواجي(

لا يمكننــي أن أحتمــل المزيــد. لمــاذا لا نتعلــم كيــف نحــل الخلافــات 
ــذ ســبع ســنوات. نعيــش بتفاهــم كلــي،  ــا من بشــكل أفضــل؟ لقــد تزوجن
ــا أن نعــرف بعــد  فلمــاذا لا نتقــن الســيطرة علــى الخــلاف؟ ألا يجــدر بن

كل هــذا الوقــت؟

ــت  ــاً كن ــا أيض ــة، أن ــة. بصراح ــة ومحبط ــي كاري غاضب ــت زوجت كان
ــنوات،  ــبع س ــدة س ــن لم ــا متزوجي ــق. كن ــى ح ــت عل ــا كان ــك، لأنه كذل
وعمومــاً كانــت ســبع ســنين رائعــة. ولكــن مــن المؤكــد أن تواصلنــا كان 
ــا  ــو أنن ــا ل ــر كم ــدا الأم ــف. ب ــا نختل ــةً عندم ــن، خاص ــه أن يتحس بإمكان
كررنــا الأشــياء نفســها مــراراً وتكــراراً: شــعرت بالانتقــاد، شــعرت بعــدم 
التقديــر، غضبــت واحتجــت إلــى مســاحة، وكانــت هــي  دائمــاً تريــد 

ــيء. ــن كل ش ــدث ع التح

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــاجران. م ــن يتش ــم أن كل زوجي ــا نعل ــة، كن ــن جه م
ــا أن نتعلــم كيــف نقــاوم بشــكل أفضــل، ونحــل الخلافــات بشــكل  أردن

أفضــل، وبشــكل عــام نتواصــل بشــكل أفضــل.

ــى  ــورك عل ــي نيوي ــا ف ــن أصدقائن ــال م ــن رواد الأعم ــد م ــى العدي أثن
نجربهــا.  أن  قررنــا  لــذا   ،Dr. Bonnie بونــي  د.  النفســية،  المعالجــة 



ــة،  ــية بارع ــة نفس ــي معالج ــل Dr. Bonnie Weil ه ــي وي ــورة بون الدكت
ــر مبيعــاً، ورائــدة فــي مجــال ســيكولوجية العلاقــات.  ومؤلفــة مــن الأكث
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــج التلفزيوني ــن البرام ــى م ــدد لا يحص ــي ع ــرت ف ظه
برنامــج أوبــرا وينفــري - خمــس مــرات - لتشــارك النــاس خبرتهــا. كانت 
ــا. ــا أن نزوره ــك، فقررن ــتحق ذل ــي، تس ــاً لأصدقائ ــن، وفق ــة، ولك مكلف

خــلال جلســة لمــدة خمســين دقيقــة، شــعرت بــأن الدكتــورة )بونــي( 
ــا نشــعر. الأهــم  ــا وكيــف كن أدركــت بالضبــط وجهــة نظــر كل واحــد من
مــن ذلــك، فــي ثــلاث جلســات فقــط، قدمــت لنــا د. بونــي نظامــاً لحــل 
الخلافــات الصعبــة، ومــا زلنــا نســتخدم، ومنــذ عــدة ســنوات، هــذا النظام 
حتــى الآن وقــد أثبــت نجاحــه مــن أوجــه عــدة. يمكننــي القــول حتــى إنــه 

أنقــذ زواجنــا.

إليك نظامها، مثلما نمارسه على الأقل:

ــر  ــخص الآخ ــن الش ــة م ــبب المضايق ــذي س ــخص ال ــب الش 1.  يطل
ــث.  ــة للحدي ــدة ممكن ــاً ع ــرض أوقات ــر ويع ــة الأم ــداً لمناقش موع
ــالاً، الآن«.  ــات »ح ــذه الأوق ــد ه ــون أح ــك، ألا يك ــن ذل ــم م الأه
وبهــذه الطريقــة، فإنــه يمنــح الآخــر بعــض الوقــت والمســاحة 

ــزاً. ــون جاه ليك

2.  عندمــا يحيــن الموعــد، يجتمــع الشــخصان فــي مــكان هــادئ 
ــن  ــة م ــترة واقي ــداء س ــى ارت ــب عل ــرف المذن ــق الط ــن، ويواف وآم
الرصــاص. بعبــارة أخــرى، يوافــق علــى عــدم الإســاءة وعــدم 
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اتخــاذ موقــف دفاعــي. بــدلاً مــن ذلــك، يوافــق علــى التركيــز علــى 
الاســتماع والتفهــم.

3. الشخص المنزعج يصف المشكلة برمتها وكيف يشعر حيالها.

4.  يعكــس الشــخص مــا يقولــه شــريكه ثــم يقــره، ولا يحــاول الحــل 
ــة  ــق تقني ــتماع وتطبي ــوى الاس ــيء س ــأي ش ــام ب ــاع أو القي أو الدف

ــمعه. ــا يس ــة م ــرار بصح ــرآة، والإق الم

5. يقدم الطرف المذنب اعتذاراً حقيقياً »أنا آسف«.

6.  عندمــا يتفــق الطرفــان علــى أن الطــرف المتضــرر يشــعر بــأن هنــاك 
ــول  ــة حل ــرر ثلاث ــدم المتض ــذٍ يق ــه، عندئ ــه، ويفهم ــتمع إلي ــن يس م
إيجابيــة ممكنــة للمشــكلة. يوافــق الطــرف المذنــب علــى حــل 

ــل. ــى الأق ــد عل واح

7.  وأخيــراً، وربمــا هــذه هــي النقطــة الأهــم، يحتفــل الطرفــان بالحــل 
ــاً.  ــي مع ــاط بدن ــي نش ــراط ف ــلال الانخ ــن خ ــلاف م ــح للخ الناج
ــة  ــوا رياض ــاً،أو يمارس ــوا مع ــك أن يركض ــي ذل ــد يعن ــد، ق بالتأكي

ــاً. المشــي مع

ــاً. أتفهــم  ــل وحتــى روبوتي ــدو مصطنعــاً ب قــد تظــن أن هــذا النظــام يب
ــال  اعتراضــك تمامــاً. لكــن رغــم ذلــك، فهــو حقــاً يعمــل. فيمــا يلــي مث

ــذ: ــاء التنفي ــي Bonnie أثن ــى نظــام بون عل

فــي أحــد الأيــام قبــل عــام تقريبــاً، كنــت فــي القطــار عائــداً مــع زوجتــي 



279

إلــى المنــزل بعــد العمــل، فســألتني كاري لمــاذا لــم أســتغن عــن خدمــات 
ــت  ــل. انزعج ــب أن يرح ــه يج ــي أن ــد ل ــد تأك ــد وق ــن بع ــد الموظفي أح
مــن الانتقــادات وغضبــت منهــا لأنهــا أثــارت الموضــوع بهــذه الطريقــة، 
ــا  ــا وأن ــار معه ــي القط ــق ف ــي عال ــيطرة وأن ــدت الس ــي فق ــعرت بأنن وش
أعيــش تلــك المشــاعر المزعجــة. أخبــرت كاري أننــي انزعجــت وأردت 

تحديــد موعــد وقدمــت لهــا ثــلاث مــرات ممكنــة لمناقشــة الأمــر.

ــي  ــاً ف ــنا مع ــاعتين جلس ــد س ــرب، وبع ــد الأق ــزت كاري الموع حج
غرفــة نومنــا. وضعــت كاري ســترة مضــادة للرصــاص، وبــدأت أقــول مــا 
ــكاس  ــتماع والانع ــي الاس ــع ف ــل رائ ــت كاري بعم ــي. قام ــذي أزعجن ال
والإقــرار بصحــة شــعوري. قالــت: »أنــا آســفة« وكنــت أعــرف أنهــا عنتهــا 
بصــدق. ثــم اقترحــت ثلاثــة حلــول ممكنــة: يمكننــا أن نختــار عــدم 
ــاً  ــار مع ــب القط ــار ألا نرك ــا أن نخت ــار، يمكنن ــي القط ــل ف ــة العم مناقش
ــى  ــرق إل ــا نتط ــتخدمها عندم ــر نس ــة س ــاذ كلم ــا اتخ ــد الآن، أو يمكنن بع

ــار.  ــي القط ــاس ف ــوع حس موض

ــي وأرادت أن  ــار مع ــب القط ــاً أن ترك ــب حق ــا تح ــت كاري: إنه قال
نســتمر بهــذه العــادة، لــذا اختــارت الحــل الأول: لــم نعــد نتحــدث عــن 
العمــل فــي القطــار )قالــت أيضــاً إنــه يجــب علينــا اســتخدام الحــل الثالث 
فــي حــال كســرنا الاتفاقيــة والمحادثــة خرجــت عــن مســارها الصحيــح(. 
ــول،  ــر الق ــة. مختص ــة الرياض ــرح، وممارس ــض الم ــة ببع ــا المحادث أنهين

بعــد وقــت وجيــز شــعر كلانــا بحــال أفضــل بكثيــر.

أهــم مــا فــي الأمــر، منــذ ذلــك الحيــن، بالــكاد تحدثنــا عــن العمــل فــي 
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ــدى  ــى الم ــرى. عل ــرة أخ ــل م ــوع مماث ــي موض ــادل ف ــم نتج ــار، ول القط
الطويــل، أثبــت النظــام نجاحــه.

مــن الواضــح أن هــذا النظــام أكثــر ملاءمــة للخلافــات داخــل المنــزل 
تــم  إذا  ولكــن   .)7 الخطــوة  )خاصــة  العمــل  خلافــات  يناســب  ولا 
اســتخدامه بشــكل مناســب، فهــو بســيط وفعــال حقــاً. أنــا ممتــن للدكتورة 
بونــي لإطلاعنــا عليــه وآمــل أن تتمكــن أنــت أيضــاً مــن حــل مشــكلة أو 

اثنتيــن مــع الشــخص الــذي تحــب.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب اســم شريــكك في الحيــاة أو الشــخص الأقــرب إليــك، ثــم 
ــما. ــرى بينك ــث ج ــلاف حدي ــن خ ــب ع اكت

2.  باســتخدام نظــام دكتــور بــوني، اكتــب كيــف يمكــن حــل هــذا الخلاف 
ــكل أفضل. بش

3.  شــارك هــذا الفصــل مــع شريــكك واتفقــا عــلى اســتخدام هــذا النظــام 
لحــل النــزاع التــالي.

4.  في المــرة التاليــة التــي تواجــه فيهــا خلافــاً مــع شريــك حياتــك، ارجــع 
إلى هــذا النظــام وجربــه. حتــى لــو شــعرت أنــه مصطنــع، جامــد، أو 

روبــوتي، انظــر فيــه. قــد يفاجئــك وتســعدك نتائجــه.
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45. تذكر أن الأمر لا يتعلق بك أنت وحدك

ــد«؟ كان  ــذا الح ــى ه ــي إل ــا عصب ــاذا أن ــماء لم ــق الس ــاءلت: »بح تس
ذلــك قبــل لحظــات مــن وقوفــي للحديــث أمــام جمهــور مــن ثلاثــة آلاف 
ــادة الأعمــال. لكــن بغــض  شــخص فــي مكســيكو ســيتي فــي مؤتمــر ري
النظــر عــن العــدد الكبيــر مــن الأشــخاص الذيــن ســيدققون فــي كل كلمــة 
ــا زاد  ــادة، كلم ــديد. ع ــي الش ــبب قلق ــاً س ــرف تمام ــن أع ــم أك ــا، ل أقوله

ــي. عــدد الحضــور، ازدادت حماســتي، وليــس عصبيت

ــد  ــي، رائ ــي صديق ــرب من ــة، اقت ــى المنص ــد إل ــل أن أصع ــرة قب مباش
Mike Michalo�  الأعمــال والمحاضــر والمؤلــف، مايــك ميكالوفيتــش 
wicz، الــذي كان ســيتبعني فــي الحديــث. اعتقــدت أنــه أحــس بعصبيتــي.

ــاركني  ــم ش ــاً، ث ــي موافق ــأت برأس ــك: أوم ــال ماي ــر«! ق ــد كبي »حش
ــت. ــك الوق ــذ ذل ــه من ــكت ب ــاً تمس ــدأً مهم ــك مب ماي

ــام  ــت. إله ــك أن ــس ب ــم ولي ــق به ــه يتعل ــر كل ــر، الأم ــي: »تذك ــال ل ق
الجمهــور مــا هــو إلا لمســاعدتهم علــى تحديــد رؤيتهــم بوضــوح، وليــس 

رؤيتــك أنــت«.

قــد يبــدو ذلــك مبســطاً، ولكنهــا نصيحــة بالغــة الأهميــة لأي شــخص 
يحــاول إلهــام الآخريــن، ســواء أكان ذلــك مــن علــى منصــة فــي مؤتمــر 
ــاء  ــك أثن ــق أو إدارة، أم كان ذل ــس أو فري ــع رئي ــاع م ــي اجتم ــر، أم ف كبي
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التفــاوض علــى بيــع أم فــي المنــزل مــع الــزوج والزوجــة. خلاصــة 
القــول، شــئت أم أبيــت، النــاس حقــاً لا يهتمــون بــك، أو بالتأكيــد ليــس 
ــن.  ــه بأنفســهم وعائلاتهــم وأصدقائهــم المقربي ــذي يهتمــون ب بالقــدر ال
ــين  ــن تحس ــن م ــى تتمك ــاب حت ــذا الكت ــرأ ه ــت تق ــر: أن ــي الأم ــر ف فك
مهاراتــك فــي التواصــل ومهاراتــك الشــخصية، أنــت لا تأبــه لأمــري، أنــا 
ديــف، إلا بالقــدر الــذي أســتطيع معــه مســاعدتك. ولا بــأس فــي ذلــك!

ــة، أو  ــة آلاف، أو ثلاثمائ ــن ثلاث ــور م ــى جمه ــدث إل ــت تتح ــواء كن س
ــادة  ــون الم ــب أن تك ــم، يج ــي إلهامه ــل ف ــت تأم ــة، إن كن ــن، أو ثلاث ثلاثي
ومــا تقدمــه يتعلــق بهــم وكيــف يمكنهــم أن يتطــوروا، ولا يتعلــق الأمــر بــك 

أبــداً.

ــاركة  ــك أو مش ــن نفس ــص ع ــرد قص ــك س ــه لا يمكن ــي أن ــذا لا يعن ه
الأشــياء التــي تعلمتهــا أو التحــدث عــن منتجاتــك وخدماتــك وميزاتــك 
وفوائــدك. كل هــذا ينــدرج ضمــن اللعبــة العادلــة وغالبــاً مــا يكــون مفيــداً 
جــداً فــي تقديــم عــرض ملهــم. روايــة قصــة علــى وجــه الخصــوص هــي 
ــن  ــا. ولك ــالة تعرضه ــا أو رس ــى درس م ــاء روح إل ــة لإضف ــيلة رائع وس
عندمــا تــروي قصصــاً، أو تقــدم عرضــاً توضيحيــاً لمنتــج مــا، أو تتحــدث 
عــن شــركتك، فمــن الضــروري أن تبقــي فــي ذهنــك مــا تبــدو عليــه حيــاة 
جمهــورك الآن وكيــف يريدونهــا أن تكــون فــي المســتقبل. والأهــم مــن 
ذلــك، مــن الضــروري أن تبيــن مــدى توافــق مــا تبيعــه - ســواء كان منتجــاً 

أو فكــرة أو رســالة أو إلهامــاً - مــع رؤيتهــم لمســتقبل أفضــل.

النــاس يحبــون ســماع قصــص النجــاح. لكــن أتعــرف مــا الــذي 
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إلهام الجمهور 

ما هو إلا لمساعدتهم

 على تحديد رؤيتهم

 بوضوح، وليس

 رؤيتك أنت
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ــم  ــد إلهامه ــت تري ــخصي. إذا كن ــم الش ــص نجاحه ــر؟ قص ــم أكث يعجبه
ــرون  ــاس يفك ــل الن ــدك أن تجع ــوف يفي ــاً(، فس ــيء أيض ــع ش ــا بي )وربم

فــي أنفســهم الآن وأنفســهم فــي المســتقبل.

مــن الســهل الوقــوع فــي فــخ الاعتقــاد بــأن الأمــر يتعلــق بــك أو 
ــن أي  ــداً م ــال أو قائ ــد أعم ــات أو رائ ــدوب مبيع ــت من ــك. إذا كن بمنتج
ــه.  ــذي تبيع ــج ال ــى المنت ــك أو عل ــواء علي ــون الأض ــا تك ــاً م ــوع، فغالب ن
ولكــن بغــض النظــر عــن مــدى تركيــز الانتبــاه عليــك، فمــن الضــروري أن 
تظــل متواضعــاً وأن تبقــي المحادثة حول الشــخص الآخر أو الأشــخاص 

فــي الغرفــة، وليــس عنــك.

ــق  ــي خل ــاره أداة ف ــة أم باعتب ــاره عقلاني ــواء باعتب ــداً س ــم ج ــذا مه ه
العــروض. علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تقــدم عرضــاً للمبيعــات، فيجب 
علــى الشــرائح البيانيــة أن تذكــر الجمهــور بمشــكلتهم، وكيــف أن الحــل 
الــذي تقدمــه يخفــف مــن وطأتهــا. يجــب أن يســاعدهم علــى تخيــل 

ــاة مــن دون هــذه المشــكلة. وتصــور الحي

حتــى إذا لــم تكــن مهنتــك تتطلــب الحديــث أمــام جمهــور، فمــن 
المحتمــل أنــك بصــدد إلهــام شــخص مــا فــي مجــال أو آخــر فــي عملــك. 
ــي المبيعــات والمســوقين.  ــع مندوب ــه دائمــاً جمي ــد، هــذا مــا يفعل بالتأكي
ــوا  ــب أن يلهم ــون يج ــون والمصمم ــال والمهندس ــك رواد الأعم وكذل
الآخريــن بمنتجاتهــم. أي مديــر يجــب أن يلهــم فريقــه ليكــون أكثــر 
ــال.  ــة شــكل مــن أشــكال الإلهــام للأطف ــوة والأموم ــى الأب ــة. حت إنتاجي
عندمــا يكــون هدفــك الإلهــام، مــن المفيــد أن تذكــر نفســك أن الأمــر لا 

يتعلــق بــك أنــت.
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عندمــا أطلعنــي مايــك ميكالوفيتــش علــى هــذا المبــدأ، كان التوقيــت 
مثاليــاً. كنــت علــى وشــك أن أخبــر قصتــي لثلاثــة آلاف شــخص، وعلــى 
الرغــم مــن أننــي متأكــد مــن أنهــم كانــوا ســيجدونها مثيــرة للاهتمــام، فأنــا 
ســعيد لأنــه أخبرنــي بمــا أخبرنــي بــه، ليــس فقــط لأنــه خفــف مــن توتــري، 
بــل لأنــه ســاعدني فــي ضبــط لهجــة الحديــث بشــكل أفضــل. بــدلاً مــن أن 
يكــون الحديــث عنــي، أعــدت ترتيبــه كــي يتعلــق بالجمهــور، ومعظمهــم 
مــن رواد الأعمــال، وكيــف يمكنهــم تنميــة أعمالهــم. اليــوم، ســواء كنــت 
أتحــدث إلــى آلاف الأشــخاص أو إلــى عــدد قليــل، فإننــي غالبــاً مــا أقــول 

هــذه الكلمــات لنفســي قبــل البــدء بالحديــث: »لا يتعلــق الأمــر بــك«.

إلهام الآخرين

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اكتــب أســماء الأشــخاص الذيــن ترغــب في إلهامهــم ســواء في العمــل 
أم في المنــزل.

ــما يخصهــم جميعــاً، اكتــب مــا تظنهــا رؤيتهــم لأنفســهم بعــد ســتة  2.  في
أشــهر، ســنة واحــدة، وثــلاث ســنوات. إذا كنــت غــير متأكــد، 

فاســألهم.

ــر  ــم، ذكّ ــدث إليه ــير للتح ــا بالتحض ــوم فيه ــي تق ــة الت ــرة التالي 3.  في الم
أن  تبيعــه  يمكــن لأي شيء  برؤيتهــم لأنفســهم، وكيــف  نفســك 
يســاعدهم في تحقيــق هــذه الرؤيــة. ثــم اســتخدم ذلــك لتوضيــح 

ملاحظاتــك.

4. في كل مــرة تتحــدث فيهــا أو تقــدم عرضــاً لجمهــور جديــد، تذكــر أن 
الأمــر لا يتعلــق بــك.



ديف كيربن 288

، الجزء 1:
ً
46. كن مقتبسا

       يمكن أن تقتبس عني هذا 

شعرت بأني عاجز عن الكلام.

 Likeable ــا ــل ميدي ــي لايكاب ــا ف ــة فريقن ــك مخاطب ــى وش ــت عل كن
Media ومشــاركة بعــض الأخبــار المهمــة حقــاً: أنــا علــى وشــك مغــادرة 
Like�  الشــركة كــي أعمــل علــى تأســيس شــركة جديــدة، لايكابــل لــوكال

able Local، وزوجتــي، كاري، ســوف تتولــى منصــب الرئيــس التنفيذي 
لشــركة Likeable Media. كنــت أعلــم أن هــذا الخبــر ســيكون لــه وقــع 
كبيــر علــى بعــض الموظفيــن، وكنــت أبحــث عــن الطريقــة المثلــى للتعبير 

عــن ذلــك. لكننــي لــم أجــد الــكلام المناســب.

»مــاذا يجــب أن أقــول«؟ ســألت صديقــي رجــل الأعمــال جيــف. »أنــا 
حقــاً لســت أدري كيــف ســأتحدث عــن التغييــر الــذي ســوف يطــرأ«.

ــزي  ــة لتحفي ــي جيــف: »لا تقــل أي شــيء أصلــي«، فــي محاول أجابن
علــى التفكيــر، وأنــا مرتبــك. »كل مــا تريــد قولــه قــد قيــل مــن قبــل، بطريقة 
أفضــل ممــا يمكــن أن تقولــه أنــت، ومــن قبــل شــخص يفوقــك نجاحــاً«.

شــعرت بالارتبــاك وربمــا بقليــل مــن الإهانــة، لكننــي اعتقــدت أننــي 
فهمــت قصــده. بعبــارات أخــرى.. بــدأت أقــول.

قــال جيــف: »بالضبــط«. »بعبــارة أخــرى. أي، بعبــارة شــخص آخر. اســتخدم 
اقتباســاً لتبــدأ الاجتمــاع ومســاعدة النــاس علــى اســتيعاب مــا تريــد قوله«.
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ــن  ــل م ــتحق القلي ــل يس ــى الأق ــي وعل ــوم ذك ــذا المفه ــدت أن ه اعتق
البحــث. شــكرت جيــف وتوجهــت إلــى جهــاز الكمبيوتــر وبحثــت فــي 

ــر«. ــول التغيي ــة ح ــات ملهم ــن »اقتباس Google ع

ــدأت  ــراح. ب ــون اقت ــوق 32 ملي ــا يف ــاك م ــج، إذ كان هن ــتني النتائ دهش
ــي  ــاً عشــرات الاقتباســات الت ــاك ووجــدت حرفي ــا وهن ــر هن أجــول وأنق
ــر  ــر الكبي ــول التغيي ــا لقب ــم فريقن ــد تله ــا ق ــاً أنه ــرف تمام ــي، وأع ألهمتن
الــذي كنــت علــى وشــك إعلانــه. اعتمــدت اقتباســاً لبنجاميــن فرانكليــن 

ــاع. ــر للاجتم ــدت للتحضي وع

فــي وقــت لاحــق، أخــذت أفكــر. كان جيــف محقــاً فــي أن فرانكليــن 
ــن  ــم أك ــة ل ــوه بطريق ــه، وقال ــا أردت قول ــط م ــوا بالضب ــر قال ــن كث وآخري
لآتــي بأفضــل منهــا، ليــس فقــط حــول التغييــر بــل حــول كل شــيء تقريبــاً. 
لــم أعــد أحــس بالإهانــة. علــى العكــس، بــدا الأمــر منطقيــاً: هنــاك بالفعل 
ــاذا لا  ــد، فلم ــا أح ــرق إليه ــم يتط ــي ل ــة الت ــكار الأصلي ــن الأف ــل م القلي
ــرة التــي ســبقتنا ونســتعير منهــا كلمــات لنقــل  نســتفيد مــن العقــول المني
ــراع  ــد اخت ــن نعي ــر، ل ــخص آخ ــات ش ــن؟ بكلم ــام الآخري ــكار وإله الأف

العجلــة!

تابعــت بحثــي وانتهــى بــي الأمــر مــع أكثــر مــن أربعمائــة اقتبــاس ملهــم 
أحببتهــا كلهــا، تتطــرق إلــى أكثــر مــن ثلاثيــن موضوعــاً مختلفــاً يهمنــي: 
الاســتماع، وروايــة القصــص، والأصالــة، والامتنــان، علــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر. جــاءت هــذه الاقتباســات من مجموعة واســعة مــن المصادر، 
مــن الرؤســاء، نجــوم الســينما، المؤلفيــن، رواد الأعمــال، الرياضييــن 
ــة،  والشــعراء. القاســم المشــترك بينهــم هــو أنهــم لخصــوا، بقــوة وفعالي
فكــرة أود أن أتناولهــا أو رســالة أود أن أوجههــا. والأهــم مــن ذلــك، أن 

إلهام الآخرين



ديف كيربن 290

كل الاقتباســات ألهمتنــي، ولــذا حســبت أنهــا قــد تلهــم الآخريــن كذلــك. 
)انظــر الملحــق »ب« للاطــلاع علــى بعــض هــذه الاقتباســات(.

ــاء  ــل، أثن ــق العم ــات فري ــي اجتماع ــات ف ــتخدام الاقتباس ــدأت اس ب
البحــث عــن  أيضــاً. وواصلــت  المبيعــات  العمــل وفــي اجتماعــات 
الاقتباســات وأصبحــت مهووســاً بفكــرة العثــور علــى الاقتبــاس المثالــي 

ــات. ــن الأوق ــت م ــي وق ــه ف ــا أود أن أقول ــق لم المطاب

بطبيعــة الحــال، لا يكفــي الاقتبــاس وحــده. كان يتعيــن علــي إضافــة 
بعــض الكلمــات الخاصــة بــي فــي هــذا المزيــج. لكننــي وجــدت أن 
افتتــاح )وأحيانــاً اختتــام( لقــاء باقتبــاس ملهــم كان وســيلة رائعــة لإلهــام 
الفريــق، وتحقيــق الاندمــاج، وإعــداد النــاس للآتــي. لقــد أصبــح العثــور 
ــى  ــت، وانته ــع الوق ــهل م ــتخدامها أس ــبة واس ــات المناس ــى الاقتباس عل
بــي الأمــر أن أصبحــت أســتخدمها ليــس فقــط فــي الاجتماعــات ولكــن 
علــى حســاباتي علــى وســائل التواصــل. وفــي الواقــع، فــإن المحتويــات 
المفضلــة لــدي والتــي أعيــد نشــرها مــراراً هــي أقــوال لأشــخاص آخرين.

ــر  ــه غي ــر أصلــي. قــد يعتقــد البعــض أن قــد تظــن أن هــذا كســل أو غي
أخلاقــي. ولكننــي أعتقــد أنــك طالمــا ذكــرت المصــدر الصحيــح فــي كل 
ــد  مــرة تنشــر فيهــا اقتباســاً، فالأمــر أخلاقــي، وأيضــاً قــوي وملهــم ومفي

ســواء أكان الاســتخدام عبــر وســائل التواصــل أم وجهــاً لوجــه.

النــاس يحبــون القليــل مــن الإلهــام ســواء فــي الصبــاح أو الظهيــرة أو 
الليــل. إذا كان بإمكانــك العثــور علــى اقتبــاس مــن شــخص آخــر يقــول مــا 
تفكــر بــه أو تشــعر بــه بإيجــاز وبقــوة، فلــمَ لا تتشــاركه مــع فريــق عملــك 

أو مــع العالــم شــرط أن تقتبــس بائتمــان.

ــرام،  ــا ي ــل م ــى أفض ــا عل ــل ميدي ــق لايكاب ــع فري ــاء م ــرى اللق ــد ج لق
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وقــد تــلاه العديــد مــن الاجتماعــات الناجحــة التــي افتتحتهــا أو اختتمتهــا 
باقتبــاس. ازداد عــدد متابعــي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل 
كبيــر منــذ أن بــدأت فــي نشــر الاقتباســات، وعلــى الرغــم مــن أنه يســتحيل 
إظهــار العلاقــة الســببية، فمــن الســهل إظهــار علاقــة متبادلــة بيــن الوقــت 
الــذي بــدأت فيــه بنشــر الاقتباســات وبيــن الازدياد الكبيــر لعــدد المتابعين 

لــي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.
سأختم بالاقتباس الذي افتتحت به الاجتماع ذلك اليوم: 

عندما تنتهي من التغيير، تكون قد انتهيت. بنجامين فرانكلين

إلهام الآخرين

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  راجــع الاقتباســات في الملحــق »ب« والحــظ تلــك التــي تلهمــك وتلــك 
ــي أو  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــاركتها ع ــب في مش ــد ترغ ــي ق الت

وجهــاً لوجــه مــع فريقــك.

ــك  ــد نفس ــي تج ــات الت ــول الموضوع ــة ح ــات ملهم ــن اقتباس ــث ع 2.  ابح
تتحــدث عنهــا في العمــل وفي المنــزل. اجمــع قائمــة باقتباســاتك الخاصــة 

التــي يمكنــك اســتخدامها لإلهــام الآخريــن.

ــي، أو  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــات ع ــتخدام الاقتباس ــرّب اس 3.  ج
ــاس. ــماً ذكــر مصــدر الاقتب ــم اجتماعــاً في العمــل. تذكــر دائ ــح أو تختت لتفتت
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47. التشرد العلاج الفوري للمزاج السيئ 

كان أسبوعاً مرهقاً لمن هو في موقع القيادة.

ــة  ــام للغاي ــوده س ــف وج ــن موظ ــي م ــت تعان ــركات كان ــدى الش إح
ــبوع،  ــوال الأس ــبق. وط ــذي س ــة ال ــوم الجمع ــه ي ــن خدمات ــتغنيت ع فاس
ــة ميــن،  ــد، فــي ولاي كنــت أســافر باســتمرار: مــن نيويــورك إلــى بورتلان
يــوم الإثنيــن، ثــم إلــى بوســطن يــوم الأربعــاء وواشــنطن يــوم الخميــس. 

بحلــول منتصــف يــوم الخميــس، كنــت قــد اســتنفدت جســدياً وعاطفياً. 
وكنــت أتضــور جوعــاً لــذا عندمــا ســنح لــي الجــدول بقليــل مــن الوقــت 
قبــل اجتماعــي بعــد الظهــر فــي واشــنطن، بحثــت عــن أفضــل مطعــم 
سوشــي فــي المدينــة علــى Yelp. مشــيت مــا يقــرب مــن ميــل للوصــول إلى 
ــدة جــداً(. وصلــت إلــى مطعــم السوشــي  ــه جي المطعــم )كانــت الآراء في

لأجــد لافتــة معلقــة كتــب عليهــا »مغلــق هــذا الأســبوع للتجديــدات«.

ــض  ــت بع ــاعري وذرف ــى مش ــيطرة عل ــدت الس ــد، فق ــذا الح ــد ه عن
الدمــوع. كنــت متعبــاً جــداً، جائعــاً جــداً، ومتوتــراً جــداً. قــررت ألا أهــزم، 
ــكان  ــن م ــث ع ــا أبح ــا أن ــي. وبينم ــي التال ــو اجتماع ــير نح ــدأت بالس وب
لتنــاول وجبــة ســريعة فــي طريقــي. فــي هــذه الأثنــاء، أوقفنــي رجــل بــلا 
مــأوى فــي الشــارع وســألني: »هــل لــي أن أحصــل علــى ربــع دولار كــي 

أشــتري مــا آكلــه«؟

عــادة، لا أتوقــف عندمــا يطلــب النــاس المــال فــي الشــارع. الأمــر لا 



يعنــي أننــي لا أهتــم. إننــي أفضــل فقــط تقديــم تبرعــات للمنظمــات التــي 
ــت  ــا، توقف ــبب م ــرة، لس ــذه الم ــن ه ــأوى. لك ــر الم ــام وتوف ــوزع الطع ت
وبحثــت فــي جيبــي عــن بعــض النقــود فلــم أجــد، قــررت أن أفتــح 

ــلًا. ــه دولاراً كام ــي أعطي ــي ك محفظت

قــال لــي: »أقســم، أنــا لا أشــرب ولا أتعاطــى يــا ســيدي«. ربمــا لأنــه 
أدرك أنــه ســوف يحصــل علــى أكثــر مــن مجــرد نقــود. فأضــاف: »يمكنني 

صدقــاً اســتخدام الــدولار لشــراء ســاندويتش«.

لــم يكــن لــدي ورقــة دولار واحــد فــي المحفظــة ولــم أرغب في إفشــال 
الرجــل، لذلــك قمــت بإخــراج ورقة عشــرين دولاراً وأعطيتــه إياها.

صــاح: »يــا إلهــي! حمــاك اللــه، شــكراً جزيــلًا لــك يــا ســيدي، 
طريقــي«. وأكملــت 

ثــم حــدث شــيء غريــب للغايــة. مزاجــي الســيئ كأنــه ذاب واختفــى. 
لــم أســتطع أن أصــدق كــم تحســن حالــي علــى الفــور. لقــد انتقلــت مــن 
الشــعور بالاكتئــاب، والتعــب، والإرهــاق، والتوتــر، إلــى شــعور بالبركــة 
والحــظ والســعادة وروعــة الحيــاة فــي غضــون ثــوانٍ وبتكلفــة منخفضــة 
للغايــة لا تتعــدى عشــرين دولاراً. علــى الرغــم مــن أن البعــض يــرى 
أن إعطــاء المــال لشــخص مــا فــي الشــارع هــو عمــل ينمــي الشــعور 
بالآخريــن، إلا أننــي أزعــم أنــي حصلــت علــى الكثيــر فــي المقابــل، مــن 
حيــث الشــعور الرائــع، ومــن حيــث الســرعة الفائقــة فــي تغييــر المــزاج.

ــه لطــف هــو عــلاج فــوري لأي مــزاج ســيئ. لا  تصــرف عشــوائي في
ــك  ــارع. يمكن ــي الش ــا ف ــل م ــرين دولاراً لرج ــاء عش ــك إعط ــن علي يتعي
التقــاط القمامــة، يمكنــك الاتصــال بجدتــك. يمكنــك فتــح البــاب لعشــرة 
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ــد مــا  أشــخاص عنــد مدخــل المبنــى حيــث تعمــل. يمكنــك إعــادة تغري
نشــره بعــض الأشــخاص الذيــن يحاولــون الترويــج لشــيء مــا.

ــة  ــك للَِحظ ــو كان ذل ــك ل ــن نفس ــك م ــيء يخرج ــام بش ــك القي يمكن
تركيــز وقتــك واهتمامــك تمامــاً إلــى شــخص أكثــر احتياجــاً منــك. هــذا 
ــوف  ــال، س ــى أي ح ــه عل ــه، لأن ــت نفس ــي الوق ــز ف ــاني ومحف ــل إنس فع
تشــعر بحــال أحســن بعــد أي فعــل لطيــف تقــوم بــه. بعدهــا ســتكون أكثــر 
اســتعداداً لتكــون أفضــل قائــد يمكــن أن تكونــه وتواجــه العالــم وتحدياته.

ــوة  ــة وق ــا العصبي ــكاس الخلاي ــن انع ــت ع ــل الـــ 36، تحدث ــي الفص ف
مزاجــك فــي التأثيــر علــى الآخريــن. خلاصــة القــول: ســوف تمــر بأوقات 
لــن يكــون فيهــا مزاجــك مهيــأ لإلهــام الآخريــن. لكنــك كقائــد  يجــب ألا 
تختبــر الكثيــر مــن تلــك الأوقــات، ولا يمكنــك تجاهلهــا أيضــاً. لذلــك 
هــذه الطريقــة عمليــة جــداً. ســواء أعطيــت عشــرين دولاراً لشــخص 
ــور أن  ــى الف ــك عل ــر، يمكن ــوائي آخ ــاني عش ــل إنس ــت بفع ــرد أو قم مش
تغيــر حالتــك المزاجيــة، وأن تضــع نفســك فــي وضــع أفضــل كــي تتمكــن 

مــن إلهــام وإقنــاع الآخريــن.

فــي ذلــك اليــوم، ذهبــت إلــى اجتماعيــن مثمريــن للغايــة في واشــنطن، 
فــي أحدهمــا كســبت عميــلًا جديــداً مهمــاً، ثــم عــدت إلــى المنــزل وأنــا 
ــي  ــادة الشــركتين. شــعرت بأنن ــر تجــاه قي ــزام أكب أشــعر بالانتعــاش وبالت

أســتطيع أن أســتحوذ علــى العالــم. كلفنــي ذلــك عشــرون دولاراً فقــط.
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تصرف عشوائي

 فيه لطف هو 

علاج فوري لأي

 مزاج سيئ



ديف كيربن 296

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  أعــد قائمــة مــن أعــمال اللطــف العشــوائية التــي يمكــن القيــام بهــا 
بالقــرب مــن مكتبــك أو منزلــك.

2.  في المــرة القادمــة عندمــا تكــون في مــزاج ســيئ )ربــما قوبلــت بالرفــض، 
ــخصي  ــل، أو شيء ش ــس أو عمي ــن رئي ــة م ــير لائق ــة غ ــمعت كلم أو س
مــن هــذا القبيــل(، خــذ اســتراحة مــن عــر دقائــق واخــرج وقــم بفعــل 

واحــد لطيــف )أو أكثــر(.

بالتجريــب  اســتمر  اللطيــف.  العمــل  وبعــد  قبــل  مزاجــك  3.  لاحــظ 
حتــى تجــد فعــل اللطــف الــذي تســتطيع تكــراره حســب الحاجــة. فكــر 
في أعــمال اللطــف العشــوائية باعتبارهــا مــورداً لا ينضــب يمكنــك 

الاســتفادة منــه في أي مــكان وفي أي وقــت.



48. لا تدع كلمة واحدة غير

        لطيفة تدمر سنوات من الثناء

قلــت لــه مؤنبــاً: »نيكــي، أصبحــت كســولاً، لقــد كنــت أفضــل موظــف 
مبيعــات لدينــا، والآن أنــت بالــكاد تبيــع حصتــك. اســتجمع قــواك«.

ــأ  ــت خط ــي ارتكب ــت أنن ــات، أدرك ــذه الكلم ــت به ــرد أن تفوه بمج
فادحــاً. كان نيكــي بالفعــل المنــدوب الأول للمبيعــات فــي لايكابــل 
ــي  ــر، وبصفت ــركة الكثي ــى الش ــد أعط ــن. كان ق ــدى عامي ــى م ــوكال عل ل

ــن. ــن العامي ــوال هذي ــاً ط ــخاء وعلن ــه بس ــدت ب ــد أش ــت ق ــه، كن رئيس

ــرة، وكان  ــة الأخي ــي الآون ــولاً ف ــح كس ــد أصب ــلًا ق ــي كان فع ــن نيك لك
أداؤه قــد تباطــأ كثيــراً. ومــع ذلــك، عرفــت لحظــة انتقدتــه أمــام زملائــه، أنني 
أخطــأت. ولتصحيــح الخطــأ، بعثــت برســالة خاصــة إلــى نيكــي واجتمعــت 
ــراً إيــاه  بــه علــى انفــراد، واســتعرضت معــه تاريخــه فــي الشــركة، مذكِّ
بالكثيــر مــن النقــاط البــارزة فــي حياتــه المهنيــة ومحمســاً إيــاه للعــودة إلــى 
قوتــه الســابقة. كمــا اعتــذرت بشــدة لأننــي تكلمــت معــه بهــذه الطريقــة أمــام 

زملائــه فــي العمــل. ولكــن الأوان قــد فــات والضــرر قــد حصــل.

النــاس يحبــون الثنــاء. لا تتــردد فــي الإكثــار مــن الثنــاء. عندمــا تســعى 
لقيــادة فريــق أو إلهامــه، المــورد الأهــم الــذي يمكنــك الاعتمــاد عليــه هــو 
الثنــاء، وليــس فقــط عندمــا يتعلــق الأمــر بأفضــل الموظفيــن، بــل لــكل من 
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يبرهــن علــى نجــاح فــي العمــل، مهمــا كان العمــل بســيطاً. الثنــاء يجعــل 
النــاس يشــعرون بالرضــا. يتــردد صــداه فــي الغرفــة. يجعــل الفــرد يشــعر 
بأنــه مميــز ومكــرم ومتحمــس ويجعــل كل شــخص آخــر فــي الغرفــة يريــد 
أن يحــذو حــذو ذلــك الشــخص. ســواء كنــت تديــر فريقــاً فــي العمــل أو 

أطفــالاً فــي المنــزل، فــإن الثنــاء قــوي ومعــدٍ وملهــم إلــى أبعــد حــدود.

ــة  ــاد، وخاص ــاس. فالانتق ــى الن ــاً عل ــس تمام ــر معاك ــه تأثي ــاد ل الانتق
الانتقــاد أمــام الآخريــن، يجعــل النــاس يشــعرون بالحــرج والخــوف 
ــع  ــعر جمي ــوء ويش ــد بالس ــخص المنتق ــعر الش ــو يش ــة. فه ــى المهان وحت
ــض  ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــوف. عل ــزن أو الخ ــة بالح ــي الغرف ــن ف الآخري
ــى  ــدم، وحت ــرة الق ــو ك ــات ومدرب ــرو المبيع ــك مدي ــي ذل ــن ف ــادة، بم الق
ــك  ــاد. تل ــام بالانتق ــز والإله ــون التحفي ــون يحاول ــاء، لا يزال ــض الآب بع
المجموعــة مــن النــاس، وهــذه الطريقــة، فــي تضــاؤل. مجموعــة كبيــرة 

ــئ. ــج الخاط ــذا النه ــلبية له ــار الس ــح الآث ــاث توض ــن الأبح م

فــي بعــض الأحيــان يكــون للانتقــاد أمــام الآخريــن تأثيــر إيجابــي علــى 
المــدى القصيــر. خــذ طابــق المبيعــات، علــى ســبيل المثــال. إذا كان مدير 
المبيعــات يصــرخ: »ديــف، لمــاذا لســت علــى الهاتــف تبيــع؟! ارجــع إلى 
الهاتــف قبــل أن تفقــد وظيفتــك«. بالتأكيــد ســينتبه باقــي فريــق المبيعــات 
ــر  ــوا أكث ــون أن يكون ــم ويحاول ــى هواتفه ــيقفزون إل ــح س ــى الأرج وعل
إنتاجيــة، لمــدة خمــس أو عشــر دقائــق. لكــن الآثــار علــى المــدى الطويــل 
ــدأ بالبحــث عــن وظيفــة  ــد يب ضــارة. كيــف؟ سيشــعر ديــف بالحــرج وق
أخــرى لا يشــعر فيهــا بالحــرج. ســوف يشــعر الآخــرون فــي الغرفــة 
بالخــوف وقــد يبحثــون أيضــاً عــن وظائــف أخــرى لا يشــعرون فيهــا 
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بالخــوف، مــن أجــل عــدد قليل مــن المكالمــات الهاتفيــة الإضافيــة وربما 
بعــض المبيعــات الإضافيــة، تخاطــر بإيــذاء أو حتــى فقــدان فريقــك علــى 
المــدى الطويــل، الخــوف والإحــراج والمهانــة ليســت ملهمــة ومفعولهــا 

يــدوم فتــرة زمنيــة قصيــرة جــداً.

ــي  ــاء الإيجاب ــرات الثن ــنا تأثي ــا درس ــر أنن ــم، أتذك ــت التعلي ــا درس عندم
ــه فــي صفــي وأذهلتنــي النتائــج. بــدلاً  علــى الأطفــال. اختبــرت مــا تعلمت
مــن أن أطلــب مــن الأطفــال أن يهــدؤوا أو أن أصــرخ أو أتذمــر مــن أولئــك 
ــى  ــي عل ــذت أثن ــات، أخ ــون التعليم ــتمعون أو يتبع ــوا يس ــم يكون ــن ل الذي
ــي  ــة الت ــب الطريق ــداً )»أح ــات جي ــون التعليم ــوا يتبع ــن كان ــال الذي الأطف
ــان،  ــم الأحي ــي معظ ــم«(. ف ــزة للتعل ــا جاه ــي مكتبه ــي ف ــا إيم ــس به تجل
نجحــت هــذه الطريقــة بشــكل لا يصــدق. أراد الآخــرون أن يحصلــوا علــى 
الثنــاء هــم أيضــاً فتصرفــوا كمــا يجــب، ســواء بوعــي منهــم أم بغيــر وعــي.

ــد  ــى النق ــون إل ــان يحتاج ــض الأحي ــي بع ــاس ف ــي أن الن ــة ه الحقيق
البنــاء لتحســين أدائهــم. فــي أحيــان أخــرى، يمكــن حقــاً أن يســتفيد 
الأشــخاص مــن الملاحظــات، ولكــن مــن المهــم أن تتذكــر أن لا أحــد 
يحــب أن يتعــرض للانتقــاد. حتــى أولئــك الذيــن يدعــون أنهــم يتقبلــون 

ــاد. ــى الانتق ــاء عل ــون الثن ــك، يفضل ــم دون ش ــات، إنه التعليق

ــع،  ــف، أم لبائ ــواء كان لموظ ــد، س ــد النق ــروري عن ــن الض ــك، م لذل
أم لشــريك، أم لأحــد أفــراد الأســرة، أم أي شــخص آخــر، أن تكــون 
حــذراً وأن تراعــي مشــاعر الآخريــن. فيمــا يلــي دليــل ســريع لتقديــم 

الملاحظــات بفعاليــة:

إلهام الآخرين
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1.  لا تنتقــد أحــداً أمــام الآخريــن. هــذه الطريقة غيــر مجديــة. )نتيجتها 
الوحيــدة الخجــل والخوف.(

2.  بــدلاً مــن ذلــك، حــدد موعــداً للمناقشــة علــى انفــراد مــع الشــخص 
الــذي تريــد أن توجــه لــه ملاحظــات.

3.  ابــدأ بالثنــاء. ابــدأ بشــيء يعجبــك بشــأن الموظــف/ أو العمــل 
ــد  ــم بالتأكي ــلبية، واخت ــات الس ــع بالتعليق ــم أتب ــه، ث ــوم ب ــذي يق ال

ــه. ــك ب ــدى ثقت ــخص وم ــة الش ــى قيم عل

4.  تأكــد مــن تقديــم حلــول إيجابيــة للقضايــا التــي يتــم معالجتهــا 
واحصــل علــى توافــق حــول الحــل المطــروح.

ــادة  ــتقبلية للإش ــرص مس ــن ف ــث ع ــلبي، وابح ــي الس ــهب ف 5.  لا تس
علنــاً بالنواحــي الإيجابيــة لشــخص معيــن وقــم بذلــك فــي أقــرب 

وقــت ممكــن.

ــر  ــي الأم ــر ف ــن، فك ــاءً. لك ــداً بن ــدم نق ــب أن تق ــن الصع ــون م ــد يك ق
بهــذه الطريقــة: تلقــي الملاحظــات أصعــب كثيــراً مــن الإدلاء بهــا. ثــم إن 
الثنــاء أمــام الجميــع أمــر ســهل، ومعــد، وممتــع، وملهــم، بالنســبة لــك، 
ــن مــن حولــك  ــى بالنســبة للآخري ــه، وحت ــي ب وبالنســبة للشــخص المعن
ــة،  ــف الصعب ــي المواق ــى ف ــاط. حت ــة والنش ــعرون بالحماس ــن سيش الذي
يمكنــك الاســتفادة مــن شــخص واحــد يقــوم بعملــه بفعاليــة وعلــى أكمــل 

وجــه وتســتند إليــه كمصــدر إلهــام قــوي للآخريــن.
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عملــت فــي التعليــم لمــدة ثــلاث ســنوات فقــط. فــي إحــدى الســنين، 
عنايــة  يحتاجــون  الذيــن  الطــلاب  مــن  لــدي مجموعــة صغيــرة  كان 
ــن لا  ــلاب الذي ــاً للط ــميته 8+. كان مخصص ــم تس ــف ت ــي ص ــة، ف خاص
يزالــون يتعلمــون مــواد الصــف الثامــن رغــم أن العديــد منهــم كان ينبغــي 
أن يتخــرج مــن الصــف الثامــن منــذ زمــن. متوســط معــدل الأعمــار فــي 
ــاً. بعــض  ــى أربعــة عشــر عام ــي عشــر إل ــن اثن ــراوح بي الصــف الثامــن يت

ــرة.  ــابعة عش ــى الس ــلاب تخط ــؤلاء الط ه

كانــوا قــد تورطــوا فــي العصابــات أو كانــت لديهــم قضايــا عائليــة أو 
أســباب أخــرى لتغيبهــم عــن المدرســة أو لعــدم نجاحهــم. أقــل مــا يقــال: 
ــان طالــب  ــة. ولكــن أتذكــر بشــيء مــن الحن إنهــا كانــت مجموعــة صعب
ــي  ــر. لقــد بذلــت قصــارى جهــدي لأثن واحــد اســمه ســامي حــاول وثاب
ــلاب  ــن الط ــن م ــدد ممك ــر ع ــام أكب ــتطيع أم ــا أس ــدر م ــامي بق ــى س عل
ــن(.  ــم تتعــد طالبي ــام، للأســف، ل )رغــم أن المجموعــة فــي بعــض الأي

لســت متأكــداً مــن عــدد التلاميــذ الآخريــن، فــي هــذا الصــف، الذيــن 
ــل  ــه اتص ــذا لأن ــرف ه ــه. أع ــي ل ــدر ثنائ ــامي ق ــم، إلا أن س ــت معه نجح
ــت  ــا قم ــى كل م ــكرني عل ــنوات، وش ــك بس ــد ذل ــبوك بع ــى فيس ــي عل ب
بــه، وأخبرنــي أننــي ألهمتــه للذهــاب إلــى المدرســة الثانويــة والبــدء فــي 
الدراســة الجامعيــة. كان شــعوري رائعــاً، وتعلمــت مــن تجربتــي مــع 

ســامي درســاً قيمــاً.

لســوء  علنــاً.  نيكــي  انتقــدت  يــوم  الــدرس  هــذا  تذكــرت  ليتنــي 
الحــظ، رغــم أنــي بذلــت قصــارى جهــدي لتصحيــح الأمــور. لكــن، 

إلهام الآخرين
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ــى  ــع، ســارت الأمــور مــن ســيئ إل بعــد ملاحظــة »الكســل« أمــام الجمي
أســوأ مــع نيكــي. هــذا الــذي كان الأفضــل بيــن الموظفيــن، الأنجــح بيــن 
مندوبــي المبيعــات، غــادر الشــركة. رغــم أن جــزءاً مــن ذلــك كان بســببه 
هــو، إلا أننــي أدرك كــم أخطــأت فــي انتقــاده علنــاً، وســألقي باللــوم دائمــاً 

ــل نيكــي. علــى نفســي فــي رحي

ــاً. لا  ــاء أيض ــي  الثن ــاء، وزد ف ــاء، فالثن ــاء، والثن ــول: الثن ــة الق خلاص
يوجــد ببســاطة أي جانــب ســلبي للثنــاء الإيجابــي والحقيقــي. إذا شــعرت 
بالحاجــة إلــى الانتقــاد، فقــم بذلــك علــى انفــراد. ثــم انتقــل بســرعة إلــى 

الثنــاء واســتمر فيــه.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــة يمكنــك قولهــا  ــم بإعــداد قائمــة بخمــس ملاحظــات لطيفــة حقيقي 1.  ق
ــم. ــكل منتظ ــه بش ــره و/ أو تصادف ــخص تدي ــن كل ش ع

2.  تــدرب عــلى الثنــاء علنــاً وزد في الثنــاء الــذي تقدمــه كل يــوم، تذكــر أنــه 
مجــاني وقــوي.

3.  عندمــا يكــون الانتقــاد أمــراً لا بــد منــه، قــم بذلــك عــلى انفــراد، وحــاول 
أن تبــدأ بالثنــاء عــلى الإيجابيــات أولاً: أثــنِ، انتقــد، ثــم أثــنِ وزد في 

ــاء. الثن
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 لهوني
ً
49. خصص يوما

 Brian ــوراي ــان م ــن براي ــا أعل ــي Honey« كم ــوم هون ــو ي ــوم ه »الي
ــل  ــن لايكاب ــن ضم ــاص بالعاملي ــبوك الخ ــاب فيس ــى حس Murray  عل
ــذي  ــل ال ــل المذه ــن العم ــه لتثمي ــوم بأكمل ــص الي ــيتم تخصي ــا. »س ميدي
تقدمــه هونــي لنــا«. عندمــا قــرأت هــذا، فوجئــت فــي البدايــة، ثم ابتســمت 
مبتهجــاً عندمــا فهمــت كل مــا يجــري. تمــت تســمية شــركة لايكابــل ميديا 
علــى قائمــة أفضــل الأماكــن للعمل حســب لائحة كرايــن Crain’s للســنة 
ــر المواهــب والتوظيــف، يبحــث  ــن، مدي ــي. كان براي ــى التوال ــة عل الثالث
ــق  ــرر أن إحــدى الطرائ ــن وإبهاجهــم، وق ــق لمفاجــأة الموظفي عــن طرائ
للقيــام بذلــك هــي تحديــد يــوم نحتفــل فيــه بموظفــة معينــة، هــي هونــي 

Honey  وجعلهــا تشــعر بأنهــا مميــزة.

لقــد أحببــت أشــياء كثيــرة فــي هــذا الحــدث. أحببــت كيــف ســارت 
الأمــور مــع بريــان: قبــل أن يحــس أحدهــم بــأي شــيء، كانــت هنــاك شــرائط 
وبالونــات وحتــى كعكــة علــى شــرف هونــي. أعجبتنــي الســرية. كانــت 
مفاجــأة ليــس لهونــي فحســب بــل لجميــع الموظفيــن. جميلــة المشــاعر التــي 
عاشــتها هونــي: التكريــم، التميــز، الحماســة. )لا أظــن أنهــا ســتترك الشــركة 

ــداً علــى شــرفك؟( ــرك شــركة أنشــأت عي ــداً. بصراحــة، هــل كنــت لتت أب

الأهــم مــن ذلــك كلــه، أعجبتنــي عشــوائية الحــدث. لا تفهمونــي 
ــرة  ــن مدي ــم تك ــا ل ــازة. لكنه ــة ممت ــي موظف ــه أن هون ــا أعرف ــأ: كل م خط
ولــم تحقــق أي شــيء كبيــر. هــذا هــو بيــت القصيــد، علــى مــا أظــن. مــن 
خــلال الاعتــراف بجهــد موظــف مــن الموظفيــن، عمــل بجــد ومثّــل القيــم 
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الجوهريــة للشــركة بشــكل جيــد، كانــت رســالة بريــان ليــس فقــط لهونــي 
ولكــن لبقيــة الفريــق، ولأعضــاء الفريــق المحتمليــن، بــأن هــذه المجموعــة 
احتفلــت بالعمــل الشــاق وأحبــت أن تخلــق جــواً مــن المفاجــأة والفرحــة.

عندمــا تفاجــئ موظفيــك، أو زمــلاءك، أو عائلتــك، وتمتعهــم، فأنــت 
تســتخدم مبــدأ المفاجــأة، ربمــا لا يمكنــك أن تقــوم بالشــيء نفســه 
للجميــع باســتمرار، ولكــن مــن خــلال المفاجــأة والفرحــة التــي تجلبهــا 
ــل كل  ــك تحم ــة، فإن ــر متوقع ــوائية وغي ــات عش ــي أوق ــاس ف ــض الن لبع
شــخص أن يفكــر أنــه ســيكون هــو المســتفيد مــن هــذا الشــيء الخــاص 
فــي المــرة القادمــة، ســواء أكان مكافــأة نقديــة صغيــرة، أم أيامــاً إضافيــة 

ــه. ــب يحمــل اســمه ويكرم ــي المكت ــلًا ف ــى الإجــازة الســنوية أم حف عل

منــذ بضعــة أشــهر، لاحظنــا أنــا وزوجتــي أننــا قلمــا لدينــا عطلــة نهايــة 
أســبوع خاليــة مــن أي برنامــج، وقررنــا أن نفاجــئ ابنتنــا، شــارلوت. بحثنا 
You�  عــن حفــل لميرانــدا ســينغز، نجمتهــا المفضلــة علــى يوتيــوب

ــران مــن نيويــورك إلــى نوكســفيل، تينيســي،  ــا بطاقــات طي Tube. وجدن
بأســعار معقولــة. وأخبــرت شــارلوت أنــه تقديــراً لدرجاتهــا فــي المدرســة 
وســلوكها العظيــم، فســوف نكافئهــا فــي عطلــة نهايــة الأســبوع برحلــة إلى 
نوكســفيل. أمضــت وقتــاً رائعــاً، بمــا فــي ذلــك لقاؤهــا ميرانــدا. أحســن مــا 
ــذ  ــلوك من ــل س ــى أفض ــان عل ــت تحافظ ــا كي ــي وأخته ــا ه ــر أنه ــي الأم ف

ذلــك الحيــن، بانتظــار المكافــأة، رحلــة مفاجئــة أخــرى.

لقــد تشــرفت بمقابلــة تشــارلز بيســتCharles Best، مؤســس وقائــد 
 ،DonorsChoose ،إحــدى المنظمــات غيــر الربحيــة المفضلــة لــدي
الصفــوف  تمويــل مشــاريع  المعلميــن وتســاعدهم علــى  تدعــم  التــي 
الدراســية. عندمــا ســألت تشــارلز عمــا يمكننــي القيــام بــه للمســاعدة، 
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فبــدل أن يطلــب منــي أن أتبــرع، ســلمني كومــة ضخمــة مــن بطاقــات 
الهدايــا  DonorsChoose قيمــة كل واحــدة خمســون دولاراً. كانــت 
مهمتــي هــي توزيــع بطاقــات الهدايــا لأصدقائــي المؤثريــن، وأن أعرفهــم 
علــى DonorsChoose.org، ومــن ثــم أن أطلــب منهــم زيــارة الموقــع 
علــى الإنترنــت واســتخدام بطاقــات الهدايــا المجانيــة فــي دعــم معلمهــم 
المفضــل. فــي البــدء، ظننــت حقــاً أنــه ســوف يُطلــب منــي تقديــم المــال 
ــن ذلــك فوجئــت وفرحــت  ــن بــدلاً م ــا عرضــت المســاعدة، لك عندم
عندمــا أعطانــي »هدايــا العطــاء«. فــي المقابــل، اســتطعت أن أفاجــئ 
وأفــرح خمســين شــخصاً آخريــن - بالإضافــة إلــى المعلميــن الذيــن 
ســوف يتــم دعمهــم عبــر الإنترنــت - وفــي الوقــت نفســه كانــت مناســبة 

ــدي. ــة ل ــة المفضل ــة الخيري ــن بالمنظم ــرف الآخري لأع

ــر  ــال. الأم ــن الم ــر م ــك الكثي ــة لا تكلف ــأة والغبط ــر، أن المفاج تذك
ــياء  ــام بالأش ــزون وبالقي ــم ممي ــعرون بأنه ــاس يش ــل الن ــق بجع ــه يتعل كل
بشــكل مختلــف لتحقيــق ذلــك. فــي بعــض الأحيــان نبــدأ يومنــا بنشــاط 
بنــاء الفريــق، علــى ســبيل المثــال. فــي وقــت آخــر، وفــي نهايــة يــوم عمــل 
مضــنٍ، يمكــن أن تنظــم مفاجــأة ســاعة الاحتفــال الســعيدة، فــي أوقــات 

ــا دقائــق عفويــة للاحتفــال بإنجــاز أحدهــم. أخــرى، قــد يكــون لدين

لكــن يــوم هونــي الــذي أعــده بريــان مــوراي كان أفضــل مــن أي شــيء 
ــن  ــدة م ــي واح ــت هون ــام، أصبح ــن ع ــر م ــرور أكث ــد م ــه. وبع ــرت ب فك
أكثــر الموظفيــن إنتاجــاً فــي الشــركة، وأنتظــر بفــارغ الصبــر كــي أعــرف 
ــه،  ــاص ب ــوم خ ــى ي ــيحصل عل ــذي س ــي ال ــخص التال ــيكون الش ــن س م

ــن ينتظــرون معــي أيضــاً. ــة الموظفي وبقي

إسعاد الناس
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  أعــد قائمــة بخمــس طرائــق مبتكــرة لمفاجــأة موظفيــك أو زملائــك أو 
عملائــك أو عائلتــك.

ب طرائــق إبداعيــة لتقديــم هــذه المفاجــآت، وافــرح بالنــاس حولك  2.  جــرِّ
ــبب  ــرد س ــن ذلك،لمج ــل م ــوه، أو الأفض ــدد فعل ــع مح ــبب شيء رائ بس

محــدد.

3.  حــاول أن تفاجــئ النــاس وتســعدهم كل يــوم، حتــى مــن خــلال طرائــق 
بســيطة: الثنــاء، والكلــمات الطيبــة، وتذكــر أن للأشــياء الصغــيرة وقعــاً 

كوقــع الأشــياء الكبــيرة.



5٠. ارجع بالزمن، واكتب بطاقة شكر
        )نعم بطاقة حقيقية( 

واو!! كانــت دهشــتي شــديدة وأنــا أحــدق فــي بطاقــة شــكر كنــت قــد 
تلقيتهــا مــن الرئيــس التنفيــذي لشــركة بمليــارات الــدولارات. كنــت قــد 
Sheldon Yel�  أجريــت مقابلــة حــول كتــاب ســابق، مــع شــيلدون يليــن

len، الرئيــس التنفيــذي لشــركة بيلفــور BELFOR لترميــم الأبنيــة، وبعــد 
بضعــة أيــام فقــط حصلــت علــى بطاقــة الشــكر فــي البريــد.

حقيقــة، اســتطعت بالــكاد أن أقــرأ البطاقــة )أعتقــد أن شــيلدون لديــه خــط 
ــر  ــل يدي ــدق. كان الرج ــعوري لا يص ــك كان ش ــم ذل ــي(، ورغ ــل كخط جمي
 CBS ــى ــج عل ــي برنام ــؤدي دوراً ف ــة، وكان ي ــه عائل ــة، ولدي ــركة ضخم ش
»ســي بــي إس« Undercover Boss، ولكنــه خصــص بعضــاً مــن وقتــه 

الثميــن ليكتــب لــي بطاقــة شــكر وهــو بالــكاد قابلنــي للمــرة الأولــى.

فكــرت فــي تلــك البطاقــة لفتــرة مــن الوقــت، فكــرت فــي آخــر مــرة كنت 
ــنين  ــع س ــذ تس ــي من ــد زفاف ــك بع ــا كان ذل ــكر، ربم ــات ش ــت بطاق ــد كتب ق
مضــت، لقــد حــدث الكثيــر فــي تلــك الســنوات التســع. منــذ ذلــك الوقــت، 
أخــذ البريــد الإلكترونــي فــي الانتشــار أكثــر فأكثــر. كمــا تغيــرت خدمــات 
الهاتــف الخلــوي، والآن يمكــن لأي شــخص أن يرســل عــدداً غيــر محــدود 
مــن الرســائل النصيــة. عندمــا تزوجــت، لــم يكــن يســتخدم الفيســبوك ســوى 

طــلاب الجامعــات، ولــم يكــن موقــع تويتــر موجــوداً بعــد. 
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التســع  الســنوات  فــي  الرئيســة  التكنولوجيــة  التطــورات  كل  مــع 
ــر عــن شــكرك.  ــر للتعبي ــاك الآن طــرق أســهل بكثي ــح هن ــة، أصب الماضي
ــي أو رســالة  ــد إلكترون ــدة أو بري يمكنــك أن تقــول شــكراً بنــص أو تغري
خاصــة علــى فيســبوك أو لينكــد إن. لكــن أخــذت أتســاءل مــا إذا كانــت 

ــل. ــا أفض ــد وقعه ــط الي ــة بخ ــكر مكتوب ــة ش بطاق

فكــرت فــي شــعوري عندمــا تلقيــت بطاقــة الشــكر مــن شــيلدون يليــن 
وتخيلــت كيــف ســيكون شــعوري لــو كنــت قــد تلقيــت شــكراً عبــر البريــد 
الإلكترونــي أو برســالة علــى الهاتــف. ســيكون الإحســاس مختلفــاً تمامــاً 

وبالطبــع لــن يكــون وقــع الرســالة مماثــلًا.

»الأعمــال  لكتابــي  التحضيــر  عمليــة  منتصــف  فــي  كنــت  عندمــا 
ــاء  ــض الرؤس ــأل بع ــررت أن أس ــة- Likeable Business«، ق المحبوب
التنفيذييــن الذيــن كنــت أنــوي مقابلتهــم عــن تجربتهــم فــي إرســال 
واســتلام بطاقــات الشــكر. وكمــا تبيــن، فــإن معظــم الرؤســاء التنفيذييــن 
الذيــن تحدثــت إليهــم، قالــوا: إنهــم كانــوا أكثــر ميــلًا لقــراءة بطاقــة شــكر 
ــي أن  ــي. أذهلن ــد الإلكترون ــكر بالبري ــالة ش ــن رس ــد م ــط الي ــة بخ مكتوب
بعــض أنجــح النــاس وأكثرهــم انشــغالاً فــي العالــم لديــه اســتعداد أكبــر 

ــدة. ــة أو تغري ــالة إلكتروني ــراءة رس ــن ق ــد م ــط الي ــالة بخ ــراءة رس لق

والأكثــر إثــارة للاهتمــام هــو عــدد الأشــخاص الذيــن تحدثــت إليهــم 
والذيــن يميلــون إلــى فكــرة إرســال بطاقــات مكتوبة بخــط اليــد. بالإضافة 
إلــى شــيلدون، كان هناك الرئيس التنفيذي لـــ Restaurant.com، كاري 
أكــورShawn Achor مــدرب  Cary Chessick، وشــون  تشيســك 
ــا ســريكومار  الســعادة، ورجــل الأعمــال والأســتاذ فــي جامعــة كولومبي
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راوSrikumar Rao. جميعهــم يجمــع علــى إرســال بطاقــات شــكر 
 Charles ــت ــارلز بيس ــاً تش ــرأي أيض ــم ال ــد. ويوافقه ــط الي ــة بخ مكتوب

ــه. Best، الــذي قابلت

Donor� لمنظمــة التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  هــو  بيســت   تشــارلز 
sChoose، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة علــى الإنترنــت ذكرتُهــا فــي الفصــل 49.

شــاركني تشــارلز نتائــج دراســة أجراهــا ليوضــح عوائــد الاســتثمار فــي 
الامتنــان. فــي تلــك التجربــة، أرســل موظفــو DonorsChoose بطاقات 
شــكر مكتوبــة بخــط اليــد إلــى نصــف الأشــخاص المتبرعيــن للمــرة 
ــج  ــرت النتائ ــكر. وأظه ــات الش ــق بطاق ــم يتل ــر ل ــف الآخ ــى. النص الأول
ــرة  ــرع م ــال التب ــكر واحتم ــة ش ــلم بطاق ــن تس ــرة بي ــة مباش ــود علاق وج
أخــرى. فــي الواقــع، أولئــك الذيــن تــم شــكرهم كان احتمــال تقديمهــم 
تبرعــاً آخــر أعلــى بنســبة 38٪، ممــا يثبــت عوائــد حقيقيــة مــن الاســتثمار 
فــي الامتنــان. بالإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا كــرروا التبــرع، أعطــوا عــادةً 

أكثــر مــن المــرة الأولــى.

رغــم اعتقــادي بأننــي أمــارس الامتنــان فــي أعمالنــا وفــي حياتــي مــن 
ــد  ــر البري ــم عب ــكل منتظ ــن بش ــن والزبائ ــكر للموظفي ــه الش ــلال توجي خ
الإلكترونــي، فــإن رســالة شــكر بالبريــد الإلكترونــي ليســت مميــزة هــذه 
الأيــام حيــث يســهل جــداً كتابــة وإرســال الرســائل الإلكترونيــة، وعلــى 
ــض  ــا، إلا أن البع ــدرون تلقيه ــد يق ــخاص ق ــض الأش ــن أن بع ــم م الرغ

الآخــر قــد يســتاء منــك بســبب ازدحــام بريــده.

أخــذت عهــداً علــى نفســي بــأن أبــدأ فــي كتابــة بطاقــات شــكر خاصــة. 

إسعاد الناس
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علمــت أنــه ســيكون مــن الصعــب الالتــزام بشــيء مــن هــذا القبيــل، لذلك 
بــدأت بكتابــة بطاقــة واحــدة فــي الأســبوع، يــوم الأربعــاء، ومــن ثــم زدت 
ــت  ــراً، قم ــاء. وأخي ــة كل أربع ــكر خاص ــات ش ــلاث بطاق ــى ث ــدد إل الع
ــام الأســبوع،  ــوم مــن أي ــى ثــلاث بطاقــات شــكر كل ي ــادة الحصــة إل بزي

عــادة أكتبهــا فــي القطــار وأنــا ذاهــب للعمــل.

ــي  ــلم بطاقات ــن تس ــض م ــرة. بع ــرعة كبي ــا بس ــة جدواه ــت التجرب أثبت
ــة.  ــدات لطيف ــال تغري ــرون بإرس ــاب آخ ــداً، وأج ــروا ج ــم تأث ــوا: إنه قال
ــت  ــره للوق ــن تقدي ــرب ع ــد أع ــع ق ــح أن الجمي ــن الواض ــن كان م ولك
الــذي وضعتــه لكتابــة بطاقــة شــكر، وضــع طابــع عليهــا، وإرســالها. فــي 
عالــم رقمــي متزايــد، كان هنــاك شــيء ســحري فــي تلقــي بطاقــة مكتوبــة 

بخــط اليــد.

الشــكر ســوف تســاعدك علــى تدعيــم  آمــل وأتوقــع أن بطاقــات 
ــر فــي أعضــاء فريقــك ومــع العمــلاء والشــركاء  ــولاء والفخــر، والتأثي ال
ــعر  ــت أش ــك، لازل ــن ذل ــر ع ــض النظ ــن بغ ــة. ولك ــاء والعائل والأصدق
بالرضــا لكتابتهــا وإرســالها. الشــيء المذهــل حــول الامتنــان وعــدم 
ــث  ــن حي ــتثمار م ــوري للاس ــد ف ــاك عائ ــون هن ــد يك ــه ق ــو أن ــة ه الأناني
ــن  ــة م ــة فوري ــاً نتيج ــاك دائم ــون، إلا أن هن ــد لا يك ــة وق ــة التجاري القيم

حيــث شــعورك بالســعادة.

ســوف تشــعر حقــاً بمــزاج رائــع عندمــا تكتــب كل بطاقــة شــكر. 
كمــا تحدثنــا مــن قبــل، سيســاعد ذلــك علــى وضعــك فــي حالــة تجعــل 
النــاس مــن حولــك ســعداء. وهكــذا، بطاقــات الشــكر تعمــل حقــاً بشــكل 
ــاس مــن حولــك ســعداء. ــز وجعــل الن مضاعــف علــى الإلهــام والتحفي
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ــا  ــكر كم ــات ش ــة بطاق ــى كتاب ــو إل ــة أن تدع ــة قديم ــا طريق ــم أنه أعل
أفعــل، لكــن فــي واقــع الأمــر، كــون الفكــرة قديمــة الطــراز وحتــى خــارج 
الموضــة، فــإن ذلــك مــا يجعــل الكتابــة وإرســال البطاقــات شــيئاً مميــزاً 
للغايــة. اليــوم، مازلــت أبــدأ نهــاري بكتابــة ثــلاث أو أربــع بطاقــات 
ــزء  ــه ج ــة. إن ــاء والعائل ــركاء والأصدق ــلاء والش ــن والعم ــكر للموظفي ش
ــداً وإنســاناً أفضــل.  ــي قائ ــى جعل ــد ســاعدني عل أساســي مــن يومــي وق
وهنــا تحديــداً، أقــول لشــيلدون يليــن Sheldon Yellen وتشــارلز بيســت 

ــم«. ــكراً لك ــي، »ش ــن ألهمون ــن الذي Charles Best والآخري

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  اشــتِر علبــة بطاقــات شــكر مــن المتجــر أو المكتبــة. يمكنــك حتــى 
تتأخــر.  لا  الإنترنــت،  عــر  شراؤهــا 

2.  اكتــب بطاقــة شــكر واحــدة في صبــاح اليــوم التــالي عندمــا تتســنى لــك 
الفرصــة، افعــل ذلــك في وقــت مبكــر مــن اليــوم وأرســلها في أسرع 
ــزداد  ــك ت ــاً، فإن ــما كان الإعــراب عــن الشــكر سريع وقــت ممكــن. وكل

. ــتمرَّ ــاً لتس إلهام

ــرف  ــط تع ــت فق ــادة. أن ــح ع ــى يصب ــوم حت ــاط كل ي ــذا النش ــارس ه 3.  م
مــدى سرعــة جعــل هــذه العمليــة عــادة، مــن المؤكــد أنــك ســوف تشــعر 

بالســعادة كلــما فعلــت ولا يهــم مــاذا فعلــت؟

إسعاد الناس
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51. التواصل يوميا
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ديــف وبــوب، يذكرنــي كلاكمــا بالآخــر، لــذا اعتقــدت أن الوقــت قــد 
حــان لتلتقيــا، كلاكمــا مؤلــف مــن الأكثــر مبيعــاً، معطــاء، ورائــد أعمــال، 

وشــخصية محبوبــة جــداً.

تواصل إيجابي لكليكما، وسنة سعيدة !

آدم م. جرانت 

أستاذ في جامعة وارتون ومؤلف كتاب »أعط وخذ«

www.giveandtake.com 

عندمــا تلقيــت هــذه الرســالة الإلكترونيــة فــي ســبتمبر 2013، فوجئــت 
ــت Adam Grant. كان  ــكاد كنــت أعــرف المرســل آدم جران ــلًا. بال قلي
لدينــا محادثــة واحــدة ســابقة، فقــط لا غيــر. لــم أســأله أن يقدمنــي لأحــد 

ولــم أشــر بــأي شــيء لآدم حــول رغبتــي فــي التعــرف إلــى بــوب.

وكمــا اتضــح، كان آدم علــى حــق، لقــد كان هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء 
ــاك فــرص للتعــاون. علــى  ــد تكــون هن ــوب، وق ــن ب ــي وبي المشــتركة بين
الأقــل، مــن الواضــح أنــه مفيــد جــداً بالنســبة لــي أن أتواصــل مــع مؤلــف 
ومحاضــر ناجــح مثــل بــوب، والــذي طبعــاً قــد ســمعت الكثيــر عنــه قبــل 
أن يتــم تقديمــي إليــه. شــكرت آدم وأرســلت رســالة إلكترونيــة إلــى بــوب 

للتواصــل، ثــم أكملــت يومــي.
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بعــد بضعــة أســابيع، حصلــت علــى رســالة إلكترونيــة أخــرى مــن آدم 
تقدمنــي لشــخص آخــر. فــي تلــك اللحظــة صدمــت مــرة أخــرى، أجريــت 
مكالمــة هاتفيــة واحــدة مــع الرجــل، ولكــن لــم ألتــق به قــط، ولم أســاعده 
أو أطلــب منــه أي شــيء. كان لا بــد أن أعــرف مــاذا يجــري، ولــذا قــررت 

.Give and Take قــراءة كتــاب جرانــت، أعــط وخــذ

ــوء  ــلاق. ممل ــى الإط ــا عل ــي قرأته ــب الت ــل الكت ــن أفض ــاً م كان كتاب
إلــى  المســتندة  البيانــات  مــن  الكثيــر  والكثيــر  العظيمــة  بالقصــص 
الأبحــاث، يقــدم جرانــت حجــة قويــة أنــه فــي مجــال الأعمــال والحيــاة 
علــى حــد ســواء، يفــوز المانحــون. أعــط وخــذ قدمنــي أيضــاً لآدم آخــر، 

.Adam Rifkin ريفكيــن  آدم 

ــى  ــته إل ــد أدت ممارس ــاً. وق ــخاص يومي ــة أش ــن ثلاث ــدم آدم ريفكي يق
زواجيــن، ومئــات الوظائــف، وعشــرات مــن الشــركات التــي يجــري 

ــدة. ــة جدي ــراكة تجاري ــرة ش ــي عش ــن اثنت ــل ع ــا لا يق ــا، وم تمويله

علــى عكــس مــا قــد تظــن، فــإن ريفكيــن ليــس شــخصاً يختلــط بالنــاس 
كثيــراً. فــي الحقيقــة، هــو منطــوٍ وخجــول لا يملــك وقتــاً كثيــراً للتواصــل 
فهــو رائــد أعمــال ناجــح جــداً فــي مجــال التكنولوجيــا المتسلســلة. ومــع 
ذلــك، كمــا أخبــر آدم صديقــي مايــكل ســيمونزMichael Simmons في 
ــه مــع فوربــس، »إذا كان لديــك فــي الأســاس شــبكة علاقــات،  مقابلــة ل
فــأن تعــرف النــاس بعضهــم إلــى بعــض أقــوى الإجــراءات اليوميــة التــي 
ــن أن  ــق، يمك ــع دقائ ــي بض ــبكة. ف ــك الش ــر تل ــا لتطوي ــك اتخاذه يمكن
ــر  ــد نفســك بقــدر كبي ــاة شــخصين وتفي ــر علــى حي ــر كبي يكــون لــك تأثي

وتفيــد المجموعــة بأســرها التــي تبنيهــا«.

إسعاد الناس
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ــادق  ــك تص ــران، أولاً: إن ــه أث ــر ل ــخص لآخ ــم ش ــر، تقدي ــي الجوه ف
بذلــك علــى الشــخصين اللذيــن تقدمهمــا. تخبــر كل منهمــا بــأن الآخــر 
ــاً: تقــدم معلومــات حــول الســبب الــذي يوجــب  يســتحق أن تعرفــه. ثاني

ــخصين. ــل الش تواص

ــتفادة.  ــن الاس ــكلا الطرفي ــن ل ــم، يمك ــنت التقدي ــد أحس ــت ق إذا كن
ــك  ــيقدر ل ــث س ــتفيد، حي ــوف تس ــاً س ــت أيض ــك، أن ــن ذل ــل م والأفض
ــوق  ــض. وف ــا ببع ــى تعريفهم ــت عل ــا وعمل ــرت بهم ــك فك ــان أن الطرف
ذلــك، لا يســتغرق ذلــك منــك وقتــاً طويــلًا. وصــف غرانــت هــذه الأداة 

ــق«. ــس دقائ ــن خم ــة م ــا »خدم ــة بأنه القوي

مــن الجيــد أن تقــوم بالتعريــف عندمــا يســألك أحــد الطرفيــن عــن 
الآخــر، ولكــن لهــذه الممارســة قيمــة أكبــر عندمــا تقــوم بهــا دون أن 
تســأل، تمامــاً كمــا فعــل غرانــت معــي ومــع بــوب بيــرج Bob Berg. فكّــر 
فــي الأشــخاص فــي شــبكتك الاجتماعيــة، وخصوصــاً الأشــخاص الذيــن 
ــل  ــن التواص ــتفيد م ــد يس ــن ق ــي م ــر ف ــرة. فك ــذ فت ــم من ــدث معه ــم تتح ل
مــع أنــاس آخريــن. ثــم اســتخدم لينكــد إن أو البريــد الإلكترونــي لترســل 

ــع.  ــال رائ ــة هــذا الفصــل مث مقدمــة بســيطة. تلــك التــي وضعتهــا بداي

فــي ملاحظــة موجــزة ولكــن مقنعــة، أخبــر كل شــخص مــن يكــون 
الآخــر. )الأفضــل مــن ذلــك، امــدح كل شــخص للآخــر(. ثــم اقتــرح 
أن يتواصلــوا ولمــح لســبب كــون ذلــك مفيــداً للطرفيــن. هــذا الجــزء 
الثانــي مهــم بشــكل خــاص إذا كنــت تقــدّم أشــخاصاً مشــغولين قــد لا 
يكــون لديهــم الكثيــر مــن وقــت الفــراغ لمقابلــة أنــاس جــدد. )ألســنا 

كلنــا كذلــك؟(.
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كمــا هــو الحــال مــع كتابــة بطاقــات الشــكر، فــإن الجــزء الصعــب هــو 
وضــع نظــام لهــذه الممارســة. باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
 :Forbes تمكــن ريفكيــن مــن القيــام بذلــك، كمــا جــاء أيضــاً فــي مقــال
»حــدد آدم 50 شــخصاً كأصدقــاء مقربيــن علــى فيســبوك وأعــد إشــعارات 
علــى تويتــر للأشــخاص الذيــن يرغبــون فــي بنــاء علاقــة أكثــر عمقــاً 
معهــم. مــا يعنيــه هــذا هــو أنــه علــى الأرجــح ســوف يطلــع علــى جميــع 
ــاً مــا توفــر لــه ســبباً محــدداً  تحديثــات هــؤلاء الأشــخاص«، والتــي غالب
للوصــول إلــى شــخص مــا )علــى ســبيل المثــال: »رأيــت أن ديــف يعمــل 
علــى كتــاب جديــد عــن فــن التعامل مــع النــاس. بمــا أن آدم يتقــن مهارات 
التعامــل، اعتقــدت أنــه قــد يكــون لديكمــا بعــض الأشــياء لتتشــاركاها«(.

»قبــل وجــود هــذه الأدوات، كان عليــك أن تســأل الناس مــا الجديد«؟ 
فالشــبكات  هــم؟  أيــن  تعــرف  كــي  للاتصــال  مضطــراً  لســت  الآن، 

ــك. ــك ذل ــر ل ــة توف الاجتماعي

ــبكته  ــى ش ــخاص عل ــدة للأش ــبة ومفي ــات مناس ــي مقدم ــر ف ــم يفك ث
ويلجــأ إلــى لينكــد إن لينفذهــا. منــذ انضمــام ريفكيــن إلــى لينكــد إن فــي 
ديســمبر 2003، قــام بانتظــام بثلاثــة تقديمــات فــي اليــوم. وهــذا يعنــي أنــه 

قــد قــدم عشــرة آلاف، أمــر مذهــل.

تعريــف النــاس بعضهــم ببعــض يبقيــك علــى رأس الاهتمامــات مــع 
الأشــخاص المهميــن فــي شــبكتك ويمكــن أن يكــون لــه تأثيــر يغيــر حيــاة 
ــق  ــع دقائ ــي بض ــك ف ــكل ذل ــام ب ــك القي ــم. ويمكن ــن تقدمه ــراد الذي الأف

فــي اليــوم.

إسعاد الناس
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وهــا أنــا أخيــراً ألتقــي ببــوب بيــرج، الــذي قدمنــي لــه آدم جرانــت قبــل 
عاميــن. أنتظــر بفــارغ الصبــر معرفــة مــا ســيحدث بعــد ذلــك.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

1.  قــم بإحصــاء شــبكتك الاجتماعيــة، ابــدأ بلينكــد إن، ثــم انتقــل إلى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، ثــم الريــد الإلكــتروني وقائمــة الاتصــال 
في هاتفــك، وربــما حتــى دفــتر التليفونــات القديــم. اكتــب أســماء ثلاثــن 

ــذ فــترة. شــخصاً لم تتحــدث معهــم من

2.  قــم بمطابقــة كل اســم مــن الأســماء الثلاثــن مــع أشــخاص آخريــن في 
شــبكتك والذيــن قــد يســتفيدون مــن التعــارف بشــكل متبــادل. اكتــب 

ــب أول مجموعــة. ــن إلى جان هــذه الأســماء الثلاث

3.  ابــدأ تقديــم الأشــخاص في الشــبكة الذيــن دونــت أســماءهم، ابــدأ 
ــث لا  ــتك، بحي ــدى حماس ــن م ــر ع ــض النظ ــوم بغ ــط في الي ــد فق بواح
تجهــد نفســك برعــة وحتــى تبنــي اعتيــاداً عــلى هــذ التمريــن. واصــل 

ــادة. ــح ع ــة لتصب ــذه الممارس ــور ه ــى تتط حت



52. اشتر له بونساي

نهــدي رجــلًا لديــه كل شــيء«؟ ســألت رئيســة  »مــاذا يمكــن أن 
الموظفيــن، ميــج. كنــا قــد عقدنــا للتــو اجتماعنــا الناجــح الأول مــع 
ريتــش، وهــو مســتثمر مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال فــي نيويــورك، 
وكنــا نحــاول إيجــاد شــيء جميــل لإرســاله لنشــكره علــى اجتماعــه معنــا. 
كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي أجمــع فيهــا أمــوالاً مــن مؤسســات 

ــا. ــة برمته ــن العملي ــديدة م ــة ش ــعر برهب ــت أش ــتثمار، وكن اس

مئــات الأشــخاص يســعون للقــاء هــؤلاء المســتثمرين شــهرياً، بمعــدل 
خمســة رواد أعمــال لجوجيــن فــي اليــوم. فقــد اعتــاد هــؤلاء قــول لا 

لمعظــم مــن يفاوضهــم. 

كنــت قــد بــدأت عــادة كتابــة بطاقــات الشــكر فــي ذلــك الوقــت، لكننــي 
ــد  ــت ق ــاع، كن ــاء الاجتم ــاً، أثن ــاً. أيض ــون كافي ــن يك ــك ل ــأن ذل ــعرت ب ش
أهديتــه واحــداً مــن كتبــي. كنــت أرغــب فــي إرســال شــيء خــاص، شــيء 
لا ينســى. ولكــن شــأنه شــأن معظــم أصحــاب رؤوس الأمــوال، كان ريتــش 
غنيــاً. بــكل المقاييــس، كان لديــه كل مــا يحتــاج إليــه مــن الناحيــة الماديــة. 
حســناً، ربمــا لــم يكــن لديــه يخــت. ولكــن لــن أتمكــن مــن إهدائــه واحــداً. 

كنــت محتــاراً بشــأن نــوع الهديــة التــي سأرســلها عقــب الاجتمــاع.

»مــا رأيــك فــي البونســاي«؟ ســألت ميــج فجــأة. »إن البونســاي مميزة، 
ســهلة النمــو، وتعيــش لفتــرة طويلة«.
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ــاي  ــا. إن البونس ــا ضالتن ــا وجدن ــت أنن ــك، علم ــت ذل ــرد أن قال بمج
هديــة مثاليــة لمســتثمر مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال الــذي يملــك كل 
شــيء. طلبــت مــن ميــج أن تأتينــا بواحــدة )مــن الواضــح أننــا لــم نفعــل 

ــة الكلمــة التــي ســترافقها: ذلــك مــن قبــل( وبــدأت فــي كتاب

عزيزي ريتش

أتمنى النمو المستمر لك ولنا ولهذه البونساي

آمل أن تعجبك

مع تحياتي

ديف كيربن

لقــد كنــت متحمســاً جــداً! ســيكون مــن الســهل جــداً الاهتمــام 
بالبونســاي وســوف تبقــى لســنوات، تمامــاً مثــل الاســتثمار فــي شــركتنا، 
ــة  ــع ملاحظ ــتعجل م ــد مس ــي بري ــاي ف ــلنا البونس ــوكال. أرس ــل ل لايكاب

ــش. ــلمها ري ــر أن يتس ــا ننتظ ــيطة وأخذن بس

لســوء الحــظ، حصلنــا علــى رد مــن ريتــش قبــل أن يتســلم البونســاي. 
لقــد اختــار ريتــش ألا يســتثمر فــي لايكابــل لــوكال. وقــال برســالة 
ــاً إن كان  ــداً تمام ــس متأك ــه لي ــراً، لكن ــا كثي ــب عملن ــه »أح ــة: إن إلكتروني

ــه«. ــبة ل ــاً بالنس ــر مجدي الأم

صعقنــي الخبــر. بصراحــة، بالطبــع كنــت مســتاءً مــن رفــض أحــد 
ــى  ــر عل ــد لأعث ــت بج ــد أن عمل ــةً بع ــا خاص ــل معن ــتثمرين التعام المس



321

هديــة شــكر مثاليــة، لشــخص لــم يكــن بحاجــة لهــا، وزاد انزعاجــي لأن 
ــة. ــل الهدي ــل أن تص ــل قب ــض حص الرف

ــى  ــي طالمــا وقفــت إل ــن الت ــج، رئيســة الموظفي ــظ أن مي لحســن الح
ــي هــذه المــرة أيضــاً. ــى جانب ــي، كانــت إل جانب

ــا منــه  ــه ســوف يأتين ــا متأكــدة مــن أن »ديــف، أولاً وقبــل كل شــيء: أن
رد بعــد أن يحصــل علــى البونســاي. ثانيــاً: أنــت لا تعــرف مــاذا ســيحمله 
المســتقبل. وثالثــاً: وربمــا أهــم مــا فــي الأمــر، بغــض النظــر عمــا يحــدث 

هنــا، أعتقــد أننــا علــى موعــد مــع حــدث مــا«.

كانت ميج على حق.

وصلنــا فــي اليــوم التالــي رد مــن ريــش يشــكرنا علــى البونســاي. 
ــف!  ــم، دي ــم اهتمامك ــدر لك ــاي. أق ــى البونس ــلًا عل ــكراً جزي ــب: »ش كت
ــي بهــا بشــكل أفضــل ممــا فعلــت مــع  ــت البونســاي وآمــل أن أعتن أحبب

شــركتكم«.

ــه لا  ــا قال ــو، فم ــا للت ــاون معن ــض التع ــد رف ــش ق ــى أن ريت ــر إل وبالنظ
يطمئــن فــي الواقــع. إلا أننــي، تلقيــت بريــداً إلكترونيــاً نهايــة اليــوم التالــي 
جــاء فيــه: »كيــف حالــك ديــف. أريــد أن أقدمــك لتيــم، وهو زميل مســتثمر 
أكثــر اهتمامــاً منــي فــي أمــور التكنولوجيــا. تيــم، ديــف رجــل أعمــال رائــع 

ويولــي اهتمامــاً بالآخريــن. يجــب أن تتواصــلا أنتمــا الاثنــان«.

ــن  ــه فيمــا يتعلــق بأولئــك الأشــخاص الذي النقطــة الأساســية، هــي أن
يهمــك إســعادهم والتأثيــر فيهــم بشــكل إيجابــي، فيســتحق الأمــر شــراء 

إسعاد الناس
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وإرســال هديــة تعبــر مــن خلالهــا عن اهتمامــك. إن البونســاي هــي الهدية 
المثاليــة لرأســمالي مســتثمر، وللمســتثمرين الآخريــن لأنهــا تنمــو، تمامــاً 
ــر عــن اهتمامــك وهــي  كمــا يريــدون لاســتثماراتهم أن تنمــو، وهــي تعب
راقيــة دون أن تكــون باهظــة الثمــن. )نشــتريها الآن بكميــات كبيــرة مقابــل 
ــاب رؤوس  ــن أصح ــتثمرون م ــاً(. إذا كان المس ــاً تقريب 35 دولاراً أمريكي
الأمــوال يقــدّرون بونســاي ثمنهــا 35 دولاراً، فــأي شــخص آخــر فــي 

حياتــك ســيقدرها أيضــاً.

ــم،  ــك به ــن اهتمام ــر ع ــة تعب ــاس أي هدي ــم الن ــيقدر معظ ــع، س بالطب
ولا يهــم إن كانــت بونســاي. يمكــن أن تكــون أي شــيء آخــر ككتــاب أو 
بطاقــة شــكر. لا بــل أرســلنا أحيانــاً حدائــق عشــب صغيــرة، وشــوكولاتة، 
ــا  ــد أن نصحن ــور بع ــن س ــارة ع ــة عب ــرة لعب ــلنا م ــا أرس ــى أنن ــاً. حت وألعاب
ــة  ــل لحماي ــور أفض ــاء س ــى بن ــة إل ــا بحاج ــال: إنن ــتثمرين وق ــد المس أح

ــا. ــا قبــل أن يضــع مالــه لدين أعمالن

يقولــون إن مجــرد التفكيــر بالآخــر هــو مــا يهــم، ولكــن بالنســبة لــي، 
ــا  ــذ كلاهم ــر والتنفي ــكر، فالتفكي ــا ش ــال هداي ــر بإرس ــق الأم ــا يتعل عندم
مهــم. الأمــر كلــه يتعلــق بالتفكيــر خــارج الصنــدوق وإرســال شــيء لــن 

ــه.  يرســله شــخص آخــر وسيســعد المتلقــي ب

ــر  ــتغرق الأم ــش، فاس ــق ري ــن طري ــم ع ــع تي ــل م ــبة للتواص ــا بالنس أم
ــدة  ــة جي ــيكاً بقيم ــم ش ــي تي ــب ل ــة كت ــي النهاي ــن ف ــت، ولك ــض الوق بع
للاســتثمار فــي شــركتنا. حصــل علــى بونســاي لطيفــة فــي اليــوم التالــي.
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الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

ــة و/ أو  ــك المهني ــن في حيات ــخاص مهم ــة أش ــماء خمس ــة أس ــم بكتاب 1.  ق
ــدوام. ــلى ال ــعداء ع ــوا س ــم أن يكون ــك تحبه حيات

2.  بالنســبة إلى كل واحــد مــن هــؤلاء الأشــخاص الخمســة، قــم بعصــف 
ــة تعــر مــن خلالهــا عــن اهتمامــك وتكــون بســعر  ــار هدي ذهنــي لاختي
معقــول ولــن يفكــر في إرســالها أحــد، وستســعد المتلقــي. )لا بــأس في 

ــر(. ــير في أي شيء آخ ــتطع التفك ــاي إذا لم تس البونس

3.  خصــص خزانــة لهدايــا الشــكر، اشــتر مخزونــاً مــن هدايــا الشــكر المبتكــرة 
وأرســلها بانتظــام، وليــس فقــط في المناســبات الخاصــة، ويفضــل أن 

تكــون مرفقــة بكلمــة مكتوبــة بخــط اليــد.

إسعاد الناس
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عندما يتعلق الأمر

 بإرسال هدية شكر

 لا تنسَ، فكل ما عليك 

فعله هو التفكير 

خارج الصندوق وإرسال 

شيء يمكن أن يسعد

 المتلقي ولن يفكر 

شخص آخر في إرساله.



: الجزء 2 
ً
53. كن مقتبسا

كيف تبقى في ذاكرة الآلاف من الناس كل يوم؟

»ديف. إذا بنيته فلن يأتوا«. 

كاري،  العمــل،  فــي  وشــريكتي  زوجتــي  الكلمــات  هــذه  قالــت 
ــن ســمعتها؛ لأنهــا اســتعارت  ــي أتمــزق فــي الداخــل حي وأحسســت بأن
 ،Field of Dreams مــن أشــهر كلمــات واحــد من أفلامــي المفضلــة هــو

ــمعها. ــهل أن أس ــن الس ــن م ــم يك ــلبية، فل ــة س بطريق

ــت  ــي أن كاري كان ــو يقين ــاس ه ــك الإحس ــر وراء ذل ــبب الآخ والس
ــبكة  ــن ش ــدث ع ــا نتح ــام 2008، وكن ــك ع ــواب. كان ذل ــى ص ــاً عل دائم
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  تعتمــد  التــي  الجديــدة  الويــب 
ــاعري  ــكل ش ــه بش ــت كاري تقول ــا كان ــذاك. م ــرعة آن ــور بس ــي تتط والت
ــاس  ــار الن ــم انتظ ــن ث ــت وم ــبكة الإنترن ــى ش ــع عل ــاء موق ــام بن ــو أن أي ه
أن يجــدوه ويتصفحــوه ســوف تنتهــي عمــا قريــب. فــي الواقــع، كان عــدد 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون مصطلــح »تصفــح الويــب« ينقــص شــيئاً 
فشــيئاً. وبــدلاً مــن ذلــك، أصبــح الويــب هــو الــذي يتصفــح النــاس عبــر 

ــد إن. ــر ولينك ــبوك وتويت ــة: فيس ــات الموثوق الموج

لحســن الحــظ، وافقــت كاري الــرأي. لقــد تبادلنــا الأفــكار حــول مــا 
ــدلاً مــن إنشــاء مواقــع  ــه ب ــا أن ــال هــذه المشــكلة وأدركن ــه حي يجــب فعل
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ويــب وواجهــات جميلــة للشــركات، يمكننــا إنشــاء محتــوى جميــل 
وقيّــم ثــم مســاعدة الشــركات علــى جــذب انتبــاه الأشــخاص عــن طريــق 

ــة. ــبكات الاجتماعي ــى الش ــم: عل ــاس وقته ــي الن ــث يقض ــا حي توزيعه

فكرنــا: »إذا بنينــاه، يمكننا أن نذهــب إليهم«. لقد نجحت الاســتراتيجية، 
وتمكنــا مــن بنــاء شــركتين ناجحتين اســتناداً إلى هــذه الفكرة.

خــلال هــذه العمليــة، بدأنــا العمــل علــى علاماتنــا التجاريــة الخاصــة 
أيضــاً. أدركنــا أنــه إذا كانــت وســائل التواصــل الاجتماعــي تســاعد علــى تنميــة 
العلامــات التجاريــة والشــركات الصغيــرة، فيمكننــا أن نفعــل الشــيء نفســه لنــا 
نحــن. لقــد انفجــر حقــل العلامــات التجاريــة الخاصــة فــي الســنوات القليلــة 
الماضيــة، واليــوم يــرى الكثيــر مــن النــاس جــدوى اســتخدام وســائل التواصل 
الاجتماعــي للحصــول علــى ســبيل المثــال لا الحصــر علــى وظيفــة أفضــل، أو 

إيجــاد عمــلاء جــدد أو شــركاء جــدد، أو الحصــول علــى صفقــة أفضــل.

فــي عــام 2008 شــعرنا بالريــادة. كانــت الاســتراتيجية هــي نفســها 
التــي اســتخدمناها فــي أعمالنــا: قــم بالبنــاء وســيأتي إليــك النــاس. بعبــارة 
أخــرى، قــم بإنشــاء حســابات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ثــم قــم 
بنشــر محتويــات رائعــة وقيمــة بشــكل منتظــم، وعندمــا عشــت في بوســتن 
كان برنامجــي الرياضــي الإذاعــي المفضــل هــو ويــل »Weel«. وهكــذا، 
حرصــت علــى أن يكــون المحتــوى الــذي أقدمــه عبــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي هــو: الترفيــه عــن النــاس. تثقيــف النــاس. إلهــام النــاس.

لقــد نجحــت الاســتراتيجية، وقــد حصــل كل منــا علــى آلاف عــدة مــن 
المتابعيــن عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن. شــيء واحــد كان مؤكــداً: لقــد 
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أســهمنا فــي إثبــات أن المحتــوى الجيــد بإمكانــه وحــده أن يرفعــك إلــى 
القمــة. فــي مرحلــة مــا، كان لــديّ عــدد مــن المشــاهدات )20 مليــون زائر( 
علــى لينكــد إن يفــوق مــا لــدى بيــل جيتــس Bill Gates، وجــاك ويلــش 
ــم  ــد ل ــن. بالتأكي ــان Mark Cuban مجتمعي Jack Welch، ومــارك كوب
يكــن بســبب الــذكاء أو الثــروة أو النجــاح. كان ذلــك لأننــي شــاركت 

بشــكل أكبــر ومحتــوى مــن وجهــة نظــري أفضــل مــن هــؤلاء الرجــال.

ولكــن وســائل التواصــل أصبحــت أكثــر ضجيجــاً وصخبــاً حيــث 
ــراد  ــرة والأف ــة والشــركات الصغي ــد مــن العلامــات التجاري ــدأت العدي ب
ــى  ــة للوصــول إل ــوى فــي محاول ــد مــن المحت ــد والمزي فــي إنشــاء المزي
ــارك  ــف »م ــه صديقــي المؤل ــق علي ــا يطل ــي م ــة ه ــتهلكين. والنتيج المس
مــن  الكثيــر  هنــاك  المحتــوى«.  »صدمــة   Mark Schaefer شــيفر« 

ــه. ــول إلي ــت كافٍ للوص ــاس وق ــدى الن ــس ل ــوى ولي المحت

الخبــر الســار هــو أنــه بــدلاً مــن الاضطــرار إلــى أن تصبــح مصنعــاً 
للمحتــوى، وتنشــر باســتمرار كميــات لا حصــر لهــا مــن المحتــوى الترفيهي 
والتربــوي والملهــم لإطعــام وحــش وســائل التواصــل الاجتماعــي، يمكنك 
أن تصبــح ببســاطة منســقاً عظيمــاً. فــي الأســاس، المحتــوى موجــود. كل مــا 
عليــك القيــام بــه هــو العثــور علــى محتــوى مرفــه، مثقــف وملهــم يكــون لــه 

صــدى علــى شــبكتك الخاصــة، ثــم انشــره للآخريــن.

ســأفصح لــك عــن ســر بشــأن وســائل التواصــل: قليلــون هــم مــن 
ــن  ــع يتذكــر مــن أي ــع، ولكــن الجمي ــوى الرائ ــى مصــدر المحت ينتبهــون إل
حصلــوا عليــه. بالطبــع، يجــب عليــك دائمــاً ذكــر مصــدر اقتباســاتك. 
كمــا لا يوجــد خطــأ فــي إنشــاء تدويناتــك الخاصــة الأصليــة وتغريداتــك 
وتحديثــات لينكــد إن الخاصــة بــك. ولكــن كل ذلك يســتغرق وقتــاً طويلًا.

إسعاد الناس
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بالطبــع، مــن الأســهل جــداً أن تكــون مشــرفاً جيــداً، أي أن تعثــر علــى 
مصــادر رائعــة وأن ترتــب المحتــوى الخــاص بــك مســبقاً. أي الشــبكات 
الاجتماعيــة التــي ينبغــي اعتمادهــا يتوقــف علــى أهدافــك، ولكن بالنســبة 
لمعظــم النــاس، فــإن لينكــد إن وتويتــر هــي أماكــن رائعــة للبــدء. فيســبوك 
جيــد أيضــاً، لكنــه أكثــر خصوصيــة. هنــاك الكثيــر مــن الأدوات المجانيــة 
 Likeable ( ــع ــوى رائ ــة محت ــم وجدول ــي تنظي ــاعدتك ف ــة لمس المتاح

Hub الــذي توفــره شــركتنا هــو إحــدى هــذه الأدوات المجانيــة(.

مــن خــلال تنســيق الكثيــر مــن المحتويــات الرائعــة لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي، ســينتهي بــك الأمــر كليــاً أن تتصــدر أخبــار النــاس وبالتالــي 
تفكيرهــم. فــي كل يــوم تقريبــاً، يقــول لــي أحــد الأشــخاص على شــبكتي: 
ــن أن  »أراك فــي كل مــكان، أحــب مــا تنشــر، اســتمر فــي هــذا«. فــي حي
الكثيــر مــن المحتــوى» الخــاص بــي« هــو فــي الواقــع لأشــخاص آخريــن: 
ــو مســلية، مخططــات  ــدة، إرشــادات، أشــرطة فيدي ــة مفي مقــالات تثقيفي
بيانيــة، اقتباســات وقصــص ملهمــة أجدهــا. هــي أشــياء ليســت لــي 

ــة توافــق ذوق جمهــوري. ولكنــي أرتبهــا بعناي

أفضــل مــا فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي هــو كيــف تقيــم. يمكــن 
لمقالــة جيــدة أن يشــاهدها ويعجــب بهــا مئــات أو حتــى آلاف الأشــخاص. 
فكــر فــي الأيــام الماضيــة حيــن كان مندوبو المبيعــات البارعــون وأصحاب 
ــلة  ــة والمرس ــائل المكتوب ــى الرس ــم عل ــيطر ذكره ــرة يس ــال الصغي الأعم
ــي  ــها الت ــالة نفس ــة. الآن الرس ــة أو الإذاعي ــات الصحفي ــد أو الإعلان بالبري
كانــت فيمــا مضــى تصــل إلــى شــخص واحــد يمكنهــا أن تصــل اليــوم إلــى 

الآلاف أو عشــرات الآلاف أو حتــى الملاييــن دون أي تكلفــة أو جهــد.
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بالطبــع، يمكنــك أيضــاً اســتخدام الأدوات التكنولوجيــة للوصول إلى 
ــة  ــر خصوصي ــة أكث ــال بطريق ــي الب ــاء ف الأشــخاص بشــكل خــاص والبق
LinkedIn وTwitter مــن الأدوات الرائعــة  وشــخصية. فــي حيــن أن 
 ،WhatsApp  ،Snapchat فــإن  الجماعيــة،  التجاريــة  للعلامــات 
والرســائل النصيــة هــي أدوات ممتــازة لبنــاء العلاقــات الفرديــة. في بعض 
ــاً  ــرة أو اقتباس ــة أو فك ــاركتهم مقال ــك ش ــاس أن ــك الن ــدّر ل ــان، يق الأحي
ــك العامــة. إذا قابلــت  ــر صفحت ــدلاً مــن أن تصلهــم عب بصفــة خاصــة، ب
شــخصاً مهمــاً تريــد التأثيــر فيــه، فاحصــل علــى معلومــات الاتصــال بــه، 
ودون أن تلــج بالســؤال أو حتــى أن تســأل عــن أي شــيء، أرســل لــه، فــي 

رســالة خاصــة، محتــوى تعتقــد أنــه ســيهمه.

نجــوم  إحــدى   Lori Greiner غرينــر  للــوري  تغريــدة  أرســلت 
ــدة أعمــال ومســتثمرة، كان  ــك Shark Tank وهــي أيضــاً رائ شــارك تان
ــروج لكتابهــا خــلال حلقــة مــن  ــاً، بعدمــا رأيتهــا ت ــل ســنة تقريب ذلــك قب
ــدة عامــة، أرســلت لهــا رســالة  ــدلاً مــن إرســال تغري البرنامــج. ولكــن ب
ــج  ــي التروي ــاعدتها ف ــعيداً لمس ــأكون س ــي س ــول إنن ــرة، تق ــة مباش خاص
لكتابهــا. دهشــت وتحمســت جــداً عندمــا ردت برقــم هاتفهــا الخلــوي. 

ــوري  ــا ول ــت أن ــاً، كن ــدث هاتفي ــل أن نتح ــبوع، وقب ــون أس ــي غض ف
نتبــادل رســائل حماســية، وعلــى النقيــض مــن الاعتقــاد الســائد بــأن 
نبنــي علاقــة  كنــا  المباشــر،  التواصــل  ينقصــه  الاتصــال الإلكترونــي 
ــاع  ــرة أو اجتم ــة مباش ــلال مكالم ــن خ ــه م ــن فعل ــا يمك ــاً مم ــر صدق أكث
شــخصي. أرســلت لهــا مقــالات عــدة عــن كيفيــة إطــلاق كتــاب يتصــدر 
المبيعــات، كتــاب واحــد فقــط كتبتــه حــول هــذا الموضــوع، وقــد أعربــت 

إسعاد الناس
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عــن تقديرهــا لــه. وانتهــى الأمــر بــأن يكــون كتابهــا مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً 
علــى أمــازون بعــد بضعــة أســابيع فقــط، وانتهــى بــي المطــاف مــع صديــق 
جديــد. وبعــد مــرور عــام، كانــت لــوري إلــى جانبــي عندمــا احتجــت إلــى 

خدمــة أو اثنتيــن، ونحــن لــم نلتــقِ وجهــاً لوجــه بعــد!

مــن  الكثيــر  علــى  الحفــاظ  مهمــة ســهلة.  ليســت  النــاس  إســعاد 
المتابعيــن الســعداء أصعــب. ومــع ذلــك، لا يتعيــن عليــك أن تنشــر 
محتويــات أصليــة بشــكل آلــي ليتصــدر ذكــرك أذهــان النــاس أثنــاء 
إنشــائك علامتــك التجاريــة الشــخصية. عليــك فقــط أن تعــرف أيــن تجــد 

هــذا المحتــوى وكيــف تديــره بأســلوب أفضــل علــى الشــبكة.

الخطوات الأولى ال�سريعة التي يجب اتخاذها:

إحــدى  إلى  فانضــم  تويــتر،  أو  إن  لينكــد  عــلى  مشــتركاً  تكــن  لم  1.  إذا 
ــة  ــك التجاري ــاء علامت ــيتن لبن ــن الأساس ــبكتن الاجتماعيت ــن الش هات

الشــخصية. إذا كنــت أساســاً عــلى أحدهمــا، فانضــم إلى الأخــرى.

2.  أنفــق ثلاثــن دقيقــة للبحــث عــن محتــوى مرفــه، مثقــف، وملهــم. 
احتفــظ بقائمــة رئيســة وابــدأ في مشــاركة وتنســيق المحتــوى لشــبكاتك 

الاجتماعيــة.

3.  ابحــث عــن محتــوى يناســب خمســة أفــراد أساســين عــلى شــبكتك 
 WhatsApp أو Snapchat وأرســله إليهــم بشــكل خــاص مــن خــلال

أو في رســالة نصيــة.

4.  اجعلهــا عــادة أن تجــد بانتظــام محتــوى تثقيفيــاً وترفيهيــاً وملهــمًا عــلى أقــل 
ــام بذلــك عــن طريــق تخصيــص ثلاثــن دقيقــة في  ــر، يمكنــك القي تقدي

الأســبوع لإدارة المحتــوى.



الخاتمة

الحصول على كل ما تريده في الحياة

مرتبط بالتعامل مع الناس

وإحداث الفرق

لقــد حصلــت علــى مــر الســنين علــى العديــد مــن النصائــح الرائعــة من 
أنــاس مذهليــن، كنــت محظوظــاً بأنــي التقيــت قــادة فــي مجــال الأعمــال، 
ومؤلفيــن، ومرشــدين عالمييــن، لكــن لعــل أكثــر نصيحــة أثــرت فــيّ هــي 
تلــك التــي ســمعتها مــن زوجتــي كاري، التــي نظــرت إلــي ذات يــوم بينمــا 
كنــا جالســين علــى الكنبــة، كانــت لحظــة عشــوائية، فــي يــوم كبقيــة الأيام، 
ــال  ــرودة. كان الأطف ــى الب ــل إل ــاً يمي ــاً خريفي ــبت وكان يوم ــر س ــد ظه بع
يلعبــون فــي الطابــق العلــوي، ولــم نكــن نتحــدث عــن الأعمــال، كنــا قــد 
انتهينــا للتــو مــن تنــاول الغــداء، وقــد اســترخينا تمامــاً، علــى غيــر العــادة، 

علــى الكنبــة، عندمــا التفتــت إلــي كاري وقالــت:

ــى كل  ــول عل ــر الحص ــي أن س ــة ه ــة المطلق ــم أن المفارق ــت تعل »أن
ــس  ــد، ولي ــكل جي ــاس بش ــة الن ــو معامل ــاة ه ــل والحي ــي العم ــد ف ــا تري م
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ــى الأشــخاص  ــد. عندمــا تتعــرف إل ــة الحصــول علــى كل مــا تري محاول
وتلهمهــم،  معهــم  وتتواصــل  إليهــم،  جيــداً  وتســتمع  المناســبين، 
ــن  ــرور، ول ــكل س ــك ب ــيفعلون ذل ــد، س ــا تري ــع كل م ــيمنحونك بالطب س

ــؤالهم«. ــى س ــى إل ــاج حت تحت

أجبتها: »أنت عبقرية«. كم كانت على حق.

انتهــت أيــام فــرض النفــس أو التنمــر مــن أجــل الوصــول إلــى القمــة، 
فالنــاس الأكثــر إزعاجــاً، وعدائيــة، وحزمــاً لــم يعــودوا هــم الفائزيــن فــي 
عالــم الأعمــال التجاريــة وفــي الحيــاة. ربما نجــح المتزلفــون، والملحون 
والانتهازيــون فــي الســابق وربمــا ينجحــون علــى المــدى القصيــر اليــوم، 
ــاً،  ــى العكــس تمام ــل عل ــي المســتقبل. ب ــن ف ــوا الفائزي ــن يكون لكنهــم ل
ســيكون الفائــزون هــم الذيــن يعرفــون كيــف يفهمــون أنفســهم، وكيــف 

يتواصلــون مــع الآخريــن ويعملــون معهــم بشــكل جيــد.

أمضينــا الكثيــر مــن الوقــت نتحــدث عــن كيفية فهــم النفــس والآخرين 
ــكل  ــل بش ــف نتواص ــل، وكي ــكل أفض ــتمع بش ــف نس ــل، كي ــكل أفض بش
أعمــق، وكيــف نؤثــر فــي الآخريــن. كمــا ناقشــنا الصراعــات والتحديــات 

التــي قــد تنشــأ.

لقــد تحدثنــا عــن كيفيــة تعليــم النــاس وإلهامهــم، وكيــف نُشــعر مــن 
ــبكات  ــى ش ــزل أم عل ــي المن ــل أم ف ــي العم ــواء ف ــعادة؟ س ــا بالس حولن

ــل. التواص

وبالرغــم مــن أن هــذه الأســاليب قــد لا تــؤدي إلــى نجــاح فــوري، إلا 
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أنهــا ســتجعلك الشــخص الــذي يرغــب الآخــرون بوجــوده، والشــخص 
الــذي يعرفــه النــاس، ويحبونــه، ويثقــون بــه، والشــخص الــذي يريــد 

ــاس مســاعدته كــي ينجــح. الن

اتبــع قواعــد اللعبــة فــي فــن التعامــل مــع النــاس وســوف يريــد النــاس 
مســاعدتك فــي الحصــول علــى كل مــا تريــد فــي العمــل وفــي الحيــاة.

ــا معــاً، كمــا  ــة رحلتن ــاب، لكنهــا بداي ــة الكت قــد تكــون هــذه هــي نهاي
حثثتــك فــي المقدمــة، ســأحثك مــرة أخــرى: تواصــل معــي فــي أي وقــت 
وبقــدر مــا تريــد. أكثــر مــا أريــده هــو مســاعدتك علــى النجــاح فــي إتقــان 
ــي  ــل ل ــات، أرس ــذه الصفح ــي ه ــا ف ــي تعلمته ــخصية الت ــارات الش المه
رســالة علــى تويتــر، لينكــد إن، أو بالبريــد الإلكترونــي. إذا كنــت ترغــب، 
Sched� ــى ــو عل ــر الفيدي ــة عب ــة مجاني ــد لدردش ــد موع ــا تحدي  يمكنن

uleDave.com. أتطلــع إلــى رؤيتــك تنمــو وتنجــح.

ــاب هــو فــن وليــس  ــوان الكت ــاس كمــا يقــول عن فــن التعامــل مــع الن
علمــاً. ولكــن إذا كنــت قــد وصلــت فــي قــراءة الكتــاب إلــى هــذه الفقــرة، 
ــل،  ــة كل فص ــريعة نهاي ــوات الس ــت بالخط ــد قم ــت ق ــاً إذا كن وخصوص
فقــد بــدأت بالفعــل فــي إتقــان فــن التعامــل مــع النــاس، أتمنــى لــك 

ــتمراً. ــاً مس نجاح
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ــم  ــل إليك ــى وص ــاب حت ــذا الكت ــا ه ــر به ــرة م ــل كثي ــول ومراح فص
ــاً،  ــر ممكن ــوا الأم ــن جعل ــك الذي ــداً لأولئ ــن ج ــا ممت ــكل، وأن ــذا الش به
ســواء الذيــن وردت أســماؤهم أدنــاه أم الكثيــرون الذيــن يدعموننــي 

ــر. ــم تذك ــماؤهم ل وأس

أولاً وقبــل كل شــيء، شــكري لزوجتــي، كاري، لقــد علمتنــي فــن 
التعامــل مــع النــاس أكثــر مــن أي شــخص آخــر، وأنــا أقــدرك أكثــر 
ــي،  ــاة. لأطفال ــة الحي ــي رحل ــيّ ف ــك إل ــكراً لانضمام ــن. ش ــا تتصوري مم
ــت  ــا كن ــا( بينم ــم )باب ــم تحملت ــكراً لأنك ــيث، ش ــت، وس ــارلوت، كي ش
أكتــب هــذا الكتــاب، وأعدكــم بــأن كتــاب الأطفــال الــذي تســألون دائمــاً 
عنــه ســوف يأتــي. شــكراً لمربيــة أطفالنــا جويــس؛ لأنــك جعلــت الحيــاة 
أســهل بكثيــر بالنســبة لــكاري ولعائلتــي حيــن كنــت أكتــب هــذا الكتــاب 

ــر شــركة فــي الوقــت نفســه. وأدي

شــكراً لأمــي، أبــي، فيــل، دان، دانــي، دا، ميمــي، مــارك وليــزا، وبقيــة 
أفــراد عائلتــي لــكل الحــب والدعــم غيــر المشــروطين.

إلــى رئيســة الموظفيــن، ميــغ ريدينغــر Meg Riedinger، ذراعــي 
اليمنــى فــي كثيــر مــن الأحيــان، أشــكرك علــى كل مــا قمــت بــه ومــا زلــت 
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تقوميــن بــه لتجعلينــي أكثــر إنتاجيــة وأكثــر كفــاءة وســعادة، أنــا محظــوظ 
ــر  ــوغ مورجنبس ــا، ه ــي التكنولوجي ــر موظف ــى كبي ــي. إل ــي حيات ــك ف لأن
Hugh Morgenbesser، إلــى نائبــة رئيــس التســويق، نيكــول كرويســي 
 Markــارك بروكــس ــس المبيعــات، م ــب رئي ــى نائ Nicole Kroese، إل
Likeable Lo� ــوكال ــل ل ــي لايكاب ــع ف ــا الرائ ــة فريقن Brooks وبقي
cal، شــكراً علــى تســييركم الســفينة بينمــا كنــت بعيــداً أكتــب، أنتــم 

أفضــل فريــق علــى الإطــلاق.

 Candie Harris, Rachelهــادل وراشــيل  هــاري  كانــدي  إلــى 
قيادتكــم  علــى  أشــكركم  ميديــا،  لايكابــل  فــي  والفريــق   ،Hadley
ــر،  ــد ماي ــن: ميلن ــع مستشــارينا المحبوبي الشــجاعة، شــكراً كذلــك لجمي
مــارك روجــرج، بيــج جاكســون، كريــغ غيبســون، إد زوكربيــرج، ونهــال 
ــو، ودون  ــاس ديبينديت ــور، وتوم ــف ماكل ــتثمرينا: دي ــل مس ــا. وبفض ميهت
دوغــلاس، ومــارك شــوفرو، وبــن روزنــر، وفيــرن هارتــش، وكرييــل 
ــك،  ــس ريزني ــت، وموري ــون دزيوي ــان وج ــر، وج ــال فيش ــس، وداني براي
وبرنــت  بيونــدي،  وأرمانــدو  رودنشــتاين،  وروي  كوالمــان،  وإريــك 
بشــور، وبريــان جاكــوب، وبرايــن ســافاج، وديفيــد تشــاي، وجــد بريــد، 
ــمان،  ــود جيس ــت ارون، وت ــوغ، ونافني ــس مكول ــيكا، ولان ــي فوس وجيم
وتريفــور  مورغنبيســر،  وباربــرا  هــوف،  وترافيــس  ميوســيل،  وتــوم 

فولســوم. 

إلــى أصدقائــي، أشــكركم علــى إلهامكــم ووقوفكــم إلــى جانبــي. 
أصدقائــي فــي منظمــة رواد الأعمــال، أنتــم حقــاً أشــخاص يمكننــي 
الاتصــال بهــم فــي الســاعة الثالثــة صباحــاً للتحــدث بــأي شــيء. شــكراً 
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وفينســنت  بيرنشــتاين،  وجيــف  كوهيــن،  وآنــدي  روزنــر،  بــن  لــك 
كانيريانــو، وكيفــن غيلبــرت، وريــان بايــن، ودانــا حــداد.

إلــى أصدقائــي حــول العالــم، أشــكركم علــى الضحــكات ولحظــات 
ــاد  ــاب، وت ــن أنان ــتا، وكيفي ــتيف إيفانجيليس ــكراً لس ــة. ش ــو الجميل الله
آنــدي كوفمــان، ومــات سيشــل، وشــون فليشــمان، وكيفــن  برونــو، 
آيشــلمان. ولأصدقائــي بــو، نشــكركم لكونكــم رائعــون: مارفــن دانســون 
الثالــث، وميــج ســيميون، وريشــي لــولا، وســارة بســتروت، ودانيــكا 
وايتهــاوس، وتشــاد فاهيــف، وآرون كابوريــك، وديفيــد بيمنتــل، وأليســا 
 Steve Evangelista, Kevin Anannab, Tad .مالاســبينا، وهيــلاري وول
Bruneau, Andy Kaufmann, Matt Sichel, Sean Fleischman, and Kev�
 in Aeschelman. To my BU friends, thank you for being fabulous:
Marvin Dunson III, Meg Simione, Rishi Lulla, Sarah Bestrout, Dani�
ka Whitehouse, Chad Flahive, Aaron Kaburick, David Pimentel, Al�

.yssa Malaspina, and Hilary Wall

ــكركم  ــنطن  Port Washington، أش ــورت واش ــي ب ــي ف ــى أصدقائ إل
لأنكــم الجيــران الأكثــر وداً: جيمــي باكــر، وكيــن روســكين، وجيريمــي 
 Jamie Packer, Ken.هيــدت وديفيــد  باكســتر،  وســكوت  روشســتر، 

.Ruskin, Jeremy Rochester, Scott Baxter, and David Heydt

إلــى عائلتــي فــي دار النشــر، شــكراً لأنكــم جعلتــم هــذا الحلــم 
أنــت أفضــل وكيــل علــى   ،Celeste Fine فايــن  حقيقــة. سيليســت 
هــذا الكوكــب. جــون مــاس John Maas، أنــت إضافــة جديــدة رائعــة 
للفريــق. تاليــا كــرون Talia Krohn، شــكراً لــك علــى رعايــة هــذه الفكــرة 
 ،Wade Lucas ــوكا ــد ل ــى واي ــن. إل ــاي أو اثني ــك ببونس ــن ل ــا مدي - أن
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أشــكرك لأنــك ســاعدتني كــي أوصــل كلماتــي إلــى المزيــد مــن النــاس 
حــول العالــم. إلــى بقيــة أعضــاء فريــق كــراون Crown، شــكراً لكــم علــى 

ــة. ــي حي ــا بذلتمــوه لجعــل كلمات كل م

أثــر فــيّ وأصدقائــي مــن المؤلفيــن عبــر الإنترنــت  إلــى كل مــن 
ذلــك  مــن  وأكثــر  بكلماتكــم  إلهامــي  علــى  أشــكركم  وخارجهــا، 

. تــك فا بتصر

ــاعدوا  ــن س ــع الذي ــى جمي ــي، وإل ــه بطريق ــع طريق ــن تقاط ــى كل م إل
ــكراً. ــول: ش ــات، أق ــذه الكلم ــكيل ه ــي تش ف



A الملحق

تقييم إنياغرام

ظهــر هــذا التقييــم فــي الأصــل فــي كتــاب »الوعــي للعمــل: إنياغــرام، 
الــذكاء العاطفــي، والتغييــر«

 Awareness to Action: The Enneagram, Emotional
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»A« الشخصية: النمط

أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ مبدع ولدي رؤية فنية للحياة.

___ أشعر بأني مختلف عن الآخرين، وأشعر بأني مستبعد.

___ أعيش حالة الحزن أكثر من معظم الناس الذين أعرفهم.

___ أميل إلى أن أكون شديد الحساسية.

___ أشعر بأن هناك شيئاً ينقصني في حياتي.

___ أحسد الآخرين على علاقاتهم وأنماط حياتهم وإنجازاتهم.

___ ألمع في الأوساط التي يمكنني فيها التعبير عن إبداعي.

___ عندما يساء فهمي، قد أخلو إلى نفسي، أخجل، و/أو أتمرد.

___ أميل إلى أن أكون رومانسياً وأنتظر حب حياتي العظيم.

___ يمكن أن أؤخذ في عالم خيالي من الرومانسية والخيال.

___  أســتمتع بامتــلاك أشــياء أنيقــة وفريــدة مــن نوعهــا لا توجــد عنــد 
الجميــع.

___ يجذبني ما هو صارخ وخارج عن المألوف.

___  أميــل إلــى المزاجيــة، الخلــوة مــع الــذات، والاســتغراق فــي التفكيــر 
عنــد الضغــوط.
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ــي  ــر دعم ــاعري، وأظه ــن مش ــر ع ــاً، وأعب ــون عطوف ــى أن تك ــل إل ___  أمي
ــي مــن ضغــوط. ــا لا أكــون أعان عندم

___ يجرحني النقد كثيراً.

___ أميل إلى التأمل والبحث عن معنى لحياتي.

___ أحاول أن أكون متميزاً وأفعل أشياء لأتجنب أن أكون عادياً.

___ الأخلاق والذوق الرفيع في غاية الأهمية بالنسبة لي.

___ يجد الناس أني أبالغ في الدراما.

___  أعتقد أنه من المهم أن أفهم مشاعري الخاصة ومشاعر الآخرين.

___ مجموع النقاط

»B« الشخصية: النمط

أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ لدي شعور قوي بالمسؤولية وأعمل بجد.

___ أحاول التحضير لكل طارئ.

___ أشك في الآخرين وأتساءل عن دوافعهم.

___ اتخاذ القرارات بمفردي قد يسبب لي القلق.

___ السلامة والأمان من الأولويات في حياتي.

___ أشكك في قراراتي وآرائي حول نفسي.
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ــن أو أن  ــاس مــع أشــخاص آخري ــه مــن المهــم أن يكــون الن ___  أعتقــد أن
ــى مجموعــة أو منظمــة. ينتمــوا إل

ــن  ــر م ــي كثي ــرام ف ــا ي ــى م ــيكون عل ــيء س ــأن كل ش ــاد ب ــدر الاعتق ___  أق
ــاد. ــذا الاعتق ــان به ــى الإيم ــر إل ــي أفتق ــان ولكن الأحي

___  الأصدقاء والعائلة يقدمون الدعم الذي أشعر بأنه ضروري في الحياة.

___  أميــل إلــى المبالغــة فــي أخــذ الأمــور علــى محمــل الجــد وأبالــغ فــي 
ردة فعلــي تجــاه القضايــا الصغيــرة.

___ لا أثق تماماً بشخص لم أعرفه منذ فترة طويلة.

___ أبحث عن الخطر، عن أناس غير آمنين أو مواقف غير آمنة.

___  أميــل إلــى الشــعور بالريبــة والقلــق وأتخــذ موقفــاً دفاعيــاً عندمــا أكــون 
تحــت الضغــط.

___  أميــل إلــى إعطــاء الآخريــن الرعايــة، والــدفء، والإخــلاص عندمــا لا 
أكــون متوتــراً.

___ عند الشعور بالقلق، قد أصبح متيقظاً ومسيطراً للغاية.

___  عنــد الشــعور بالاســترخاء، أميــل إلــى أن أكــون ودوداً ومتجاوبــاً مــع 
النــاس.

___  فيمــا يخــص العلاقــات، فإننــي أجــد صعوبــة فــي الوثــوق بالتــزام 
الشــخص الآخــر.

ــكل مــا هــو ضــروري للتغلــب علــى  ___  عندمــا أخــاف شــيئاً مــا، أقــوم ب
ــي. خوف
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___ أميل للقلق أكثر من الآخرين.

___ تدفعني الحاجة إلى الشعور بالأمان والدعم الاجتماعي.

___ مجموع النقاط

»C« الشخصية: النمط

أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ أكره المواجهة وأحاول الحفاظ على السلام.

___ بسيط، ومسترخ، ومتفائل.

___ أستمع بصبر ويمكن أن أكون متفهماً جداً ومريحاً للأصدقاء.

ــر  ــا غي ــي أنه ــم نفس ــاكل وأوه ــل المش ــة وأتجاه ــى المماطل ــل إل ___  أمي
ــودة. موج

___  أميــل للتعــود والروتيــن، ويمكننــي الاســترخاء بســهولة والابتعــاد عــن 
الواقــع مــن خــلال التلفزيــون، أحــلام اليقظــة، كتــاب جيــد، إلــخ.

___  أواجه صعوبة في اتخاذ القرارات لأن »كل شيء يبدو لي جيداً«.

___ الروتين والترتيب يساعداني على التركيز وإنجاز الأشياء.

___ قد أنسى، وأهمل، ولا أركز في التفاصيل.

___ قد أكون غاضباً رغم أنني أبدو مسالماً.

تقييم إني�اغرام
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ــاً خــلال النهــار للاســترخاء  ___  أتعــب بســهولة وأحــب أن أخصــص وقت
وتجديــد الطاقــة.

___ قد أفضل ملازمة المنزل والتمتع بالراحة والسلام في منزلي.

___  فــي العلاقــات، أبحــث عــن الانســجام والســلام مــن خــلال الشــعور 
بالانتمــاء للشــخص الآخــر و/أو الارتبــاط بــه.

___ لا أحب المتذمرين، هؤلاء الناس يدفعوني للعناد الشديد.

___ قد أقوم بأشياء روتينية وغير مهمة قبل أن أبدأ عملًا مهماً.

ــا  ــة عندم ــلبية العدائي ــاد، والس ــيان، والعن ــزواء، والنس ــى الان ــل إل ___  أمي
ــط. ــت الضغ ــون تح أك

___  أميــل إلــى الانفتــاح الذهنــي، وتقبــل الأمــور، والصبــر عندمــا لا أكــون 
ــت الضغط. تح

___ أميل إلى مهاودة الناس فقط حتى يكفوا عن مضايقتي.

___  أغضــب وأقلــق و/أو أكتئــب عندمــا تكثــر الأشــياء التــي يجــب فعلهــا 
أو القــرارات التــي يجــب اتخاذهــا.

___ يقال: إني لطيف وأكره أن أضع نفسي أولاً.

___  تحركني الحاجة إلى الحفاظ على راحة البال والانسجام في حياتي.

___ مجموع النقاط
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»D« الشخصية: النمط

أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ أميل إلى أن أكون أكثر عاطفة من معظم الناس الذين أعرفهم.

___ أرى أن العلاقات الإنسانية أهم جزء في حياتي.

ــب أن  ــاعدة وأح ــم المس ــة وتقدي ــر الرعاي ــتعداً لتوفي ــي مس ___  أرى نفس
ــزون. ــون وممي ــم محبوب ــعرون بأنه ــاس يش ــل الن أجع

___ أواجه صعوبة في قول لا لأي طلب.

___ أشعر براحة أكبر عندما أعطي وليس عندما آخذ.

___  أشــعر بأنــي بحاجــة للتقــرب مــن النــاس وأشــعر بالرفــض والألــم إذا 
لــم أجــد هــذا التقــارب.

___  أحب أن أشعر بأنه لا غنى عني ومساعدة الآخرين كي ينجحوا.

___ أحب أن أكون كريماً، منفتحاً على الآخرين، ومتصلًا بالناس.

___ أتجنب التعبير عن المشاعر السلبية وأرغب في مجاملة الناس.

___  أحتاج جــداً أن يلاحظنــي الآخــرون، ويحبونــي، ويقــدروا مــا أقــوم بــه 
لغيري. 

___ أحب أن يعتمد علي الآخرون، وأفي بوعودي.

___ في العلاقات الزوجية، يعجبني أن أسمع بأني محبوب ومرغوب.

تقييم إني�اغرام
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___ الناس يشعرون بالراحة في اطلاعي على مشاكلهم.

___ أعمل بجد في الحفاظ على العلاقات.

___ أميل إلى أن أكون متسلطاً وصعباً عند الإحساس بالضغط.

___  أميــل إلــى أن أقــدم الحــب، والرعايــة، والدعــم عندمــا لا أشــعر بــأي 
ضغــط.

___ أعرف كيف أجعل الناس يحبونني.

___ يمكن أن أتصرف مثل المضحي بنفسه عندما لا يتم تقديري.

___ أعتقد أن دوافعي لمساعدة الآخرين نبيلة ومفيدة.

___  تحركني الحاجة إلى أن أكون مقدراً ومحبوباً وعلى تواصل بالناس.

___ مجموع النقاط

»E« الشخصية: النمط

أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ أجيد تسويق نفسي وأفكاري.

ــتمتع  ــد وأس ــي آن واح ــن ف ــة أو مهمتي ــن مهم ــر م ــام بأكث ــب القي ___  أح
»بتعــدد المهــام«.

___ أريد أن أكون »رقم واحد« وأنا واثق في قدراتي.
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ــي  ــة ف ــل أولوي ــح العم ــد أصب ــاً، وق ــون منتج ــل وأن أك ــب أن أعم ___  أح
ــي. حيات

___ لطالما كنت شخصاً يقوده السعي إلى تحقيق هدفه، فيما أذكر.

___  أشــدد علــى المظهــر اللائــق، والانطبــاع الأولــي الجيــد، وارتــداء 
المناســبة. الملابــس 

ــن  ــي م ــبة ل ــم بالنس ــة أه ــل المنافس ــوق قب ــي الس ــج ف ــع المنت ___  أن أض
احتجــازه حتــى يصبــح »مثاليــاً«.

___ أفضل أن أكون مع الناس من أن أكون وحدي.

___ يهمني إيجاد أفضل طريقة عملية وفعالة للقيام بالعمل.

___  مــن أجــل أن أثيــر الإعجــاب، قــد أحمــل نفســي الكثيــر وأقطــع وعــوداً 
لا أســتطيع الإيفــاء بهــا.

___ قيل لي إنني لست منسجماً مع مشاعري.

___ أعتقد أن المنافسة أمر جيد وأميل إلى أن أكون منافساً شديداً.

___ أقدر تخطي المعايير والارتفاع إلى القمة في مهنتي.

___  أميــل إلــى »تدويــر« الحقائــق والترويــج لنفســي بشــكل مبالــغ عندمــا 
أعانــي مــن الضغــوط.

ــن  ــي م ــا لا أعان ــاحراً عندم ــوءاً وس ــاً وكف ــون صادق ــى أن أك ــل إل ___  أمي
الضغــوط.

___ أعتقد أن المشاعر السلبية تشكل عقبة في طريق إنجاز العمل.

___ أجد أنه من السهل التكيف مع مختلف الأشخاص والمواقف.

تقييم إني�اغرام
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___  أســتمتع بدعــم أعمــال الآخريــن الذيــن أهتــم بهــم والذيــن يســتحقون 
ذلــك.

___ أجد صعوبة في فهم لماذا يقبل الناس بالمرتبة الثانية.

___ يشجعني التميز والاعتراف بنجاحاتي وإنجازاتي الشخصية.

___ مجموع النقاط

»F« الشخصية: النمط

أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ لا أشعر بالارتياح بالقرب من الأشخاص المزعجين والعاطفيين.

___  أســتمتع بتحليــل الأشــياء، وجمــع البيانــات، ومعرفــة مــا الــذي يحــرك 
الأشياء.

المناســبات  فــي  خاصــةً  ومنزويــاً،  خجــولاً  أكــون  أن  إلــى  ___  أميــل 
الاجتماعيــة.

___  أميــل إلــى أن أكــون مرتاحــاً فــي تعبيــري عــن أفــكاري أكثــر مــن 
مشــاعري، خاصــة عندمــا أعبــر بشــكل عفــوي.

ــم  ــداً إن ل ــم أب ــم أفــكاري وقــد لا أتكل ــردد عندمــا أحــاول تنظي ــد أت ___  ق
أكــن مرتاحــاً لمــا أريــد قولــه.

___ أحاول تجنب المواجهات.
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___ أستمتع بقضاء الوقت بمفردي مع اهتماماتي الشخصية.

___ حساس للنقد ولكن أحاول إخفاء تلك الحساسية.

___ أستمتع بالشعور بالاستقلالية الذي أستمده من العيش بتواضع.

___  أفضّل ألا يعرف الآخرون ما أشعر به أو ما أعتقده ما لم أخبرهم.

___ قد يجد الناس صعوبة في تتبع تسلسل أفكاري.

___ يعجبني التحكم بوقتي ومحيطي الخاص.

___  أنزعــج بســهولة مــن الأشــخاص الذيــن يتصرفــون بشــكل غيــر ذكــي 
وبعــدم اطــلاع.

___ لدي أفكار ونظريات وآراء حول كل شيء تقريباً.

___  أميل إلى الاختلاط مع الأشخاص الذين لهم نفس الاهتمامات.

___ أميل إلى البعد والعند والتشاؤم عندما أعاني من الضغوط.

ــي  ــا لا أعان ــاً عندم ــاً وحساس ــاً وموضوعي ــون متعمق ــى أن أك ــل إل ___  أمي
مــن الضغــوط.

___  يمكن أن أكون ناقداً، وساخراً ومجادلاً وقد أتصرف بتفوق فكري.

___ لا أمانع في العمل وحدي ويعجبني أن أكون مكتفياً بذاتي.

___ أعتمد على الحقائق بدلاً من العواطف في اتخاذ القرارات.

___ مجموع النقاط

تقييم إني�اغرام
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»G« الشخصية: النمط

أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ أشعر بضرورة التمتع بالحياة وأنا متفائل بشأن المستقبل.

___ ثرثار، ولعوب، وأحياناً غير منضبط.

___  أحب ترك خياراتي مفتوحة، أو بعبارة أخرى »لا أحب القيود«.

___ لدي الكثير من الأصدقاء والمعارف وأدعمهم بالترفيه عنهم.

ــرة  ــة والمثي ــدة والممتع ــياء الجدي ــب الأش ــز وأح ــى التحفي ــاج إل ___  أحت
ــة. والمختلف

___  أميــل إلــى أن أكــون مثاليــاً وطموحــاً وأريــد أن أقــدم للعالــم شــيئاً 
إيجابيــاً.

___  أحب أن أرفه عن الآخرين وأستمتع برواية القصص وبجو المرح.

___  أحب أن أكون دائم الحركة وقد يرى البعض أني مفرط بالنشاط.

ــام بالعديــد مــن الأشــياء  ــرة ويمكننــي القي ــة أشــياء كثي ___  أســتمتع بتجرب
المختلفــة بشــكل جيــد.

___ أكره الشعور بالملل وأتجنب القيام بأعمال مملة واعتيادية.

___  أميل إلى القيام بأشياء أكثر من اللازم وأرغب دائماً في المزيد.

___  حساس جداً ضد الناس المتسلطة، فهم يجعلونني أشعر بعدم الارتياح.
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ــرد  ــط، و/أو متم ــر منضب ــب، وغي ــر مناس ــكل غي ــاً بش ــرف أحيان ___  أتص
ــي مــن الضغــوط. عندمــا كنــت أعان

___  أميــل إلــى الاســتمتاع، الإبــداع، التأمــل والتفــاؤل عندمــا أكــون مرتاحاً 
. نفسياً

___ عندما أجد عملًا أحبه، يمكنني أن أكون منتجاً ومتحمساً جداً.

___ لا أرى جدوى في تحمل الألم والمعاناة وأحاول تجنب ذلك.

ــياء  ــكل الأش ــام ب ــت كافٍ للقي ــاك وق ــن هن ــم يك ــاً إذا ل ــح محبط ___  أصب
ــام بهــا. ــد القي ــي أري المرحــة الت

___ لا أحب أن أجالس المتشائمين والسلبيين. 

___ أميل إلى أن أكون متحمساً وقليل الصبر حيال إنجاز الخطط.

___ أشعر بالحماسة والرضا والسعادة واختبار أعمال جديدة.

___ مجموع النقاط

»H« الشخصية: النمط
أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ أدافع عمّا أريده وأحتاجه في الحياة.

___ يعتبرني الناس شجاعاً وينظرون إلي كقائد بالفطرة.

تقييم إني�اغرام
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___  أقــدر القــوة والاســتقلالية، أفخــر بالاعتنــاء باحتياجاتــي الخاصــة، 
ــهم. ــه لأنفس ــيء نفس ــوا الش ــن أن يفعل ــن الآخري ــع م وأتوق

___ لا أصبر على الأشخاص غير المباشرين أو المتذبذبين.

___ حازم وأحب المنافسة والفوز.

___  أوفــر الحمايــة الشــديدة لأحبائــي وأشــعر بالرضــا عنــد مســاعدة 
الآخريــن.

___ أحب أن أظهر قوتي وأن أكون المدير و/أو المسؤول.

___ لست ساذجاً. يجب أن تكسب ثقتي، وسوف أمتحن وفاءك.

___ أحب المجازفة وتثيرني المنافسة.

___ أعمل بجد وأعرف كيف أنجز الأمور.

___ أحب التحديات وأستمتع بالمنافسة الشريفة.

___ أفضل أن أكون محترماً من أن أكون محبوباً.

___  أشــعر بأننــي يجــب أن أتولــى المســؤولية لأننــي الأقــوى والأكثــر 
حســماً فــي المجموعــة.

___  فخــور بكونــي مباشــراً، وأقــول الأشــياء »كمــا هــي«، وشــديد مــع 
الآخــر بمحبــة.

ــي  ــا أعان ــر حســاس عندم ــى أن أكــون متمــرداً ومســيطراً وغي ــل إل ___  أمي
مــن الضغــوط.

___  أميــل إلــى أن أكــون مفعمــاً بالحيويــة والثقــة بالنفــس ومفيــداً عندمــا لا 
أكــون أعانــي مــن الضغــوط.
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___ لا أرتاح في التعبير عن أي مشاعر سوى الغضب.

___  عندمــا أثــق فــي النــاس، يمكننــي أن أتخلــى عــن حــذري وأصبــح أكثــر 
حساسية.

___ أميل إلى تعدي الحدود في السعي وراء المرح والمتعة.

قويــاً  أكــون  وأن  وأحبابــي  نفســي  حمايــة  إلــى  الحاجــة  ___  تدفعنــي 
حياتــي. علــى  ومســيطراً 

___ مجموع النقاط

»I« الشخصية: النمط

أعط درجة لكل من البيانات التالية وفقاً لصحتها أو لانطباقها عليك

1
لا ينطبق  اأبداً

 2
نادراً

 3
اأحياناً

 4
اأحياناً كثيرة

 5
دائماً  تقريباً

___ لدي إحساس قوي بالصواب والخطأ وأكافح من أجل الكمال.

___ أفخر لكوني منضبطاً، معتدلاً وعادلاً.

___ النزاهة الشخصية مهمة للغاية بالنسبة لي.

___ أميل إلى أن أرجح المنطق على العاطفة.

___ قد أكون جاداً للغاية وقد أفتقر إلى العفوية.

___  أنتقــد نفســي )وأقســو عليهــا فــي النقــد( ويســهل علــي إصــدار أحــكام 
علــى الآخريــن وانتقادهــم.

___ أميز بسهولة ما هو خطأ في موقف ما، وكيفية القيام بالأفضل.

تقييم إني�اغرام
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___ أميل إلى أن أكون مدمن عمل وأنجز عملي بإتقان.

___ أقدر التنظيم الجيد والدقة مع نفسي ومع الآخرين.

___ القيم والأخلاق أهم من الرحمة والتسامح.

___   أميل لرؤية النصف الفارغ من الكأس وأبحث عما يحتاج إلى إصلاح.

___  لا أظــن أن الســعي إلــى الإتقــان أمــر ســلبي وأود أن أتأكــد مــن جميــع 
التفاصيــل.

ــر  ــا أم ــاً عندم ــرن ومتصلب ــر م ــامح وغي ــر متس ــون غي ــى أن أك ــل إل ___   أمي
ــوط. بضغ

ــاً ومتقبــلًا عندمــا لا أكــون تحــت  ___   أميــل إلــى أن أكــون عاقــلًا وعقلاني
الضغــط.

___  الخــوف مــن التعــرض للانتقــاد وأن يحكــم علــي بأنــي غيــر لائــق مــن 
قبــل أشــخاص آخريــن.

___ أجد صعوبة في التسامح وقد أحمل ضغينة لفترة طويلة.

ــل  ــا، وأمي ــكلة م ــة« لمش ــق »الرمادي ــة المناط ــي رؤي ــة ف ــه صعوب ___   أواج
ــض. ــود والأبي ــن الأس ــياء باللوني ــة الأش ــى رؤي إل

___ أواجه صعوبة في الاعتراف بأني مخطئ.

___    أعتقــد أن القواعــد والأنظمــة والسياســات والإجــراءات لهــا غــرض 
ويجــب اتباعهــا، وأحبــط عندمــا تكســر القواعــد.

___ تدفعني الرغبة في أن أكون مستقيماً ونزيهاً ومنضبطاً.

___ مجموع النقاط
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تحديد نوع الشخصية

نتيجة النقاط

ــاه.  ــبة أدن ــي الخطــوط المناس ــم ف ــكل قس ــك ل ــن درجات ــم بتدوي 1.  ق
علــى ســبيل المثــال، مجمــوع نقــاط الشــخصية »A« يجــب أن 
الأرقــام   .»A« أســفل  مباشــرة  الموجــود  الخــط  علــى  يســجل 
الموجــودة أســفل الخطــوط فــي هــذه الصفحــة تعكــس الشــخصية 
حســب تقييــم Enneagram. تشــير أعلــى درجاتــك عــادةً، ولكــن 

ــخصيتك. ــوع ش ــى ن ــاً، إل ــس دائم لي

A    B    C     D   E    F    G    H    I

 Score - مجموعـــات الدرجــات

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

الشخصية التي تقابلها

1   8   7   5   3   2   9   6   4

2.  أدخــل أعلــى ثــلاث درجــات والشــخصية التــي تقابــل كلًا منهــا فــي 
المربعــات المناســبة أدناه.

النمط الاأعلى الثالثالنمط الاأعلى الثانيالنمط الاأعلى الاأول

تقييم إني�اغرام
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3.  ســجل النــوع بحســب الســؤال 2 أعــلاه )4، 6، 9، 2، 3، 5، 7، 8، أو 
1( المرتبــط بنمطــك الأول، وفقــاً لأعلــى درجــة

4.  الآن اقــرأ »أوصــاف الأنمــاط« بدايــة مــن الصفحــة التاليــة. مــا 
الوصــف الأقــرب إليــك؟

5. إذا كان 3 و4 لا يتوافقان، فما هو تقديرك لنمط شخصيتك؟



الشخصيات حسب الدرجات

النم��ط الأول: تتفاعــل مــع العالــم مــن خــلال الســعي إلــى الكمــال. 

ــلوك  ــح، والس ــق الواض ــة والمنط ــاً للياق ــون نموذج ــا تك ــاً م ــي غالب وه
ــا  ــن أنه ــاً م ــد دائم ــراءات وتتأك ــد والإج ــى القواع ــز عل ــب. ترك المناس
ــال،  ــى الكم ــعي إل ــي الس ــغ ف ــا تبال ــح«. عندم ــيء الصحي ــوم بـــ »الش تق
ــر  ــح غي ــد تصب ــا ق ــكام كم ــدار الأح ــاد وإص ــى الانتق ــل إل ــن أن تنتق يمك
راغبــة فــي المخاطــرة. تحــت الضغــوط، تخشــى هــذه الشــخصيات 

ــؤولة.  ــر مس ــح غي ــى لا تصب ــرح حت ــي الم ــادي ف التم

فــي  متســرعة  التغييــر،  فــي  راغبــة  ال�سع��ف: جامــدة وغيــر  نق��اط 

الأحــكام، ناقــدة.

إلــى  الســعي  خــلال  مــن  العالــم  مــع  تتفاعــل  الثان��ي:  النم��ط 

التواصــل، غالبــاً مــا تكــون اجتماعيــة وتقــدم الرعايــة والعنايــة للآخريــن. 
تســاعد الآخريــن فــي تلبيــة احتياجاتهــم، تبني علاقات بســهولة وتســتمتع 
بإيجــاد رابــط مشــترك مــع الآخريــن. عندمــا تبالــغ فــي الســعي للتواصــل، 
ــاد  ــى الاعتم ــر إل ــا الأم ــي به ــا وينته ــاء باحتياجاته ــي الاعتن ــل ف ــد تفش ق
عاطفيــاً علــى الآخريــن. عندمــا تعانــي مــن الضغــوط، تخشــى الانعــزال  

فــي حــال لــم تكــن علــى اتصــال وثيــق بالآخريــن.

نقاط ال�سعف: تكسر الحدود، تتكلف، دورها دائماً داعم.
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ــوق.  ــى التف ــعي إل ــلال الس ــن خ ــم م ــع العال ــل م النم��ط الثال��ث: تتفاع

تعمــل بجــد لتجــاوز المعاييــر والنجــاح فــي كل مــا تقــوم بــه. تعطــي أهميــة 
كبــرى للإنتاجيــة وتقــدم نفســها بصــورة الفائــز فــي أي بيئــة تتواجــد فيهــا. 
وعندمــا تبالــغ فــي ســعيها إلــى التفــوق، قــد تصبــح مهتمــة بجــذب الاهتمــام 
وقــد تقــدم الصــورة علــى الجوهــر. عندمــا تمــر بضغــوط، قــد تخشــى إن لــم 

تبــذل جهــداً كبيــراً لتتميــز أن تصبــح متواضعــة. 

نق��اط ال�سع��ف: متلازمــة »نعــم، ســأقوم بذلــك«. ملتفــة وترغــب 

ــراف. ــب الاعت ــد. تطل ــر الجي ــي المظه ف

أن  إلــى  الســعي  مــن خــلال  العالــم  مــع  تتفاعــل  الراب��ع:  النم��ط 

تكــون فريــدة مــن نوعهــا. تنهــج عمومــاً حياتهــا بطريقــة إبداعيــة، بطــرق 
جديــدة ومثيــرة للاهتمــام. تنجــذب نحــو الأشــياء والخبــرات الأنيقــة أو 
الراقيــة أو غيــر العاديــة. عندمــا تفــرط فــي الســعي لأن تكــون فريــدة، قــد 
تشــعر بأنهــا قــد أســيء فهمهــا وقــد تنعــزل عــن الآخريــن وتنــزوي. عنــد 
ــم تضــع اللمســة الخاصــة بهــا  ــاة مــن الضغــوط، قــد تخشــى إن ل المعان

علــى عالمهــا وخبراتهــا، فــإن شــخصيتها ســتكبت.

نق��اط ال�سع��ف: التمــرد مــن أجــل التمــرد، الإصــرار علــى أنهــا علــى 

حــق، مبالغــة فــي الدرامــا.

إلــى  الســعي  خــلال  مــن  العالــم  مــع  تتفاعــل  الخام���س:  النم��ط 

حــل  علــى  تركــز  عمومــاً.  ومتحفظــة  منطقيــة،  مراقبــة،  الانفصــال. 
المشــكلات والأفــكار المبتكــرة وجمــع البيانــات. عندمــا تبالــغ فــي 



359

ــة -  ــأن تصبــح مملّ ســعيها إلــى الانفصــال، يمكــن أن ينتهــي بهــا الأمــر ب
ــد التعــرض لضغــوط، قــد  ــدةً كل البعــد عــن تجاربهــا وعواطفهــا. عن بعي
ــى أنهــا إذا لــم تبــقَ منفصلــة وحــذرة، فإنهــا قــد تفقــد الســيطرة.  تخش

نق��اط ال�سع��ف: التفكيــر أكثــر مــن الــلازم، القيــام بالقليــل جــداً، 

ــن. ــى الآخري ــر عل ــط والتأثي ــات، عــدم إدراك المحي ــر العلاق عــدم تطوي

ــى أن  ــعي إل ــلال الس ــن خ ــم م ــع العال ــل م النم��ط ال�ساد���س: تتفاع

ــر منهــا،  ــة. تجــد الأمــن فــي أن تكــون جــزءاً مــن شــيء أكب تكــون آمن
ــة الجماعــة.  ــد. حريصــة ومســؤولة وتحمــي رفاهي كمجموعــة أو تقلي
تركــز علــى الحفــاظ علــى الاتســاق والتقاليــد والتماســك. عندمــا 
ــيء  ــو ش ــازف وه ــد لا تج ــة، ق ــون آمن ــى أن تك ــعي إل ــي الس ــرط ف تف
ــد التعــرض  ــك فهــي ترضــى بالأقــل. عن ــي لذل ــلأداء العال ضــروري ل
للضغــوط، قــد تخشــى مــن أنهــا إذا خففــت مــن الحــذر، فســوف تكــون 

ــة.  ــار المحتمل ــة للأخط عرض

نقاط ال�سعف: التشاؤم، الشك، العناد.

النم��ط ال�س��ابع: تتفاعــل مــع العالــم مــن خــلال الســعي إلــى الإثــارة. 

ــالات  ــى الاحتم ــز عل ــة. ترك ــة، وفضولي ــة، ومتفائل ــرة، ومتحمس مستبش
والخيــارات وتحــب تســلية الآخريــن. عندمــا تفــرط فــي الحماســة، فقــد 
تخفــق فــي المتابعــة، وتصبــح مشــتتة بســهولة، وتتصــرف بــلا مســؤولية. 
ــارات المفتوحــة،  عنــد الضغــوط، قــد تخشــى إن لــم تحافــظ علــى الخي

تفويــت شــيء مــا.

الشخصيات حسب الدرجات
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نقاط ال�سعف: التحدث كثيراً، عدم متابعة الأمور، تجنب ما يزعج.

ــون  ــى أن تك ــعي إل ــلال الس ــن خ ــم م ــع العال ــل م النم��ط الثام��ن: تتفاع

قويــة. ذات توجــه عملــي، تبــادر مــن تلقــاء ذاتهــا، تحــب أن تكــون مســؤولة. 
ــي  ــن ف ــد تكم ــي ق ــات الت ــى العقب ــب عل ــياء وتتغل ــاز الأش ــى إنج ــز عل ترك
ــد أو  ــزم بالقواع ــد لا تلت ــة، ق ــون قوي ــعيها لتك ــي س ــغ ف ــا تبال ــا. عندم طريقه
المعاييــر المفتــرض اتباعهــا ويمكــن أن يصبــح ســلوكها غيــر منضبــط. عنــد 
الضغــوط، قــد تخشــى أن تصبــح مرتبطــة بالآخريــن أو أن تعيــش العواطــف 

بعمــق كبيــر، فتصبــح معتمــدة علــى الآخريــن.

حــق،  علــى  دائمــاً  بأنهــا  الإحســاس  التهويــل،  ال�سع��ف:  نق��اط 

الحاجــة إلــى أن تكــون فــي موقــع الرئاســة.

أن  إلــى  الســعي  خــلال  مــن  العالــم  مــع  تتفاعــل  التا�س��ع:  النم��ط 

تكــون فــي ســلام. هادئــة، لطيفــة ومحبوبــة. تركــز علــى الحفــاظ علــى 
ــز  ــا والتركي ــن احتياجاته ــل م ــق التقلي ــن طري ــجام ع ــي بالانس ــعور داخل ش
علــى احتياجــات الآخريــن. عندمــا تبالــغ فــي الســعي نحــو الســلام، يمكنهــا 
أن تصبــح ســلبية، وتعتمــد علــى الآخريــن فــي اتخــاذ القــرارات عنهــا. 
عندمــا تتعــرض للضغــوط، تخشــى مــن أنهــا إذا وضعــت أهميــة كبيــرة علــى 

ــا تبحــث عــن الاهتمــام. ــى أنه ــا عل نفســها، فســينظر إليه

»الإنســان  متلازمــة  الصــراع،  تجنــب  الإحجــام،  ال�سع��ف:  نق��اط 

ــب«. الطي

www. لمزيــد مــن المعلومــات حــول تقييــم إنياغــرام يمكنكم زيــارة
 .enneagram learning.com
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عن الاستماع

الحكمة هي المكافأة التي تحصل عليها لأنك استمعت طوال حياتك، 
بينما كنت تفضل أن تتكلم - دوغ لر�سون

 - الآخر  يقوله  ما  إلى  الاستماع  صدقاً،  الاحترام  أشكال  أكثر  أحد 
براينت مكغيل

ما  أضعاف  تكسب  فسوف  والمراقبة،  بالاستماع  نفسك  شغلت  إذا 
تكسبه حين تتكلم - روبرت بادن باول

الذين  الأصدقاء  خلاقة.  وقوة  وغريب،  مغناطيسي  شيء  الاستماع 
يستمعون إلينا هم الذين نندفع نحوهم. حين يستمع إلينا الآخرون، فإننا 

نُخلق، نتفتح ونزدهر  -  كارل اأ. مينينغر

الذين  هم  حياتي  في  عرفتهم  الذين  الناجحين  الأشخاص  معظم 
يستمعون أكثر مما يتكلمون -  بيرنارد باروخ
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كل  على  ينطبق  وهذا  الكلام،  من  أكثر  الاستماع  في  حكمة  هناك 
العلاقات، وليس على العلاقات الرومانسية فقط -  دانيال داي كيم

الشيء الأكثر أهمية في التواصل هو سماع ما لا يقال - بيتر دراكر

عندما يتحدث الناس، أنصت بانتباه. معظم الناس لا ينصتون أبداً - 
اإرن�ست همنغواي

معظم الناس لا يستمعون بنية فهم ما يقال، بل يستمعون بنية الرد على 
ما يقال - �ستيفن كوفي

الأصدقاء هم هؤلاء القلة الذين يسألوننا كيف حالنا، ومن ثم ينتظرون 
سماع الجواب -  اإد كننغهام

فن المحادثة أساسه الاستماع -  ملكوم فورب�س

في  آخر  شيء  أي  وفعل  شخص  أي  إلى  الاستماع  يمكنك  لا  حقاً 
الوقت نفسه -  م.�سكوت بيك

لدينا أذنان ولسان واحد حتى نسمع أكثر ونتكلم أقل -  ديوجان�س

عن سرد القصص 

 القصص عملة موحدة للبشرية  - طاهر �ساه

القصص العظيمة تحدث لأولئك الذين يعرفون كيف يروونها - اإيرا غلا�س

خلال  من  ويتعلم  الاستعارات  خلال  من  يفكر  البشري  الجنس 
القصص -  ماري كاثرين بات�سون

في بعض الأحيان الواقع معقد للغاية. لكن القصص تعطيه شكلًا -  
جان لوك غودار
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  - تروِ على الإطلاق  أو لا  فاروِ قصة مهمة،  إن كنت ستروي قصة، 
جوزيف كامبل

رواية القصص تكشف معاني دون الوقوع في خطأ التعريف  - هانا اأرندت

القصص التي نقولها تصنع العالم بكل معنى الكلمة، فإذا كنت تريد 
تغيير العالم ما عليك إلا أن تغير قصتك. هذه الحقيقة تنطبق على الأفراد 

والمؤسسات -  مايكل مارغولي�س

أولئك الذين يروون القصص يحكمون العالم - مثل هندي اأمريكي

هناك دائماً مساحة لقصة يمكنها أن تنقل الأشخاص إلى مكان آخر  
-  ج. ك. رولينج 

عن الأصالة 

الأصالة  هدف  لأنه  الألفة،  مفتاح  وهو  شيء،  كل  مفتاح  هو  التنوير 
الحقيقية -  ماريان وليام�سون

عندما يتعلق الأمر بالقيمة الكبيرة للأصالة، لا أعرف شيئاً أكثر قيمة، 
من أن تكون ببساطة أنت نفسك -  ت�سارلز ر. �سويندول

نعم، من خلال البحث تبين أن أعظم القادة نظروا إلى أعماقهم وكانوا 
قادرين على أن يرووا قصة جيدة بكل أصالة وشغف - ديباك �سوبرا

تثير الأوقات الصعبة رغبة فطرية في الأصالة  - كوكو �سانيل

دائماً كن نسخة أصلية من نفسك، وليس نسخة مستنسخة من شخص 
آخر  - جودي غارلند

كن نفسك ولا تفكر فيما يعتقده الآخرون عنك -  هنري ديفيد ثورو

اقتب�اسات ملهمة
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تألــق بــكل مــا لديــك. عندمــا يحــاول شــخص مــا أن يكبحــك، فقــط 
خــذ الأكســجين وأطــل أكثــر إشــراقاً  - كاتلي��ن اأيرون��ز

عش بأصالة. لماذا تستمر في التنازل عن شيء جميل من أجل شيء 
مزيف؟!  - �ستيف مارابولي

جانيت    - والنزاهة   والشفافية  التأثير  معيناً من  قدراً  تتطلب الأصالة 
لويز �ستيفن�سون

علينا أن نجرؤ على أن نكون أنفسنا، مهما كان ذلك مخيفاً أو غريباً 
كما يجب أن تثبت النفس أنها كذلك -  ماي �سارتون

أستطيع أن أكون أفضل من ذلك أكثر من أي شخص آخر -  ديانا رو�س

عن الشفافية 

لا يوجد ما هو أكثر إقناعاً وأكثر فعالية من شفافية قلب واحد، شفافية 
حياة صادقة - جوزف باربر ليتفوت

  - الأمان   بانعدام  عميق  وشعور  الثقة  عدم  إلى  الشفافية  عدم  يؤدي 
دالي لما

أحب عندما تكون الأمور شفافة وحرة وخالية من الكبت والأحكام  
-  فاريل وليامز

أتمنى لو أن كل حياة بشرية حرة نقية شفافة  - �سيمون دي بوفوار

الحقيقة لا تدمر أبداً قضية عادلة  - مهاتما غاندي

فلسفتنا برمتها فلسفة شفافية  - فاليري جاريت

أظننا فقط بحاجة إلى مزيد من المساءلة ومزيد من الشفافية  - جون ثون

الأمانة هو الفصل الأول في كتاب الحكم  -  توما�س جيفر�سون
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عن العمل الجماعي

الجماعي،  العمل  يتطلبه  ما  هذا  الجماعي،  بالجهد  الفردي  الالتزام 
عمل الشركة، عمل المجتمع، عمل الحضارة  -  فين�س لومباردي

يفوزان  والذكاء  الجماعي  العمل  لكن  بالمباراة،  تفوز  الموهبة 
بالبطولات - مايكل جوردن

العمل الجماعي هو القدرة على التعاون في العمل من أجل رؤية مشتركة. 
الوقود  إنه  المنظمة.  الفردية لتحقيق أهداف  القدرة على توجيه الإنجازات 

الذي يسمح للناس العاديين بتحقيق نتائج غير عادية  -  اأندرو كارنيجي

وحدنا نحقق القليل، معاً نحقق الكثير - هيلين كيلر

لا أحد فينا يفوقنا ذكاءً إذا كنا مجتمعين - كين بلان�سارد

هو  معاً  عملنا  التقدم.  هو  معاً  واستمرارنا  البداية.  هو  معاً  وجودنا 
النجاح - هنري فورد

إذا تقدم الجميع إلى الأمام معاً، فالنجاح يهتم بنفسه - هنري فورد

في  هي  عضو  كل  وقوة  أعضائه.  من  عضو  كل  في  هي  الفريق  قوة 
الفريق - فيل جاك�سون

ــزون  ــى مخ ــتيلاء عل ــم الاس ــكل منه ــح ل ــن يتي ــن المعلمي ــاون بي التع
الآخــر مــن الــذكاء الجماعــي -  ماي��ك �س��مكر

لإشعال النار تطلب الأمر حجرين من الصوان - لويزا ماي

يمكن  تعاون وعمل جماعي  هناك  يكون  وعندما  قوة...  الاتحاد  في 
تحقيق نتائج رائعة - ميتي �ستيبانيك

اقتب�اسات ملهمة
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أفضل عمل جماعي هو الذي يأتي من رجال يعملون بشكل مستقل 
نحو هدف واحد في انسجام تام - جيم�س بيني

عن الاستجابة

الثقة مثل الفن، ليست في أن تعرف جميع الإجابات، بل في أن تكون 
منفتحاً على جميع الأسئلة - اإيرل غراي �ستيفنز

الحياة 10٪ منها أشياء تحدث معنا و90٪ منها ردة فعلنا عليها - جون 
�سي ماك�سويل

المتشائم يشكو من الريح، والمتفائل يتوقع أن تتغير، والواقعي يعدل 
الأشرعة - وليام اآرثر

أصعب شيء هو اتخاذ القرار والباقي هو مجرد مثابرة - اأميليا ايرهارت

إما أن تدير يومَك، أو أن يديرك يومُك - جيم روهن

عن القدرة على التكيف

سينجو أولئك الذين يديرون التغيير بشكل أفضل، وليس الأقوى ولا 
الأكثر ذكاء - ت�سارلز داروين

أجل  من  التكيف  بين  الشاسع  الفرق  يحددها  التكيف  على  القدرة 
التأقلم والتكيف من أجل الفوز - ماك�س ماكيون

فن الحياة هو إعادة تأقلم مستمرة مع محيطنا - كاكوزو اوكاكورا

المقاومة  قوة  هي  بل  تقليد،  عملية  ليست  التكيف  على  القدرة 
والاندماج - مهاتما غاندي

التقاطها.  تم  قد  الرائعة  الفرص  جميع  بأن  إخبارك  الناس  سيحاول 
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جميع  في  جديدة  فرصاً  رامياً  ثانية،  كل  يتغير  العالم  الواقع،  في  ولكن 
الاتجاهات، وفي اتجاهك أيضاً - كين هاكوتا

هي  الحقيقة  المرونة.  أو  التكيف  على  قادرة  غير  الثابتة  الأنماط  كل 
خارج كل الأنماط الثابتة - برو�س لي

الوعاء  شكل  الماء  يأخذ  كما  الظروف،  مع  يتكيف  الحكيم  الرجل 
الذي يحويه - مثل �سيني

اسقط سبع مرات وانهض ثماني مرات - مثل ياباني

عن الشغف

لن تجد أي شغف إن رضيت بالقليل في مقابل حياة هي دون الحياة 
التي تستطيع أن تعيشها - نيل�سون مانديلا

طور شغفك بالعلم. إن قمت بذلك، فلن تتوقف عن النمو - اأنطوني دانجيلو

الشغف طاقة. تحسس القوة التي تستمدها من التركيز على ما يحمسك 
-  اأوبرا وينفري

يجب أن نتصرف بشغف قبل أن نشعر به - جان بول �سارتر

لا شيء بأهمية الشغف. بغض النظر عما تريد القيام به في حياتك، كن 
شغوفاً - جون بون جوفي

كان  إذا  به،  تقوم  أن  المفترض  من  ما  شيئاً  هناك  بأن  تشعر  كنت  إذا 
لديك شغف به، فتوقف عن التمني وقم به - واندا �سايك�س

إذا كنت لا تحب ما تقوم به، فلن تقوم به بكثير من الاقتناع أو الشغف 
- ميا هام

اقتب�اسات ملهمة
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من واجب الروح أن تكون مخلصة لرغباتنا الخاصة، يجب أن تسلم 
نفسها للشغف الكبير - ريبيكا وي�ست

عن المفاجأة والبهجة

غالباً ما يفاجأ الزوج الذي يقرر مفاجأة زوجته - فولتير

نفسك،  تفاجئ  أن  ولكن  الآخرين،  لتفاجئ  الكثير  الأمر  يتطلب  لا 
فهذا هو الإنجاز العظيم - كري�ستين هارتلي

فاجئ نفسك كل يوم بشجاعتك - دينهولم اإليوت

المفاجأة هي  والحرب،  والعمل،  والحب،  الصداقة،  لقضايا  بالنسبة 
حل متفائل - اميت كالنتري

يميل الناس للعب في منطقة راحتهم، لذلك يتم عموماً تحقق أفضل 
الأشياء في حالة من الدهشة - برايان اينو

عن البساطة 

ليو   - والحقيقة  والخير،  البساطة،  توجد  لا  حيث  عظمة  هناك  ليس 
تول�ستوي

أظهر الهدوء، اعتنق البساطة، خفف الأنانية، وحدّ من الرغبات - لو تزو

الحد  هي  العالم،  هذا  في  توفيره  يمكن  شيء  أصعب  هي  البساطة 
الأخير للخبرة، والجهد الأخير للعبقرية - جورج �ساند

هناك سمو محدد في البساطة تفوق كل تأثير الفطنة - األك�سندر بوب

الذي لا تستطيع شرحه لمن عمره ست سنوات، أنت نفسك لا تفهمه 
- األبرت اآين�ستاين
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الحياة بسيطة حقاً، لكننا نصرُّ دائماً على جعلها معقدة - اأر�سطو

البساطة مجرد طرح الأمور الواضحة وإضافة الأمور ذات المغزى - 
جون مايدا

حرر نفسك من تعقيدات حياتك! حياة البساطة والسعادة تنتظرك - 
�ستيف مارابولي

عن الامتنان

ولا  منها،  الكثير  الجميع  ولدى  الآن،  بها  تنعم  التي  الخيرات  تأمل 
تتوقف عند مصائبك الماضية، ولدى الجميع شيء منها  - ت�سارلز ديكنز

أقوى دليل على الامتنان هو أن تعيد ما أنت ممتن له - ريت�سارد بول اإيفانز

عندما تشعر بالامتنان - عندما يمكنك رؤية ما لديك - ستكسر الأقفال 
لتدخل المسرّات حياتك - �سوزي اأورمان

يجب أن نجد الوقت لنتوقف ونشكر الناس الذين يصنعون فرقاً في 
حياتنا - جون ف. كينيدي

يمكنك أن تشتكي لأن الورود لها أشواك، أو يمكنك أن تشعر بالامتنان 
لأن الشجرة ذات الأشواك تنتج وروداً - توم ويل�سون

نمِّ عادة الشعور بالامتنان لكل شيء جيد يأتي إليك، واشكر باستمرار. 
امتنانك كل  أن يشمل  تقدمك، يجب  ولأن كل الأشياء قد أسهمت في 

الأشياء - رالف والدو اإيمر�سون

اجعل الامتنان الوسادة التي تركع عليها للصلاة ليلًا. وليكن الإيمان 
هو الجسر الذي تبنيه للتغلب على الشر والترحيب بالخير - مايا اأنجيلو

اقتب�اسات ملهمة
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قلوبنا  فيها  تكون  التي  اللحظات  تلك  في  أحياء  إننا  يقال:  أن  يمكن 
مدركة لكنوزنا - ثورنتون وايلدر

بينما نعرب عن امتناننا، يجب ألا ننسى أبداً أن أعلى درجات التقدير 
لا أن ننطق بالكلمات، ولكن أن نعيش وفقها - جون ف. كينيدي

الامتنان ليس فقط أعظم الفضائل بل هو أبو الفضائل كلها - �سي�سرون

أولئك الذين لديهم القدرة على الامتنان هم الذين لديهم القدرة على 
تحقيق العظمة - �ستيف مارابولي

عن اللطف

هذا هو اعتقادي البسيط. لست بحاجة للمعابد، ولست بحاجة لفلسفة 
معقدة. عقولنا، وقلوبنا هي معبدنا. الفلسفة هي اللطف - دالي لما

الابتسامة الدافئة هي لغة اللطف العالمية - وليام اآرثر وارد

هناك أدلة دامغة على أنه كلما ارتفع مستوى احترام الذات، زاد احتمال 
معاملة الآخرين باحترام ولطف وكرم - ناثانييل براندن

أينما يوجد الإنسان، هناك فرصة للطيبة - لو�سيو�س اآنيو�س �سينيكا

عامل الجميع باحترام ولطف »انتهينا«. لا استثناءات - كيانا توم

كن لطيفاً، لأن كل شخص تقابله يخوض معركة أصعب - اأفلاطون

أبسط عمل لطيف أفضل من أعظم النوايا - جبران خليل جبران

المعجزات  أحقق  أن  من  والتعاطف  العطف  في  أخطئ  أن  أفضل 
بالفظاظة والشدة - الأم تيريزا

لا تفوت فرصة لتقول كلمة طيبة - وليام ميكبي�س ثاكيراي
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قد يكون لطفنا الحجة الأكثر إقناعاً بما نعتقده  - جوردون ب. هينكلي

البحث  من  عاماً  وأربعين  خمسة  بعد  أنه  الشيء  بعض  المحرج  من 
أكثر  يكونوا  أن  للناس هي  أقدمها  أن  يمكنني  أفضل نصيحة  والدراسة، 

لطفاً بعضهم مع بعض - األدو�س هك�سلي

اللطف  أفعال  إليه،  تنتسب  الذي  الدين  النظر عن  بغض  أنه  لي  يبدو 
هي نقطة الارتكاز لجعل العالم مكاناً أفضل، كي نصبح أناساً أفضل فيه 

- جودي بيكولت

عن التواضع

لا تنظر إلى الأسفل نحو أي شخص إلا إذا كنت تساعده على الصعود 
- جي�سي جاك�سون

الفخر يجعلنا مصطنعين والتواضع يجعلنا حقيقيين - توما�س مرتون

مجال  في  الخارقة  التواضع  فضيلة  سوى  ليست  الحقيقية  العبقرية 
الفكر - �سيمون ويل

التواضع مهم للغاية، لأنه يبقيك منتعشاً ومتجدداً - �ستيفن تايلر

الفضائل  جميع  منه  تنمو  الذي  الطيب،  الأصل  هذا  هو  التواضع، 
السماوية - توما�س مور

أو  آخر  شيء  على  التام  التركيز  في  بعيداً،  النفس  رمي  هو  التواضع 
شخص آخر - مادلين لنجل

نكران الذات هو التواضع. التواضع والحرية يسيران جنباً إلى جنب. 
فقط الشخص المتواضع يمكن أن يكون حراً - جيف ويل�سون

اقتب�اسات ملهمة



ديف كيربن 372

عن العطاء

ما من أحد أفقره العطاء - اآن فرانك

لفتة لطيفة قد تطيّب جرحاً ولا تشفيه إلا الرحمة - �ستيف مارابولي

نضيء  الحال  بطبيعة  فإننا  للآخرين،  الضوء  خلق  على  نعمل  بينما 
طريقنا الخاص - ماري اآن رادماخر

أصغر رعاية نقدمها للآخرين تشبه قطرة الماء، ستخلق تموجات في 
جميع أنحاء البركة - جي�سي وبريان ماتيو

ممتنين،  عطوفين،  معطائين،  محبين،  الآخرون  يكون  أن  تنتظر  لا 
متسامحين، كرماء، أو ودودين... كن أنت القدوة - �ستيف مارابولي

ما ننفقه، نخسره. ما نحفظه سيترك للآخرين. ما نعطيه للآخرين سيكون 
لنا إلى الأبد - ديفيد ماكجي

عندما تكون في شك حول ما يجب عليك القيام به، أخطئ بالعطاء - 
توني كليفر

آخر -  يوم شخص  لنصحو ونضيء  لنا  دعوة  كل شروق شمس هو 
ريت�سل اإي غودريت�س

عن المثابرة

الموهبة:  ليست  المثابرة.  مكان  يحل  أن  يمكنه  العالم  في  شيء  لا 
العبقرية: فكم من عبقري  ناجح. وليست  فكم من رجل موهوب وغير 
لم يكافأ. وليس التعليم: فكم من متعلم مهمل. فقط التصميم والإصرار 

لا يقهران  - كلفين كووليدج

الطاقة والصمود ينتصران على كل الأشياء - بنجامين فرانكلين
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طالمــا أننــا نثابــر فــي ســعينا وراء أعمــاق مصيرنــا، فســوف نســتمر فــي 
النمــو. لا يمكننــا اختيــار اليــوم أو الوقــت الــذي يكتمــل فيــه نمونــا لأنــه 

يحــدث فــي وقتــه المحــدد - ديني���س وايتل��ي

100 سؤال حول سر نجاحهم.  عندما ألتقي أشخاصاً ناجحين أسأل 
وتوظيف  الشاق،  والعمل  المثابرة،  نفسه:  هو  الجواب  يكون  ما  عادة 

الناس المناسبين - كيانا توم

النجــاح هــو الانتقــال مــن فشــل إلــى فشــل مــع عــدم فقــدان الحماســة 
ت�سرت�س��ل ون�س��تون   -

أفضل طريقة للخروج هي دائماً أن تستمر  - روبرت فرو�ست

علمتني  بالعشب  ومعرفتي  الصبر،  معنى  علمتني  بالشجر  معرفتي 
تقدير المثابرة - هال بورلند

شخصيتك الناجحة يحددها ما تفعله في محاولتك الثالثة والرابعة - 
جيم�س مي�سنر

في  لو كنت  المقدمة، فتصرف كما  أن تكون في  إذا كنت ترغب في 
الخلف - لو تزو

لطالما حل شعار ثابر ولا تتراجع مشاكل الإنسانية وسوف يستمر في 
حلها - اأوغو ديفد اإمينك

عن الإلهام

هل تريد أن تعرف من أنت؟ لا تسأل. اعمل فالعمل سوف يحددك 
ويعرفك - توما�س جيفر�سون

أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي أن تخترعه - اآلن كاي

اقتب�اسات ملهمة
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اعلم علم اليقين أن ما نركز عليه هو ما سنكونه - اأوبرا وينفري

المنطق يأخذك من )أ( إلى )ب(. والخيال يأخذك إلى كل مكان - 
األبرت اآين�ستاين

إن لم يكن نحن، فمَن إذاً؟ وإن لم يكن الآن، فمتى إذاً؟ - هلال الأكبر

الفائزون خساراتهم متكررة أكثر من الخاسرين؛ لذلك إذا استمررت 
الطريق  على  أنت  تتراجع!  فلا  المحاولة،  في  واستمررت  الخسارة  في 

الصحيح - ماثيو كيث جروفز

النجــاح ليــس مفتــاح الســعادة، الســعادة مفتــاح النجــاح. إذا أحببــت 
مــا تقــوم بــه، فســوف تنجــح - األب��رت �س��فايتزر

فعندئذٍ  التنفس،  إلى  الحاجة  بقدر  النجاح  إلى  الحاجة  تكون  عندما 
ستكون ناجحاً - اريك توما�س

عن الحياة

الحياة: لا  تعلمته عن  تلخيص كل شيء  يمكنني  كلمات،  في ثلاث 
زالت مستمرة - روبرت فرو�ست

توجه بثقة نحو أحلامك، عش الحياة التي تخيلتها - هنري ديفيد ثورو

 - بالاهتمام  جديرة  حياة  هي  الآخرين  أجل  من  عشناها  حياة  فقط 
األبرت اآين�ستاين

الحياة سلسلة من الدروس التي يجب أن نختبرها كي نفهمها - هيلين كيلر

سعر أي شيء هو مقدار الحياة الذي يساويه - هنري ديفيد ثورو

الحياة أهم بكثير من أن نتحدث عنها بجدية - اأو�سكار وايلد
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لا تدع الحياة تثبطك، كل من وصل إلى حيث وصل بدأ حيث بدأ - 
يت�سارد ل. ايفانز

الإعاقة الوحيدة في الحياة هي السلوك السيئ - �سكوت هاميلتون

أخطائك،  من  تعلمت  إذا  لكن  كثيراً،  فستخطئ  طويلًا  عشت  إن 
فستكون شخصاً أفضل، يتوقف ذلك على طريقة تعاملك مع الشدائد لا 
كيف تؤثر فيك. أهم ما في الأمر هو عدم الاستسلام، عدم الاستسلام، 

عدم الاستسلام - وليام ج. كلينتون

عن الحب

الحياة بلا حب مثل حديقة بلا شمس  قلبك،  الحب في  حافظ على 
تموت فيها الزهور - اأو�سكار وايلد

قررت التمسك بالحب، فالكراهية عبء كبير يصعب حمله - مارتن 
لوثر كينغ 

حيث يوجد الحب توجد الحياة - مهاتما غاندي
دعونا نلتقِ بابتسامة، لأن الابتسامة هي بداية الحب - الأم تيريزا

قلب محب هو بداية كل معرفة - توما�س كارليل
يستطيع  لا  والمرء  الشمس،  أشعة  دون  تتفتّح  أن  للزهرة  يمكن  لا 

العيش من دون حب - ماك�س مولر
أحــب نفســك أولاً وكل شــيء آخــر ســوف يتبــع، عليــك فعــلًا أن 

تحــب نفســك لإنجــاز أي شــيء فــي هــذا العالــم - لو�س��يل ب��ال
الحب معلم أفضل من الواجب - األبرت اآين�ستاين

الحب هو الحياة، وإذا فقدت الحب، فقد فقدت الحياة - ليو بو�سكاجليا

اقتب�اسات ملهمة
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عن التغيير

اصنع التغيير الذي ترغب في رؤيته في العالم - مهاتما غاندي

لا شك في أن مجموعة صغيرة من المواطنين الملتزمين والمتأملين 
يمكنهم أن يغيروا العالم، بالتأكيد، ذلك هو الواقع - مارغريت ميد

الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه - ليو 
تول�ستوي

التعليــم هــو الســلاح الأقــوى الــذي يمكــن اســتخدامه لتغييــر العالــم 
ماندي��لا نيل�س��ون   -

غيــر نظرتــك إلــى الأشــياء والأشــياء التــي تنظــر إليهــا ســوف تتغيــر - 
واي��ن داي��ر

لا يهــم مــن تكــون، لا يهــم مــا فعلــت، لا يهــم مــن أيــن أتيــت، يمكنــك 
دائمــاً أن تتغيــر وتصبــح نســخة أفضــل مــن نفســك - مادون��ا

أولئك الذين لا يستطيعون تغيير آرائهم لا يمكنهم تغيير أي شيء - 
جورج برنارد �سو

أنا وحدي لا أستطيع تغيير العالم، ولكن يمكنني أن ألقي حصاة على 
وجه الماء فأصنع العديد من التموجات - الأم تيريزا

أن تتحسن يعني أن تتغير. ولكي تكون كاملًا يعني أن تتغير باستمرار 
- ون�ستون ت�سرت�سل

تغيير صغير اليوم يأتي بغد مختلف كلياً - ريت�سارد باخ

غيّر أفكارك يتغير عالمك - نورمان فن�سنت بيل
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عن التخلي

الغفران لا يغير الماضي، لكنه يفتح آفاق المستقبل - بول بويز

العظيمة.  القوة  علامتا  والصمود  التشبث  أن  يعتقدون  الناس  بعض 
ومع ذلك، هناك أوقات حين يطلب منا الكثير من القوة كي نعرف متى 

يجب أن نتخلى ثم نفعل  - اآن لندرز

لن تبدأ رحلة اليوم الجميلة إلا عندما نتعلم كيف نترك الأمس وراءنا 
- �ستيف مارابولي

الحمد لله أنني وجدت خيراً في الترك - ابيون�سيه نولز

الضعيف لا يسامح أبداً، فالغفران سمة الأقوياء - مهاتما غاندي

اغفر دائماً لأعدائك، فلا شيء يزعجهم أكثر من ذلك - اأو�سكار وايلد

إن غفرت فلن تغير الماضي على الإطلاق، لكنك بكل تأكيد سوف 
تغير المستقبل - برنارد ميلتزر

الخطأ صفة آدمية، والغفران صفة إلهية - األك�سندر بوب

الغفران هدية تعطيها لنفسك - �سوزان �سومرز

من دون المغفرة، ليس هناك مستقبل - ديزموند توتو

عاجلًا أم آجلًا، علينا التخلي عن ماضينا - دان براون

الأمس ليس لنا كي نتعافى، ولكن الغد لنا كي نفوز أو نخسر - ليندون جون�سون

العمل الشجاع العظيم الذي يجب علينا جميعاً القيام به هو أن نتحلى 
نتمكن من عيش  تاريخنا وماضينا حتى  للخروج من  اللازمة  بالشجاعة 

أحلامنا - اأوبرا وينفري

اقتب�اسات ملهمة



ديف كيربن 378

عن العائلة 

 - والامتياز  الثروة  من  أهمية  أكثر  الأصدقاء  وتقدير  العائلة  حب  إن 
ت�سارلز كورالت

العائلة ليست شيئاً مهماً، إنها كل شيء - مايكل ج. فوك�س

العائلة هي الشيء الأكثر أهمية في العالم - الأميرة ديانا

العائلة السعيدة جنة قبل الأوان - جورج برنارد �سو

يجب ألا يهمل الرجل عائلته من أجل أعماله - والت ديزني

كن ممتناً لعلاقاتك الإنسانية، علاقاتك مع الأصدقاء والعائلة - باربرا بو�س

نحو  وجسرنا  بالماضي،  صلتنا  هي  الأسرة  فإن  إليها،  نظرت  كيفما 
المستقبل - األيك�س هالي

العائلة واحدة من روائع الطبيعة - جورج �سانتايانا

العائلة تعني ألا نترك أحداً خلفنا وألا ننساه - ديفيد اأوغدن �ستيرز

رجل سافر حول العالم بحثاً عما يحتاجه، ثم عاد إلى المنزل فوجده 
- جورج مور

أسند نفسي بحب العائلة - مايا اأنجيلو

عن القوة والشجاعة

ما لا يقتلنا يزيدنا قوة - فريدريك نيت�سه

أن  يمكنك  لا  الشجاعة  دون  من  لأنه  الفضائل،  أهم  هي  الشجاعة 
تمارس أي فضيلة بثبات - مايا اأنجيلو
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القوة لا تأتي من القدرة البدنية، إنها تنبع من إرادة لا تقهر - مهاتما غاندي

مع كل يوم جديد تكتسب قوة جديدة وأفكاراً جديدة - اإليانور روزفلت

كن قوياً، عش بشرف وبكرامة، وعندما تعتقد أنك تستطيع، ما عليك 
إلا الصمود - جيم�س فراي

موقفي هو إذا دفعتني نحو شيء تعتقد أنه ضعف، فسأحول هذا الذي 
تراه ضعفاً إلى قوة - مايكل جوردن

عن  الخوف  تزيل  تجربة  كل  بعد  والثقة  والشجاعة  القوة  نكتسب 
أن  باستطاعتك  ليس  أنه  تعتقد  التي  الأشياء  تفعل  أن  فعليك  وجوهنا، 

تفعلها - اإليانور روزفلت

عن القيادة

القيادة خدمة، وليست منصباً - تيم فارجو

القائد تاجر آمال - نابليون بونابرت

القائد هو الشخص الذي يعرف الطريق، ويسلك الطريق، ويرشد إلى 
الطريق - جون �سي ماك�سويل

عندما تتأمل في القرن المقبل فإن القادة هم الذين يمكّنون الآخرين 
- بيل جيت�س

القائد الأصيل ليس باحثاً عن إجماع، بل صانع إجماع - مارتن لوثر 
كنغ

القادة يفكرون بالحلول ويتحدثون عنها. المقودون يفكرون بالمشاكل 
ويتحدثون عنها - براين تري�سي

القيادة والتعلم لا غنى لكليهما عن الآخر - جون ف. كينيدي

اقتب�اسات ملهمة
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الآخرين،  مع  تتعامل  وكي  عقلك،  استخدم  نفسك،  مع  تتعامل  كي 
استخدم قلبك - اإليانور روزفلت

الإدارة ليست أكثر من تحفيز الآخرين - لي اإياكوكا

الإدارة هي الكفاءة في تسلق سلم النجاح بينما القيادة تحدد ما إذا كان 
السلم يستند على الحائط السليم - �ستيفن كوفي

مفتاح القيادة الناجحة اليوم هو التأثير وليس السلطة - كينيث بلان�سارد

عن الإرث

انحت اسمك في القلوب، وليس على شواهد القبور، الإرث يمكث 
في ذاكرة الآخرين والقصص التي يتشاركونها عنك - �سانون األدر

إذا كنت لا تريد أن تُنسى بمجرد موتك، فاكتب شيئاً يستحق القراءة أو 
قم بشيء يستحق أن يكتب عنه - بنجامين فرانكلين

التي  الأشياء  ولكن  بذهابك،  تذهب  لنفسك  تصنعها  التي  الأشياء 
تصنعها للآخرين تبقى إرثاً لك - كالو ندوكوي كالو

إن أعظم استخدام للحياة يكون في شيء سوف يدوم بعدها - ويليام 
جيم�س

لا يمكنك ترك أثر يدوم إذا كنت دائماً تسير على رؤوس الأصابع - 
ماريون بليك



ما الذي يتطلبه تحقيق النجاح والتأثير في الآخرين؟

تنافسية  بقدرات  يتميز  الذي  اليوم  عالم  في  أنه  الناس  بعض  يعتقد 
عالية، من كان طموحه جامحاً، ولا يأبه لأحد، ويكثر الترويج لنفسه، هو 
الذي يصل إلى القمة. ولكن في الواقع، حسب طرح المؤلف، وهو من 
الأكثر مبيعاً حسب صحيفة نيويورك تايمز، أولئك الذين يتمتعون بأفضل 
المهارات في التعامل مع الناس هم الذين يكسبون. أولئك الذين يبنون 
العلاقات الصحيحة. أولئك الذين يفهمون الأمور على حقيقتها ويتقنون 
التعامل مع زملائهم وعملائهم وشركائهم. أولئك الذين يتمتعون بقدرة 

على التعليم والقيادة والإلهام.

التواصل  وسائل  أصبحت  وحيث  باستمرار،  فيه  نتواصل  عالم  في 
أجل  من  المفتاح  فإن  بيننا،  للتواصل  الرئيسة  الطريقة  هي  الاجتماعي 
ويحترمونه  الآخرون  يحبه  الذي  الشخص  تكون  أن  هو  قدماً  المضي 
النجاح  فإن  مهنتك،  هي  وما  تكون  عمن  النظر  وبغض  لأنه  به؛  ويثقون 
يتوقف ليس فقط على ما يمكنك القيام به لنفسك، ولكن على استعداد 
الآخرين أن يقدموا لك ما تريد. في هذا الكتاب، ومن خلال 53 نصيحة 
صغيرة، سهلة الاستخدام، وغالباً بديهية، سوف تتمكن من إتقان إحدى 
عشرة مهارة في التعامل مع الناس، تحصل من خلالها على ما تريده في 

العمل، وفي المنزل، وفي الحياة، وأكثر. على سبيل المثال ستتعلم:

 • السؤال الأهم الذي يمكنك طرحه لجذب الانتباه في أي اجتماع. 

 •  المفتاح البسيط لإنشاء شبكة علاقات اجتماعية والذي لا يتحدث 
عنه أحد.
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 • كيف تبقى حاضراً في ذهن الآلاف من الأشخاص، كل يوم.

•  لماذا يفيد أن تكون الشخص الذي ينقل الأخبار السيئة.

•  كيف تستبعد أحدهم بلباقة.

  • لماذا، عندما تكون في شك، يجب أن تهديه بونساي.



كتاب وصف على أنه دليل »لكسب الأصدقاء والتأثير في الناس في 
عالمنا اليوم«.

بأي  وتفوز  الآخرين  تسحر  كيف  يعلمك  الناس«  مع  التعامل  »فن 
شخص من أجل أن تكون أكثر نجاحاً في العمل وخارجه.

ديف كيربن هو من رواد الأعمال، ومحاضر وكتبه من أكثر الكتب 

Likeable Local، وهي  التنفيذي لشركة  مبيعاً، وهو المؤسس والرئيس 
الاجتماعي، ورئيس ومؤسس شركة  التواصل  لوسائل  برمجيات  شركة 
جوائز  على  حائزة  المحتوى،  تسويق  شركة  وهي   ،Likeable Media

Linke�  للعلامات التجارية. وهو من بين الكتّاب الأكثر شعبية في برنامج
تقديمه  تم  وقد   ،Inc.com في  المساهمين  أبرز  وأحد    dIn Influencer

 The وفي ABC  على  World News Tonight وفي BBCو CNBC على
Early Show على CBS وفي New York Times. ألقى ديف محاضرات 

قيمة ضمن مؤتمرات وندوات عبر الويب في جميع أنحاء العالم. كما أنه 
أب لثلاثة أطفال رائعين، وزوج لشريكة أعمال رائعة، وصديق موثوق به، 

وزميل ومرشد للآلاف. يمكنكم زيارة صفحته على

www.ArtofPeopleBook.com 


